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اإصبدارات داتموند‎ 


الكعويت 2007 


1 ( مطلع القرن الثالث عشر الميلادي. غرقت الإمبراطورية الصينية في 
حروب طاحنة. للحفاظ على أمنهاء وضمان وحدتها؛ والدقاع عن ارضهاء ضد 
غزاة جذبتهم حضارتها: من كل أركان الأرض.. 
وقي عام 1232م بلغت تلك الحروب ذروتهاء وحاصر الأعداء الإمبراطورية 
الصفراء وفشغرا بإقتجامها: وإحخادلهاء: ٠:‏ 
ولكن التاريخ يحمل لنا مغاجأة مدهشةء في ذلك العام بالتحديد .. 
قاأول مرةء إستخدم الصينيون ما 
وصفته كثب التاريخ باسهم النار 
الطائرة.. 
ولكن بعض العلماء يؤكدون: أن تلك 
الأسهم» لم تكن سوى آول صواريخ 
فآكثر ما إمتاز به الصينيون؛ شي تلك 
الفترة بعد براعتهم الكيميائية, گات 
قدرتهم على الخيال والإبتكار.. 
وخيالهم مع كيميائهم؛ صنعا أول 
الصواريخ.. 
وشي عام 1812م واشاء جرب 
البريطانيين مع الأمريكيينء طور 
البريطاني (ويليام كونجرين) صواريخ 
تبخمل مواد متشجرة.. 
وگانت مقاجاة للآهریگيس.. 
ونقطة تفوق للبريطانيين.. 
ولکن صواریخ (کونجرين) لم تكن 
بالقوة الكافية؛ لتربح (بريطائيا) 
الحربء لذا ققد طواها الزهن؛ 

e‏ ونساها الأمریكيون؛ مع فرحتهم 

TT.‏ بالإستقلال فإختفت في خیال 

الشهير| (جول فيرن) العلماء: حتى عام 1903م: عندما 

كاه[ خرج مدرس الثانوي الروسي (كونستانتين تستيبو لكوفيسكي) بأول نظرية علمية 

بوصول الإنسان إلى صحيحة, لإطلاق الصواريخ.. 

سطع القعسبسا ‏ وكانت هذه هي البداية العلمية الحقيقية.. 

يتطلق من الا رش ! 1 2 ا 1 
ولكن القاعدة الأساسيةء فى التاريخ كله تؤكد أن الخيال يسبق العلم دوما.. 
ويلهمهة.. ۰ 
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و نل شبك ء. 

فی عام 1870ح تفن 
نظرية (تسيبو لكوفيسكي) 
بربع قرن ثقريباء نشر أبو 
الخيال العلمي (جول فيرن) 
(1828 - 1905ء) روایته 
الخالدة :كول القن 
وقي روایته. وقبل أن ينشاً 
علم الفصضناة: تيل [قيرن)] 
الصواريخ؛ وإطلاقهاء ومناطق 
ال 

كل هذا توصل إليه خياله: 

و صا عرد ENE‏ المبدع في روائم: 
ها زالت متداولة: حتی يومتا 
شا 

وروائعك شك تد شي التي 
ألمت قرينة البريطاني 
(هربرت جورج ويلز)؛ (15366 
- 1946م). لیضع بدوره 
رائعتيه» (حرب الكواکب). 
و(أوصل من وصل القمر) 
([1898)... 


وتعلكة فراحل.. 


فبخيالهما صعدا إلى القمر. قبل آن يأتي الأمريكي ([روبرت جودارد)» ليصنع 
أول صاروخ بطاقة دفم؛ فى عام 1926م ويصبح بهذا أبا الصراريخ.. 

ولكن التطوير الفعلي والحقيقي للصواريخ, التي نعرفها الآنء ولد على يد 
الألماني (فون براون)ء غي الحرب العالمية الثانية؛ ليمنح النازية صاروخيها 
المدمرين (ف- 1). و(ف - 2) اللذين درا نصنف (لندن). وكاد يمنحها تحفته 
(ف - 3) القادرة على عبور المحيط؛ وضرب الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء 
لولا أن سقط الرايخ الثالث. وخسرت النازية الحرب. فإنتقل (إفون براون)ء مع 
ألفي رجل من علماء الصواريخ إلى ([أمريكا)؛ ليبدأ هناك عصر الفضاء.. 


الأمر كله بدأ بخيال إذن.. 
وهنا تكمن الفلسفة.. 


الآمریگي روبرت 
جودارد)]» الذي صتم أول 
صناروخ بطاقة دع کي 
عام 291 تام وليضيه 
بهذا آبا الصواريخ.. 


شاق الد Fi‏ 
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فلسفة الخيال.. 

قالحضارات العظيمة,؛ والمخترعات الرائعة والمذهلة؛ لم تكن في بدايتها سو 
فكرة.. : 

إلهاح.. 

خیال.. 

ومن الخيال؛ تنبت دوما بذرة واقع.. 

و 

وتكبر.. 

وتمتد فروعها في كل مکان.. 

والعلم يتأثر دوما بالخيال؛ ويسعى خلفهء ويؤمن بآنه ما من لمحة وتبت إلى عقل 
ماء إلا وهتاك وسيلة لتحويلها إلى حقيقة.. 

وضادذية.. 

Eas 

الغواصة أيضا بدأت بكرة معدنية مصمطة: إبتكرها عقل الهولندي (كورينليوس 
قان درييل): عام 1775ح: ثم حولها الأمريكى (روبرت فولتن) إلى حقيقة 
بسيطة؛ عام 1800ح ألهمت عقل (فيرن). وجعلته يسمى لتطويرهاء ويصنع 
منها سلاحا رهيباء يقوده قبطان نصت مجنون: مهووس بالسلطة والعلم. وهو 
الكابتن (نيمو).. 

وی راه (عشرون آت قرخ تحت اقا ال ترخا قير ام 1870 
منج غوّاصة سمات بدت خيالية: مغرقة في الخيال فقي حينهاء ومنحها إسم 
إنونتليوس).. 1 SL‏ 

وجاءت الحروب العالمية؛ وأصبحت الغوّاصة سلاحا خطيرا وضالاء إلا أنها لم 
تبلغ قط ما تخيله [(فيرن) في روايته.. 

لم تبلغه. إلا عندما أصبحت غَوّاصة نووية؛ عام 1954م.. 

والمدهش أن الغوّاصة النووية وحدهاء أمكنها أن تحقق ما تخيله فيرن في 
غواصتهء قبل ثمانية عقود من الزمان.. 

لنشن أشن أن الأمرتكنخ رها اتا تفف الاه 

(نوتيليوس)... 

حتى الصاروخ عندما بنوه؛ إستلهموا هيئته من الرسم على غلاف رواية 
(قيرن).. 

EE ETILE N ET 

ولا أنجزة العلم.. 

ولا ألفناه شی غا طتا.. 

ولكن فلسفة الخيال لا تنتهي أبداً.. 


فالعلماء تساءلوا: ما داموا قد حولوا الغوّاصة والصاروخ إلى حقائق» وما دامت 
السنين. عندما تخيّل الطائرة. والهليؤكوبتر؛ والمدقع الرشاش دوزي الغوص. 
وغيرها.. 1 
فلماذا لأ يسعون خلف صور الخيال الأخرى أيضا؟!.. 
وشكذاء إتخذ العلماء من الخيال ركيزة؛ إنطلقوا متها إلى محيط هاتل من 
الإبتكارات والإأختراعات.. 

َة E:‏ 
ودون تردد تمحوا وجوههم شطر الة الزمن.. 
والرجل الخضي.. ۰ 
والرجل الدشب.. 
وکل خیال جامح آخر..۔ 
وص مضي الرصن: أدرلك العلماء قاعدة مدششة حجديدة.. 
گل خيال؛ يمكن أن يتحول إلى واقع.. 
کل خیان:: 
با إستشاءع.. 
وخلال العقد الأخير من القرن العشرين» آثبتت منجزات العلم أن هذا لم يكن 
يالا" مبالفا منهم.. 
بل کان مجرد طموح.. 
طموح قادهم إلى فا نقوق حتی قدرتنا على الخيال.. 
آما الغدء والذي آعلن عن بدایته مع مطلع القرن الحادي والعشرين؛ فقد 
بشرهم بالمزید.. 
واطژید.. 
والمزيك.. 
وقي بيوطا.ء. 
وملك آبناشا.. 

عندمایأتی القد 
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کي ا ا 2 ) الفشرين: وشي نهاية د خرچ الرٹيس 
القرن)... 

وكان بهذا يعني خريطة الجينوم البشري.. 

الخريطة التفصيلية للجيتات والمورثات البشرية. التى تمثع الإنسان (آى إتسان): 
کل ما يتمتع به من صقات وسمات.. 

لون عينية. 

حالتة الأصجية.. 

وحتى عيوبه الوراثية.. 

ولقد كان (كلينتون) على حق تماماء فيما وص به 
البشرية نفسهاء مع مرور الوقت.. 

والواقم أئما آعلفة الرئيس الأمریكى: لم يکن 
البداية.. 

بل كان مجرد مرحلة.. 

جولة: قى لعية طويلةء بدأها الراهب التمساوی 


اف ([جریجور جوهان مندل) (1822 - 1884م) في 
E‏ حديقة دير الشديسن (توماس) ئي (برون) شی [التمسا)]ء والتي أ سبحت (برنو)] 


(884-182ام) الآن. في (تشيكيا) عندما راح يزرع زهور البازلاء؛ ويراقبهاء ويسعى لتهجينها: 
ومتابعة نتائجهاء ليضع أول قواعد (بسيطة) لعلم 
الوراڭة:. 
وعلى الرغم من كل الأبحات. التي أفنى فيها 
(مندل) عمره» والتي نشرها عام 1866م إلا أن 
أحدا لم ينتبه إلى علم الوراثة في حينه.. 
بها انهم ظلنوا آذك ورد راشب 
ولکن الو لواقم أ ن (فندل) کان آکثر من فذا بکثیر.. 
فالمیر لم یکن مرا دوا فقسب وإنها د 
کا علمیاً التقى فيه (مندل) بالعديدين» من 

علماء الرياضيات والفيزياء . 
وفي عام 1851م أرسل الدير (مندل) في بعتة؛ 
لدراسة العلومح والرياضيات. قي جامعة (فيينا). 


الرئيس الامريكي السابق إبيل كليتتون) الذي اعتبر آن 
الائتهاء من خريطة الجيثوم البشري انجاز علمي لا مثيل له 
الي ال دمن نها تة اة لا اع انر ۽ 
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فاد إل الدع 1853 لوج عل لااو ايريا فى رة ليا 
زقى عام 1900م غقز العلماء غل الجكفة اندي تشر (مندن) ٠‏ وكراو:: 


ۋدرسوة.. 

وإنبهروا به.. 

ومعه: ولد أخطر غلم: فى عالمنا المعاصر.. 
علع الوراثة.. 


فما توصل غليه (مندل). من كون الجينات الوراثية والكروسومات. هي المسئولة 
عن نقل السمات الوراثية» من جيل إلى جيل: كان مجرد بداية.. ‏ 
وكعادة العلم؛ إنطلق من تلك البداية.. 
بال خلدود.. 
شي النضضف الأول هن القرن الغشرين كلهة: كانت الدراسات منصبة عل شیم 
طبيعة الجينات الوراتيةء والعوامل التي يمكن أن تور على إنتقالها.. 
أو حجبها.. 
أو تشوشها.. 
ومع نهاية الحرب العالمية التانية: وبالتحديد بعد نتائج انقجار قنبلتي 
(یروھیا) و(إناجازاكي) عام 1945م بدأ التفكير في الإستفادة من هذا العلم 
فى إصلاح التشوهات؛ وبلوڅ حد جديد من التطور والملاج.. 
ولم يكن هذا بالأمر اليسير.. 1 
فال على ال ا لحو ا فن جوز جى تة اعون الجا لي كل حاجن 
عن التوصّل إلى جواب العدد من الأسثلة.. 
وحل العشرات من الألغاز.. 
ولأنه من غير المنطقي إجراء تلك التجارب على البشرء دون التكهن بالنتائج. 
ولأن البشر يحتاجون إلى زمن طويل: للحمل والولادة والنمو: كان من الطبيعي أن 
يتجه العلماء إلى إجراء تجاربهع على النباتات.. 
وفتران التجارب.. 
وكما بدا (مندل) بالنباتء واصل العلماء اللعبة فى المضمار نقسه: ولكن على 
وبتكنولوجيا أكثر تطورا.. 
حاولوا فى البداية: البحث عن الجينات المستولة عن غذاء الثبات» وبالتحديد 
عن إحشاجة الماع العذب في تموة.. 
كان هدفهم هو إنتاج سلالة جديدة من النبات» يمكنها أن تنمو وتزدهر؛ في 
آواض شديدة الملوحة.: 
ولكن لأتهم يعملون بأسواً طريقة يمكن أن يتقدّم بها العلم. ألا وهي التجربة 


5 


de‏ ۴ چ 
و Fi‏ 


والخطاً: كان من الطبيعى أن يستفرق هذا سنوات.. 

وسنواته.: 

فستوات.. 

وقي عام 1980 توصل العلماء إلى أول تبات من سلالة حديدة. 

ورسموا آول خطوط خريطة الجيتوم البشري.. 

یال وبدأوا غلا i‏ 

ومبهراً.. 

علم هندسة الوراثة.. 

بل الاستفادة من الحينات.. 

إلى أقصی حد ممكن.. 

فملابستا مثلاء كلها ألوان.. ألوان زاهيةء أو هادثة. متألقة: أو خافتةء متداخاة 
أو صنشردة.. 

ولكن المشكلة أن كل هذه الألوان عبارة عن آصباغ؛ تختلف في تركيباتهاء 
وأنواعهاء ودرجات وضوحهاء وتباتهاء ولكنها كلها مواد كيماوية؛ تلامس أجسادنا 
طوال الوقت, شتنا أم أبينا وتتعامل مع جلودنا على نحو مباشر, أو عبر 
حواجز رقيقة.. وقديماً في العصور البداثية, كان البشر يرتدون ثيابا من جلود 
E OEE‏ 

سن مواد طبيعية.. 

ولهذا لم يكن الإنسان الأول يصاب بالتهاب الجلد.. 

أو أمراضة.. 

لم يكن يعاني من التهاب الجيوب الأنفية؛ التي تشم ما لا ندركه من روائح 
الأصباغ والكيماويات.. 

ولم يكن يعالج من حساسيات الصدر التي إنتشرت في المصور الحديثة؛ على 
نحو لم يسبق له مثير.. 

پل ولم يصب بها قط.. 

وهذا ما أذركه الغلماء.. 

ال فوا 

وها أميبج بالنسية لهم دا م جي کر 

ققی کل شی فی خياتا تقرتا إتتشرت الألوان الضنناغية:. 

فی مااپسنا.. 

فاضا .. 


وحتى في حلوى أطفالنا.. 

الخطورة تتضاعف وتتزايدء حتى أن العلماء قد بدءوا منذ مطلع ثمانينيات 
القرن العشرين حريا طاحنة على الألوان.. 

كل الألوان الصناعية.: 

فى البداية, كانت حربهم ضد الألوان الصناعية: قي الحلوى والمشروبات.. 
وعبر حملة دعائية كبرى؛ نجحت الجهات الصحية فى تحجيم إستخدام الألوان 
الصناعية في الأطعمة؛ وتم إستبدالها كلها بمجموعة من الألوان الطبيعيةء 
المستخلصة من مصادر حيوية. مثل الفواكه. والخضراوات» والأشجار؛ والألياف 
اا | سا 

ولكن بقيت ألوان وأصباغ الملابس.. 

فالألوان الطبيعيةء التي تمنح الحلوى والمشروبات زهاءهاء لا تصلح لصباغة 
الملابس. ولا للحفاظ على ثباتهاء إذ أن معظمها إما يذوب فى الماء أو يشسد 
عة فع الإستخداح المتكرر:: 

لذا فقد راج العلماء ييحتون عن وسيلة خر لصباغة الملابس.. 

حاولوا آولا إستباط فواد صبغية ثابتة. من مستخلصات طبيعية.. 

وريما حققوا تجاحاث محدودة: شي هذا الشان.. 

ولكنها لم تكن كافية.. 

آبداء. 

ت اة وفع تطور شندسة الوراثة توصل آحد العلماء إلى نثيجة مدششة: لم 
تخر بال خد تة اليداية: 

لقد يدأ سلسلة من الأبحاث والتجارب. منذ أوائل سعيئيات القرن المشرين: 
حول زراعة القطن: وبذرة القطن.. 

فى البداية: كان عمله كله يختصر فى تزويد القطن بصفات وراثية جديدة تتيح 
له مقاومة الدودةء ودفعها إلى الانصراف عنه؛ إلى نبات آخر.. 

ثم ظهرت في القطن بعض بقع ملونة.. 

ونحول مسار الأبحاٽ كلها.. 

وبعد عشر سنوات في العمل الشاق؛ ومثات التجارب والإختبارات والنتائج بدا 
الأمر يؤتي تماره.. 

بدأ القطن ينمو في الحقوق ملوناً.. 

نعم.. لم تمد هناك حاجة إلى أصباغ كيميائية, أو ألوان صناعية.. 

فالقطن سينمو بالألوان التي نريدها.. 

فخا لمتغيرات الموصضة.. 

فقي هذا العام سيزرع الشلاحون اعا ب 

وفى العام التالى برتقالى.. 

وفيما يليه بنفسجي.. 
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وفي عام 1982م سجلت هيئة الدواء الأمريكية أول عقار طبيء إعتمد على 
هندسة الوراثة. 

وكانت اليداية.. 

فخلال الأعوام العشرين التالية: ظهرت عقاقير أخرى» تعتمد على هندسة 
الوزاثة 

وكان المفترض أن يؤدى هذا إلى إنخفاض سعر الدواء.. 

إلا آن هذا لم يجحدت.. 

فالتطوير وأبحاثه. کانا يحتاجان إلى تكنولوجيا.. 

وصعداته.. 

وإعتمادات.. 

وأصوا سائلة ا حصر لاء 

قالعلماء وضعوا تصب أعينهم الأنطاڈق إلى مرحلة جديدة.. 

مرحلة إنتاج كائثات جديدة.. 

أو بمعنى أدق: مرحلة العبث بالهندسة.. 

هشدسة الوراثة. 


فى الأساطير القديمةء تطالعنا كائنات مدهشة: تجعانا نتبهر بهذا القدر من 
الخيالء الذي تمتع به الأقدمون.. 

ففی أساطيرهشم تنجد [البيجاسوس)]: وهو ذلك الجواد الجميل المدهش: ذى 
الجتاحين الكبيرين» والذى حرج من دماء ([الميدوزا): وهى إمرآة بشعة الخلقة, 
شعرها أفاع قاتلة سامة؛ ونظرتها تحوّل البشر إلى حجر.. 

وفي الأسطورة. استخدم الشاب (برسیوس) e‏ لامعا E‏ لیعگس 4 سك 
[(الميدوزا)» فتتحول هي نفسها إلى حجرء وبعدها فطع عنقهاء فخرجت دماتهاء 
ليبرز ضتها ذلك الجواد.. 

وقي أسطورة آخرى شاش کاقنا: نفك بشرء ونصقه جواد.. 


وفي ثالثة. نجد عرائس بحر قاتلةء تجمع بين البشر والأسماك.. وحتى في 

أساطيرناء تنجد آبي الهول.. 

غائن لراش إنسان :وة أنهد:: 

وكلها خيال.. 

في خيال.. 

أو کٹا تور آنا كذلت:: 

فعلم الوراثة الحديث: 

يقول: إن هذا الخيال يمكن 

أن يتحول إلى حقيقة شي 

غضون عقدين من الزمان 

ويا له من عبت!!.. 

فقي عالم هندسة الوراثة. 

بدا العلماء تجاربيم غل 

التباثات: تماما مثلما 

فعل (هندل)ء ونجحوا شي 

إستنباط آنواع وسلالات 

جديدة: ونباتات مزدوجة: 

لع یکن لها وجود فى 

وفي عام 1986م تم تسجيل حقوق الإبتكار؛ لأول نبات مستحدث. أنتجته E ar‏ 

هندسة الوراثة. وتم ضمه إلى المراجع وموسوعات النبات العلمية.. الأساطبر الإخريقية بلرنه 
. : الأبيض ي جناحيه اللذان 

وبعدها؛ بدأ العملاء يكشفون سر الجينات.. شتاهد فة هل لطن - 

والعبت بها.. 

قى الجداية اضاقرا الجن امول عن الحجة الكيين إلى النباتات الستيرة: 

وس اچد تیا تھے ارو 

فالفراولة أصيحت في حجم البرتقال.. 

والطماطم في حجم الرمان.. 

والخیار تجاوز گل خیال.. 

ولكنهم آدركوا فيما بعد أن خداع الطبيعة آمر غير وارد.. 

قالطبيعة تصر دوما على إحدات التوازن.. 

مهما حاول البشر.. 

ومهما تفوقوا.. 
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lh‏ ا 


أو تصوّروا هذاء. 

قالسبة تبيه لای وان مضل سات عا سعايل: كل غا حا ذه هعها:: 
قالفراولة أصبحت فى حجم البرتقال.. 

ولشها فقدت الطعم الشهى.. 

والزافحة الجداية.: 

والخيار ققد طراوتك.. 

باختصار: لع يعد آي شيء کما گان.. 

وغلى الرغم من هذاء قالملماء لم يتطموا الدزس.. 

ولم بتوقفوا عن المحاولة.. 

ودا عيب العلم.. 

وصيراتة.. 

لقد واصلوا مجاوتهم: لانتاج خضروات وفواكه كبيرة الحجم: ولذيدة الطعم: 
شی آن واف .. 

وما زالوا يحاولون.. 

وقي خلال مشوارهم هذا أنتجواء عبر هندسة الورائة: عشرات النباتات 
الحديدة.. 

والمحسنة.. 

وبينما نكثب هذه السطور؛ يسعون هم لإنتاج سلالة نباتية جديدة؛ تتمو كنبات 
الطماطم قوق الترية في حين تمتد جذورها لتثبت ثمرة بطاطس» في الثبات 
وليس من العسير أن نجحوا فی هذا 

یما بفوخه آيضا.. 

عتدما ياتى القد.. 

وهذا التطور» فى عالم التبات» يواكبه تطؤر أكثر إثارة. قي غالم الحشرات 
والحيوان .. 

فقى البدايةء واشاء مرحلة التجارب العشواثية. وتحديد ماهية جيثات بعينها 
الفا تجاربهم على الحشرات.. 

وعلى السرا سن ادزاية بالكسد ي 

وهن خال عملية قص ولصق الجيقات تجخوا شن إستباط سلالة جديدة 
وبكل شعفا العلماءء راحوا يدرسون سمات السلالة الجخديدة.. 

گات كر خا اکر مرد غل إختهال الهفاة اة 

سادا اسا 

حتي حلت فصادهة مخيفهة.. 


اھ ت ا 


مضادقة أشبه فالا م الرعب.. 

فذات ليلة. قاد سوء الطالم فا 8 إلى الصتدوق الزجاجي. الذي يضتم ساالة 
الصراصير المتزلية الجديدة . 

ولآئه إعتاد تفوفه: فعد تجاغل تلك الحشرات: التى بدت له مالوفة عديمة 
الضرر.. ا 

ولكن السلالة الحديدة كانت تختطلفاء.. 


وحاصرتة.. 
والتهمته.. 
نعم .. المصادفة أثبت أن الساالة الجديدة آكلة لحوح.. 


ومع حالة الهلع» التي أصابت العلماء. أدركوا مدى خطورة ما أنتجوه. خاصة لو 


نجع زوج هن لكاي المفترسة في الفرار من المعملء عبر بالوعة ما.. 
ت کا کا 

لذاء قم إتخاد قرار تاا السلالة الجديدة كلها.. 

بلا رحمة.. 

أو بمنتهى الحرمة.. بالبشر.. 

الثجرية كانت رهيبة:. 


وة جبحلة.. 

ولكتها لم توفف العلفاء. 

وواصلوا تجاربم.. 

وآ خطاءشم.. 

ویتعلمون هنها کل جدید.. 

وقي المرة التالية, انتجوا فئران عمللاقة.. 
ج مائية.. 

ومع تجاح تفجّرت 2 إلى اقصضن الوا 
حلموا بانتاح كائنات جديدة.. 

وهثيرة.. 

وأسطورية.. 

ولكن واجهتهم عقبة رتيسية کبرى.. 
وكائت هذه العقية لحد من أحاامهم.. 
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اتی الد hl‏ 


ورام 

ولكن اللماء آيدا ل نتسون 

لذا فقد واصلوا المحاولة بكل الأصرار؛ حتى تجاوزوا الحاجز» قي منتصف 
تسعينات القرن العشرين .: 

وهنا بدآت مرحلة جديدة؛ من لعبة الجينات.. 

مرحلة أكثر أهمية وخطورة.. 


في عام 1940م وعندما إشتعلت أوروبا كلها بالحرب العالمية الثانية. وعشق 
الشعب الألمانى ([أدولف هتلر): ورفعه إلى مصاف الاآلهة؛ وضع عالم ألماني 
مغمور نظرية علمية طبية جديدة. أطلق عليها إسم (الإستنساخ).. 

كان هدفه الأوّلء من نظريته تلك هو البحتث عن وسيلة لتخليد الزعيم أو 
الفوهلر العظيم» كما كانوا يطلقون على (هتلر) آنذاك» عن طريق صنع عشرات. 
آو حتى مثات النسخ» من شخصيته المسيطرة.. 

ولقد بدت تلك النظرية منطقية آيامها.. 

ولكنها غير قابلة للتنغيد.. 

مما سيفعله ذلك العالم» وفقاً لنظريته» هو أن يأخذ خلية منوية. من الفوهلر؛ 
ويقوم بزرعها في بويضة بشرية؛ ثم قتل صفاتها الوراثية؛ بتعمريضها إلى الأشعة 
وداخل البويضة؛ سيسمى الحيوان المنوي لللإنقسام» بعد آن يفشل قي إيجاد 
وهكذا سينمو جنين جديد» بصفات وراثية منفردة.. 

صفقات آلآب و ل2 ء . 

والأب هنا هو الفوهلر.. 

(أدولف هتلر)].. 

وكان من الطبيعي أن تروق الفكرة للزعمع النازي.. 

فكرة إنتاج جیش کامل» يدين له بولاء لا ينقصم.. 

ا 

ومن المؤكد أنه قد حلم بألمانيا كلها هتلر.. 

والهينة.. 

والسمات الجسدية.. 

والفضلية.. 

بل ونفس الطموح.. 
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ومع نرجسيته: التي تخلفها 
الزعامة فى المعتاد؛ أصدر 
(هتلر) أوامره بتحویل 
النظرية إلى حقيقة.. 
وإنطلق الكل لتنفيذ أوامر 
(هتلر).. 

العلماء درسوا الفكرة.. 

و خسبوشا.. 

وحللوها.. 
داشرا انها فة جدا.. 
ليس عبر خلية منوية. وإنما 
من خلال ية خلية من خلايا 
الجسم البشرى» بإستشاء 
كرات الدم الحمراء.. 
وسعد (هتلر) جداً بنتائج 
دراساتهم.. 

كم كانت الصدمة.. 

قال رة اة ا 

و فة نظرياً.. 

ولیس علميا.. 

التكنولوجيا المتوفرة, لا تكفي 


لصنع هذا.. E rl E Su‏ 
ولا حتی لبلوغ بذداناتة.. جديدة, أطلق علييا ١‏ 
عضب الشو شلام .. اسع الإستساج) 
ل e‏ لفوهلږ كان خدقه الول من ١‏ 
وإنعكس غضبه على كل من حولهة.. نظريته تلك شر البسك 
وحتى على قراراته العسكرية.. عن #سيلة اتخليد 
a SE‏ اکه اغ کی کا الزعيع إستلر| عن 
لدذاء كان من الضروري إرضاته. بآ تمن كان.. طريق صنع عشرات | 
وراح العلماء يعيدون دراسة الموقف مرة ثانية.. التسخ مته ١‏ 
وثالنة.. 
ورابعة.. 


وعلى الرغم من أن إستحالة تنفيذ الفكرة لم تتغْيّر. إلا أن العلماء أخبروا 
الفوهلر آنهم قد وجدوا الحل.. 

وعادت السعادة إلى الفوضلر: وأصدر أوامره مرة خر بالتفيك.. 

بل وشح الشزفغ رعانته وعبافا ضخها كول متهن 

ولعام كامل تابع (هتلر] الأبحاث والعلماء يخدعونه.. 
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وات الد 3 


صورة التعجة الثيرة 
للجدل إإدوللي)] أو 
تعجة يتم اسن اخها 
لتسجل تصرا في 
غالم الإاستنساح و 
نخدلا لم ررقف عن 
اليوع عن شرصيتة - 
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u‏ ویاتی الخد 


ويخدعوده.. 

ويکل شوك .. 

ولكن تمويله» وأبحاثهم. وضعا معا اللبنة الأولى لأخطر علم. في العصر 
الحديت:: 

غلم الأستنساح.. 

وإحتدم وطيس المعركة.. 

ونسى (هتلر) أمر الاستنساح.. 

وسقط الرايخ الثالث.. 

وإنهارت (آلمانيا).. 

وإنتجر (هتلر) وقادته.. 
وبقى الإستنساخ كهنبلة موقوتة: غضل عنها العالم لعقود طويلة؛ قبل أن تتفجر 
فجاة. في تسعينات القرن العشرين... 


و يلاء 


فجاأة, أعلن العلماء أنهم قد توصلوا إلى إستنساخ حيوان 
وإتسعت عيون العالم كله شي إنبهار... 

فضي تلك التجربة؛ تم تخصيب بويضة أنثى حيوان؛ بخلية 
منتزعة منها شخصياء مما أسفر عن إنجاب نسخة طبق 
الأصل هن الاح 

وبدون آب... 

وهنا بلغ العبث بالكائنات الحية مبلغه.. 

وولد علم جدید .. 


وخطير.. 

إلى أقصى حد.. 

والخطورة هنا تكمن في آنهء ولأول مرة في التاريخ؛ ينشاً 
کائن حي من آنتی شقضشط.. : 
ويدون ڏک 

ولقد إحتفت الجمعيات النسائية بهذا الخبرء على نحو مدهش. ومثير للعجب 
أيضاً. انها ماحد إنتصار لاناك على الذكرن وإثات أنه أضل الحياة 


على الرغم من أن الأصل هو آدم وليس حواء!!.. 


وبفض النظر عن آيهما المنتصر وأيهما المهزوح فهى هزيمة للجتسن البشری كله؛ 
وليست إنتصاراء.. 


العلم الذي متح الأمل لبعض من حرموا من تعمة الإنجاب... 


genome, 


Genes contain 
instructions 
far making 
proteins 


ûr İn complexe O 
perform many cellular 
functions 


U.š. DEPARTMENT OF ENERGY 


. =F f u 
۳ n 
غل و واد‎ 


Es‏ الحلية ۾ منها يخر 
تعصن الاهل:.. 


شنط آل “DNA‏ 


فعمليات الإستنساخ لا تنجح دوماً بنسبة مائة في المائةء بل أن أكثر النتاثج اسل 
تفاؤلاء تير إلى أن نسبة نجاحها واد نكل فلاقين+: اورااية : 
فقي كثير من الأحيان. ترف البويضة الإنقسام» بعد تخصيبها بالخلية الحية, 
ولأسباب غير معروفة.. 

غلى الأقل لهم.. 

ولقد أثبت الأستتساخ أنه من الممكن علميا الاستغناء عن الرجل» إذا ماحنمست 
الظروف اإستفران الجتس البشرى.:. 

ولكن العالم سيصبح غندئة بلا ذكور.. 

على الإطلاق... 
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ي جين 


وريما يرضي شذا الجمعيات النسائية... 

ریما.. 

ولكنة يتيز هنا أغدذا من القضايا القاثكة.: 

وسشديدة التفشيد ... 

وأول قضية مطروحة؛ هى علاقة الجنين بالأم التى ستتجبه!!.. 

أهو توم لها.. 

آَم إی :+ 

آم فاذا15.. 

کیف برٹها5ا... 

وما الإأسم الذي سيحملهة!.. 

قضية مريكة. تحتاج إلى آراء علميةء وفقهية: وإجتماعية. عجز الكل عن 
إجابتهاء مما دعا كل الدول إلى إصدار دساتير وقوانين طبية خاصة, تمنع 
استتساح البشر... 

مهما کانت شوتهم.. 

وههما کان الشمن . 

ولكنها قوانين محكوم عليها بالفشل.. 

أو شکذا ت 


تصوّر معى طاغية. يحكم دولة ديكتاتورية؛ بالحديد والفارء وكل من حوله يؤلههء 
ويغؤس في نفسه أنه الملهم والمعلم» وأنه لا حياة لبلاده من دونه... 

وتصور معي آنه يمتلك سلطة مطلفة... 

وإمگانیات بلا لود ..: 

وتکنولوجيا تستنزف كل دخل دولته... 

فهل تعتقد آنه سياتزم بقوانين حظر إستنساخ البشرة!.. 

الواقع أن الجواب هو حتما كلا... 

وألف كلا ... 

إنه سيفعل نفس مافعله هتلر. وسينشى أكبر وحدة إستنساخ في التاريخء ليصنع 
من خلابادء جیشا كاملا يدين له بالواء... 

السؤال الآن هو: هل يمكن أن ينجح ظى هذا؟!.. 

من ناحية العلع البيولوجي والتكنولوجياء لا يوجد مايمكن آن يمنعه من هذا.. 
ولكن هناك عقيتان كبيرتان آمامهك.. 

الأولى إجتماعية بحتة... 


ا و خد شا.. 

| نتاج بيئته أيضا.. 

وبمعنی أوضح: قد شع عازه ناخ الخن ا ... 

ولكن تفشل إجتماعياً. 

السك الى م اسوق ةا عن البيقة التي .نشا الأصل 
وهذا يعني آتها ستتعرض لؤثرات مختلفة.. 

و صتخيرة .-. 

TERETE 

وهن المحتمل کا آن نشا بسمات و صفات مغايرة لا فل 

آو حتى فتعارضة معهك.. 

ثم أن الإنسان» وفقا للدراسات الإجتماعية؛ ليس وليد الوراثة والبيئة فقط؛ 
ااا هتاك مايره مها اتفال مع الج 

وکل شخص: حتى ولو تشابهت وتطابق جيناته مع الآخرين؛ يمر حتما بتجارب 
وخبرات شخصية. تفير نظام تفاعله مع البيئة المحيطة.. 

إذن فالجيش. الذي سيستنسخه الديكتاتور. لن يصبح نسخة طبق الأصل منه.. 
ولن يدين له بالولاء التاح كما يتصور.. 

بل فد ينقلب عليك... 

ويمنتهى العنف... 

وقد يصبح السيب في سقوطه.. 

وإنهياره.. 

ومصرغه آيضا... 

وهذا جزاء عادل للعبت بالطبيعة.. 

وهده ليست العقبة الوحيدة: بل شناك عشية آكثر خطورة .. 

عقبة يبولوجية؛.. 


ولهذا حديت مستمر. 


مشكلة لمشاكل, فى لعبة الااستساخ هذه ٠‏ شي آننا E‏ حية. 
اا لھا اھا 

ونظامها... 

اکا ایتا :: 

فالخلية البشريةء تمتلك فى مكان ما متهاء ذاكرة شوية فلغاية.. 

لتت الخلانا ال شو دة و خد ها :بل كل الايا الحسة:: 
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سای ند 


س ن الخلية من كائن ماء ونزرعها في بويضة:؛ ويتم تخصيبها.. 


hi 


ا 


وتصضبع كاقناً ا2 
ویولد واف الكائن: اا کائت صاضشيتة د وخالاياة تخفل ضا اتةه هين خاي الأضل 


وذاكرتها.. 

والمشكلة هنا ليست فی أن الكائن الجدید سیتذكر كل أو بعض ماكان يعرفه 
القفته اة أخبتت التجارب على الفكران المنستتسخة ةا ولكن )اة ال 
في آن الخاڈيا الحديدة سشحمل ذاكرة الخاثيا القديمة.. 

ذاأكرتها العفريك.. 

يبدا في النمو كذلك على نحو ظبيفي... 

كم فجاة نكن الخاذا هسرها الأصلن::: 

وها تة اكان الجهية.. 


4 لسن + :+ 
شد ت 


ل 

EE SE‏ قزيما يعانى هن أمزاض الشيخوخة في العشرينات؛ لجرد 
أن خلية الأصل قد آخذت من رجل فى الخمسين!!.. 

وهشدا التدهور يبحدت شجاة؛ ودون مقدهات.. 

الكائن يبدو في ريعان شبابه اليوم.. 

کیا و ا ب 

وعادة ما نتك SIE‏ يسر كىك تی أن الوفاة قد تحدث فی آواتل 


التالاتينات .. 
وبالشيخوخة... 
2 شو جي pak‏ الأستنساج ا CETEES|‏ ا بعد ھا تصوروا أنهم قد 


بستحفون 

ولكن عيب ومزية العلماء؛ هي انفه ا هة ابيا 

ولا يفرفون للياس سبيلا:: 

لدا ههم يقاومون.. 

ويدرسون». 

ويطورون.. 

ويدركون الآن أن العبث بالطبيعة ليس أمرا سهلاء مهما أوتوا من العلم... 
وحتى يتوصلون إلى علاج لذاكرة الخلية» مما قد يعنى فتحاً في علم مقاومة 


ا 


الشيخوخة بشكل عاح» فقد بدأوا دراسات جديدة؛ حول موضوع الإستنساخ 
نقسة:؛ من منطلق آخر... 

قلماذا يسعون لإسننساخ كائن كاملة!... 

وخاصة في عالم يغاني من تقص الأعضاءء وتطور علم ذراعتها.. 

لذاء فمع تساؤلهم. بدأوا مشروعاً جديداء يحتاج إلى حدث آخر ... 


بعد كل المصاعب: التي واجهها العلماء؛ في سبيل تطوير علم اللإستنساخ» ومع 
القوانين الصارمة: التي أقرتها معظم الدول؛ بشأن منع إستنساخ البشرء ولان 
فضول العلماء يفوق دوما كل القوانبن والمحاذير» فقد فكر العلماء في وسيلة ما؛ 
لالإلتفاف حول المحظورات, وتطوير معارفهم وقدراتهم.... 

ولأن تجارة الأعضاء رائجة جداء في هذه الأيام. فقد واتثهم فكرة جديدة... 
EERE‏ 

لاذا يحاربون القوانین. لاستنساخ بشری كامل؟!.. 

لاذا ل يستسخون مايحتاجون إليه مته فحسبة!... 

خاصة وأن القانونيين كانوا حائرين للغايةء في توصيف الكائن المستنسخ 
ومحاولة معرقة وضعك وقانونية وجودهء وهل سيعتبر توآما لصاحب الخلية 
الأصلية أمإينا له آم مادا 4ا 

حتی مشكلات الميرات والتقسيم الثركات. أصبحت تمثل مشكلة. مادهنا نعجز 
عبن توصيف الوريث. وتحديد صلته بالمورت... 

الحل يكمن إذنء من وجهة نظرهم. في إستنساخ الأعضاء البشرية؛ وليس البشر 
الكاملين..: 

وبدأت التجارب بالفعل... 

في البداية؛ راحوا يسعون لإستنساخ الأكباد؛ نظرا لما تتمتم به خلاياهاء من 
خاصية النمو. فأخذوا خلية كبدية واحدة. وإستخدموا مستحتاتهم لدفعها إلى 
التكائر: والتضخم؛ والتحول إلى كبد كاملل جديد... 

ونجع العلماء... 

وإستتسخوا الأكباد.... 

ولان الأكباد المستسخة تحمل تفس السمات والجيتات الوراثية للكائن الأصلى,؛ 
فقد نجحت عملیات زرعها فی أصحابها نجاحا ساحقا... 
وصرح الفلماء بهحجة وخبورا... 

ويسرغة: إنتقلوا إلى الخطوة التالية.... 

اوليك 
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ففى عالم الأغضاء تعتبر الأكباد والقلوب البذيلة: هي السلح الأكثر طلباء 
واللاكثر ندرة... 

والشخص الذي يحتاج إلى عملية زرع قلبء يضطر لالانتظار سنوات من الألم 
والمرض. حتى يتوفر قلب بديل... ۱ 

فا مح الاستتساحخ الجرزتي فا نتظار لن يدوخ طویاا..: 

خلية واحدة من قلبه: ستكفي للاستفساخ قلب جديد ... 

وسليم... 

قلب سيتعرفه الجسد بيسر وسهولة؛ وسيتعامل معه دون مضايقات آو عقبات؛ 
أنه بالفعل جزء صنةك.. 

زع فسخ : 

ولكن القلب ليس كالكبد... 

إنه عضو شديد التمقيد:: 

ذاتئ الحركة.:: 

كر اكك 

ولع توت تفارشا... ۱ 

ولکن العلماء لا ييشسنون» ولا بسشلمون أبدا: ول يعنيهم الوقت» ماداموا يسعون 
خلف نتائج هامة... 

السال الوحيد الذي يؤرقهم حقاً هو: هل ستتذكر خلايا الأعضاء المستسخة 
تارنخها آ طا 1۹د :: 

ل خد هة جک کا2 

وستنهار كل الأحلام مرة أخرى..: 

أحلام التفوق على الطبيعةء وهزيمة الزمن؛ والانتصار على العمر والشيخوخة... 
حلام الإستمرار ... 
وا سور 
والإاستتساخ. 


لطر نه 
قلبت علم الفيزياء رأساً على غقب... 

كانت مجموعة من المعادلات: التى بدآت بنظرة فلسفية؛ وإنتهت بنظرية مد هشة: 
حار العلماء أنفسهم في قهمها؛ وسبر أغوارهاء ومنافشتها مع واضعها لعدة 
أشهر. قبل أن تتسع عيونهم فى إعجاب وإنبهار. ويمترفون بأن ذلك الضئيل 
ا الأشعث الشعر. الذي يبدو وكأنه نسي وجود الحياة نفسهاء قد قلب 

نس الكون المعروفة -آنذاك- انا على عقب وآنه قد يدا E‏ ليا 
و » بالا منافس ... 
وبكل شفف العلماء؛ و يدرسون نظريته» وینبهرون بها وبمعادلاتها آکثر 
وأكثر... 
وکلما تعمقوا فیهاء گان إنبهارهم يتضاعف آكثر.. 


العالم ااشهر رار هي.٠‏ : : 

ايتشتب)] الدي غير EET‏ العلماء اليرت ا بنشتاین : ۳ عر وة معجرة العصر: وتاقدوا شن العديد 
E SEF E : E‏ 
E‏ من معادلاته؛ ثم توقفوا آمام نقطتین عسيرتبن في نظريته... 

التظرية التي اوحتها إليه إنجئثاع الضبوءء؛ 

رواية الأخوة (كرامازرف) : ت 

اتيا الزومني والسقر عبر الزمن 

(دیستوقنكي) 2 فالقاعدة الاس شي الفیزياع: في ذلك الحسن: گانت توك اَن الضبوء 

a... 3‏ پو ی و س دا میا طا او اس 
وأا کان الو سط الد يشر بك . 
ولكن نظرية أينشتاين خالضت ا 
بل ونسفته E‏ 

فوفةاً للنظرية: ie,‏ ينحني الضوء: لو مز إلى 
جوار مصندر إضاءة شديد القوة... 

ولتوصضصيح شداء آگد آيششتاين اننا ا پر ضدلد 
مواقم النجوم. أثثاء هور الشمس فسنجد إنها 
ستتغیّر بمقدار حدده فی معادلاته. لان ضوؤها 
سینحني؛ مع مروره بالشمس, التي هي آهوی 
مصدر ضوتي معروف... 


: وكان من المسير التيقن من صحة نظرية أينشتاين ومعادلاتهء مع إستحالة رصد 
مواقع النجوم؛ في وجود الشمس... 

:1 ولكن العلماء وحدوا طريقة لهدا. 3 
قفي أشاء كسوف كلي للشمس. في جنوب أفريقياء قاح فريق من الملماء يرصد 


1 وآشاء جود الشمن ::: 
وكانت أكبر مفاجاة... 
لد ثبت ر سا شم ت الضوء ينحني بالقعل؛ نف روزت بالقرب سن فس ... 
وصحت نظرية اينشتاين. وتغيرت مواقع النجوح: وآدركا كم هو ميهر,ء آن 
نقراً منذ أربعة عشر قرنا من الزمان: قول الله (إسبحانه وتعالى). في سورة 
(الواغعة). من كتابه الكريم العالم الأمريكي 
فاا اة قع النجوم وإنه لقسم لو تعلموت عظيم (بول دافيز) الذي 
ا 1 ا زا ر ٍ حل الشعلة فن 
۰ الروسي (قاديم 
وإنبهر العلماء أكثر وأكثرء وأجلوا أينشتاين, الذي حصل على جازة نوبل في شيرنوبروف) 
a |‏ ا 1 3 ليواضل اأبحات 
والتي بقي جزء منها دون تفسير أو تطبيق وإثبات 
عملي ... 
السفر عبر الزمن... 
قالفكرة مبهرة وجذابة؛ ومتيرة للخيال إلى أفصى 
حد؛ خاصة وأن أينشتاين قد إعثبر الزن هو 
1 البعد الرابع للمادة... 


1 ولأنه بعدء ولأن كل الأبعاد يمكن التحرك فيها 
اناما لها فؤفةا لطر كا أن حضاف 
عبر الزمن؛ إلى المستقبل القريب... 
أو البعيلك .ء.. 
١‏ او تى إلن الماضي السحيق.: 
فج ات فار غا اا 
#العلماع: واف 
1 وحثى العاصة.. 
١‏ وجاء رد الغعل مدهشاً للغاية: عند كل متهم و... 
1 ولهذا رواية آخرى. 


ّ ج اھ اص 
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أو ي مر ال اه ا ااا ان الخال ب وا 
قبل الواقع؛ ٠‏ ويمكنه أن بنطلق إلى أبعد الحدود بقفرة واحدةء دون الحاجة إلى 
ستوات من الدراسة. والتجارب» والجهد: والعداب... 

ولهذا كان (ه.ج ويلز) آول من سافر عبر الزمن؛ في زا الشهيرة [(آلة الزمن): 
التي تنبا فيها بما يمكن أن يكون عليه العالم. في المستقبل البعيد... 

وفي روايتهء إستخدم (ويلز) ما ااال الزمن ون ا تاسمل فاك دد 
ئالقغل :.. 

وأطلق خيال العلماء بلا حدود... 

فمن التاحية العلمية. كانت لدييم نظرية قوية؛ تؤكد أن السفر عبر الزهن 
ممكن, وإلى المستقبل أو الماضيء أما من الناحية القلسفيةء فقد كان هذا يزعج 
العديدين» ويربكهم»؛ ويدفعهم إلى رفض الفكرة بمنتهى العنفء وكأنهم يدافعون 
عن وجودهمع هه؛ ولیس عن مبدا علمي يتبنوده.. 

ولكن العلم لا يدحضة إلا العلم..٠‏ 

ولا يوقفة القضب. أو الثعنت. اوحتى الثورة.. 

لذاء فقد آلقى العلماء كل الأعتراضات خلف ظهورهم: وراحوا ببحتون عن 
قواعد نظريات السفر عبر الزمن» وعبر ما أطلقوا عليه إسم (الزمكان) أي عبر 
الزهان والمكان معا 

ولم يكن هذا بالأمر السهل أو البسيط 

لقد استفرق صنهم ستوانته... 


وسسنوات.. 

و ستو ات .. 

وخلال تلك السنوات, تفجّر خيال الأدباء والفنانين» وبلغ مالم يحلع به حتى أعلم 
العلماد.. 


لقد سافروا عبر الزمن, إلى الماضي والمستقبل؛ وعبثوا بالتاريخ؛ وغيروا وبدلوا 
الأحدات: ونسبوا إلى البعض فضل ما نحن علية.. 

والعلماء يتابعون هذا قلي صدمتء.. 

ET 

وإصرار. 

فقن بدانة اتتاك حققوا آول إنجاز عملي فى هدا المشمار: غتدما أطلقوا 
ألیگتروتاً وعدا عبر الزمن» ليسجل وصبولة 0 الهدف: فبيل إنتطااقة من 
المصدر: بأحزاء من الثانية... 

وكانت تلك الأجزاء من الثائية کا ا شی عالم الفيزياء؛ ليس لاآنها مجرد 
أجزاء من الثانية. ولكن لأنها الدليل العلمي والعملي الأوّلء الذي يثبت أن السفر 
عبر الزمن ممكن... 


Ft 


وقي العلم» لا يهم كم جزء من الثانية فزت به؛ بل المهع هو هل يمكنك هذا أم 
e.‏ 

فمن وجهة نظر العلم أن الطائرة الأولى قد إرتفعت عن الأرض؛ لتثبت آن 
الطيران ممكن. ويعدها راحت تتطؤرء وتتطؤر؛ حتى بلغت سرعتها ثلاثة أضعاف 
سرعة الصوت: وبلفت إمگاناتها ألف ضعت ها كانت غليه.. 

لمهم إذن هر البداية::: 

والميداً... 

E 

ومع الوقت ستتطؤر آجزاء التانية هذه إلى ثوان كاملة.. 

ئى دقاتق.: 

وساغات.. 

وربما أيام؛ وأسابيع؛ وشهور؛ وسنوات فيما بعد. 

ولا تجعل هذا يدهشك. أو ية ئی اوا أو ما ا ا 
الإستتساخ بدا لنا يوماً أشبه بخرافة غير قابلة للتصديق. اس 
واقعة. تحيط بناء ونسمع ونقراً عنها كل يوح... 

کل ل 

ؤهن يدري؟!... ريما يصبح هذا حال السغر عبر الزمن أيضاء في يوم قريب.. 
أو حتی بعيد:.. 

والواقع أن العلم» ومنذ تاريخ إطلاق ذلك الأليكترون اليتيم إلى الماضيء» قد تطوّر 
على نحو مدهش» في مجال السفر عبر الزمنء ووضع عدة نظريات جديدة. 
ووجد أيضاً عدة سبل جديدةء على الأرض .. 

ؤفي قاب القضاء.. 


فى أغلام الخيال العلم القديمة کنا نفغر آفواهنا مبهورين: عندما يقزر قائد 
سفينة الفضاء الضخمة, نقل أحد أفراد طاقمه إلى مكان آخر, فيوقفه داخل 
إسطوانة وهميةء ويهبط عليه من أعلاها شعاع ناقلء فيختفي» ليظهر فورأً. في 
ا 

نادانا ھا 

وگلتا إتبهرنا بك. 

أماااتغاء: ظخ زکتغرا بالاننھار:. 

لقد درسوا القكرةء وناقشوهاء وطرحوا سؤالهم الشهيرء الذي يعتبر دوماً أول 
الخيط. في طريق التقدم العلمي.. 

أهذا شمكن1۹.: 
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فما نراه نحن مجرد خیال» یتوقفون هلم آمامه طویلا. ویحاولون ربطه بعدد من 
النظريات العلمية المعروفة: آو إبتكار نظريات جديدة غير معروفة: يمكن آن 
واف شحهك.. 
ولأنه هناك بعض الدول» التی لا تتردد قى رصدد a‏ 
العلمي. حتى ولو كان حول فكرة ظاهرة الخيال فقد وجدت مجموعة من 
العلماء نفسها أماح مشروع بحثى كبيرء أطلق عليه إسم (الإنتقال الآني).. 
والمصطلح يعني إنتقال الأجسام والأجسادء من مكان إلى آخر؛ عبر مسافات 
شاسعة؛ فى التو واللحظة.. 

أو بمعنى أكثر يساطة: الاتتقال الخ رودا ١‏ من بقعة إلى آخری:» مهما بلغت 
المساظة بين البقعتن.. 
والفكرة تبدو للوهلة الأولى خيالية آكثر من اللازم» لو نظربا إليها من خلال 
عالم ثلاثى الأبعاد.. 
ولكن ماذا عن عالمنا الرباعي الأبعاد؟! 
فعلمياًء ووفقاً لنظرية [ألبرت أينشتاين). التي حصل بسببها على جائزة (نويل)ء 
عام 1915م يتكون عالمنا من الأبعاد الثلاثة الأساسية.. الطول, والعرض؛ 
والعمق, بالأضافة إلى البعد الرابع؛ وهو الزمن.. 
والزمن» كما يقول (أينشتاين). نسبي تماماء ويمكننا أن نتحرك فيه قي كل 
الإتجاهات: أماما وخلضا: 
CN OEE‏ 

وعبر فكرة الإنتقال الزمكاني العمقي؛ وجد العلماء أن الإنتقال الآنى ليس خيالا 
E‏ 

إنه حقيقة علمية.. 
حقيقة لم يحسمها الزمن بعد 
ومن هناء بدأ مشروعهم العملاق. قى منتصف سبعينات القرن العشرين.. 
فى البداية؛ حاولوا صنم الجهاز, القادر على تفکیك ذرات ی جسم ¡ ونقلها عبر 
الهواء: أو عبر وسيط آخرء من نقطة الإأنطلاق. إلى نقطة الهبوط.. 
أي كانت المساخة بينهها.: 
وإستغرق دا سنوات.. 
وسىنواتا.. 
وستوات.. 
وعیر کل تالف الستواتهة. لم تتوفقضف تجار الفلاها ء ليحظة وا فة 
وقي النصف الأول من تسعينات القرن المشرين, آي بعد ما يقرب من عشرين 
عاسا: تمت أول تجرية ناجحة. في مجال الإنتقال الآني.. 
قطلعة صغيرة من التجاسي: في حجم عملة بسيطة؛ نجج الملماء في نقلهاء 
من حجرة إلى أخرى مجاورة: خلال لحظة واحدةء وعبر أنبوب من الألياف 


ھے سے آل 


ایی اتے ف ع ع ای ا ج 


ت ت = 
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الزجاجية فرغ من الهواء تماماء. 

نوها تن الفلهاء المسيد اد 

فنجاح تلك التجرية البسيطة, كان يعني أن نظرياتهم صحيحة.. 

أن الفكة فايلة للاي 

وكما يحدث دوماء فى تاريخ العلم. ما أن يلتقط العلماء طرف الخيط حتى 


تتزايد سرعتهم بجركة تصاعدية ممتدة.. 


لذاء ففي 1996م نجحت أول تجريةء في نقل عملة من البرونزء بكل ما عليها 
من نقوش ورسوم؛ عبر مبنى كامل» من خلال الأنابيب المجوفة: خالية الهواء.. 


ویاتی ااشة 


السالع اتروسي إغاديم 
شیرنوبروق | : 

ول ی" ن اخترم آتك 
زسن حقيقية على 
آرت الواقم مهتديا 
بثظریات [آلبرت 
اینشتاین) 
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فى البداية. كانت العملة تنتقل مشؤّهة؛ أو معكوسة!!. ولكنها في تلك التجربة. 
ولأوّل مرةء إنثقلت سليمة.. 

وكان هذا أفضل ما حققه العلماء. في مشروع الاإنتقال الآني.. 

تی شدد اللحطة.. 

فكل تطوير لذلك النجاح الأولي» باء بفشل ذريع.. 

كل محاولات تقل أجساح مركبة؛ إنتهت بكارتة؛ إذ أن أجزاء الجسم المنقول 
تتداخل وتتشابك. أو تتحوّل إلى كتل ممدنية غير متميزة.. 

وشذا آوصل الغلماء إلى حقيقة واحدة.. 

الإنتقال الآني ناجج فقط, بالنسية للأجساح 
البسيطة: المصنوعة من معدن أو خامة واحدة.. 
تقل الآلات مستحيل!.. 

ونقل الكائنات الحية غير وارد.. 

على الأقل في زمننا هذاء 

ولا يستسلمون.. 

فقد كسروا القانون بقائون جديد؛ ولن يتوقفوا: 
حتی یضعون قواعد قانونهم الجديد: خاصة وآن 
آخطاء تجاربیم قد قادتهم إلى كشف اكثر إنهارا.. 
آگثر بكئير.. 


العاتع الروسئ (شيرنوبروف): كان لحد أفراد قريق 
الخلماء لذن بدلا لكر من الحيت والفرق 
وإستنزفوا عصارة عقولهم: للتعامل مع مصطلح 
و(الزمكان) هذا ليس مصطلحاً جديدا. وإنما يعود عمره إلى مائة سنةء غندما 
قدم [آلبرت أينشتاين). ذلك العالم اليهودي الديانة؛ الألماني المولد. الأمريكي 
الجنسية:؛ تظريتة الشهيرة: المعروقة بإاسم النسبية الخاصة.. 

فلأول مرة أيامهاء وعلی عکس کل من سبقوه» آگد (أینشتاین) أن الزمن ليس 
شیا طلقا ا شھ سی . 

EA SEE BR I‏ ر ومقن للفاية: لذا فقد وضصفه (أينشتاير) 
في عبارة إجتماعية أدبية. عندما قال: «إجلس نصف ساعة فقط فوق موقد 
مشتعل» وإمنحني نقس القترة مع قتاة حسقاءء وانظر كيف سيمر الوقت: على 
کل فا1ا 


عبارثة كانت طريفة: وهعاد ته صبحيحة مركبة) ونظلريته حل مةك للعالم لك.. 
ثم بدآت التجارب تثبت صحتها.. 

ويد العلماء ينتبهون إلى الزمن.. 

وكما يحدث دوماًء بدأ الإبداع اللعبة. براوية (آلة الزمن). للمبدع (ه ج. ويلز). 
والتي تحدث فيها عن عالمع إخترع آلة. سمحت له بالقفز آلاف السنين في 
المستقبل. ليشاهد ما ثطوّر إليه العالم. من منظور إجتماعي بحت.. 

وشا لنظرية التسبيك: و عفر معادلاتها ا لإحضة: دا شي يمن خد وتك 
(غعلفيا]: . إلا أنه لم يطبق فليا قطا»: 

بل ولع يحاول مخلوق واحد تطبيقهء خلال عشرات الستين.. 

حتى جاء ذلك العالم الروسي (شيرنوبروف).. 

في البدايةء راح [شيرنوبروف) يدرس فكرة الزمن؛ ويضع ما يعرف بإسم 
[إفلسفة السقر عبر الزمن). حيث وجد أنه لو نجج مجلوق ماء غي التجوّل 
عبر الزمن» بنفس الصورة التي تحدث قي آقلام الخيال العلمي» فسيعتي هدا 
إمتلاكه لقدرات شبة إلهية.. 

هذا لأن ذلك الشخص (الوهمي)؛ سيجد نفسه وسط آحدات. تعتبر بالنسبة 
لزمنه الفعلي مجرد تاأريخ.. 

وستكون لديه القدرة على متابعتها.. 

والتدخل فيها.: 

وتغييرها.. 

وسا تكن الخطورة: 

نل الكارتة.. 

فظاننا شينهار التاريخ كله وتتغْبّر أحداث جسماح: وبتوغل آأصحاب النفوذ 
والسطوة عير الزمن؛ ليفسدوا كل شيء فيةء وليجندوا تاريخه لحسابهم: 
ولحخساب مصالحهم .. 

ورغباتهم .. 

لذاء فقد توصل ([شيرئوبروف): من خلال فلسفته فقط؛ إلى حقيقة تخالف 
اة ا چا 

قالسفر إلى زمن مضى.. مستحيل!.. 

صحيح أن التجارب المعملية قد نجحت, مند عشر سنوات. في إطااق إليكتروني 
واحد عبر الزمن. وبسرعة تشوق سرعة الصوت, ثانية واحدة إلى الماضي» حتي 
أتة شف أمناب فة (وفقا لا له الأجهرة باك ةالدكة .قبل ان بقطلق فاد 
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وربا يقلقك أيضاً.. 

ولكنك حدت.. 

و لنت .. 

وسیظل یجحدت .. 

فيكذا الحقائق العلمية؛ ما آن تجد طريقهاء على خريطة الحياة: حتى لا تتراجم 
مرة ثائية قَط.. 


ریما تتطور. 


وتتجمل.. 

ولكنها تظل حقيقة.. 

وعلمية.. 

لذاء فالسفر إلى الماضيء» عبر نظرية النسبية؛ أصبح حقيقة.. 

ولكن لاليكترون فمنقرد وحيد.. 

ولقد درس (شيردوبروف) هده التجرية.. 

وقَيّمها.. 

وراحجعها ألفا صرة.. 

تم طرحها جانبا.ء. 

فوفقاً لقلسفتة؛ ولقوائس (أينشتاين) تفسها ٠‏ والتي تربط السرعة الفائةة 
ا الكافة: كالجسم الحي. : آي جسم خي لا يمڪن آن 


آنا 
لذا فقد بدأ (شیرنوبروف) تجاربه من منظور جدید .. 
تهاماء 


عندما بدا العالم الروسي (شيرنوبروف) تجاريه حول الزمنء كان يدرك جيداً 


ائ ت عل فخت اش جلها لط 
كن ذا تي 


ول حتى ليداية ثظرية حديدة. 

وظي تکتم تام بدا RE SEE REA)‏ 

فقد راح يصنع الة.. 

ES Sê E BALE ê a E AI 


َ 


كانت آلة تتعامل مع الكثافات المختلفة للمادة.. 

وقي معمل صغيرء أنتج (شيرنوبروف) أول آلة. تختلف كثافة مادتها من الداخل. . 
غین کثاشتها من الخارج» وتتعامل مع مجالات كهرومغتاطيسية قوية صركزة.. 
وداخل آلته. وضع عددا من الساعات الدرية.. 

ثم أدارشا.. 

ا 

وبعد ساعة واحدة بالضبط. أوقف [شيرنوبروف) آلتهء وأخرج تلك الساعات 
الخد سوا 

ققد کان على حی.. 

الساعات داخل الآلة. تأخرت أريعين ثانية؛ عن الساعات خارجهاء. 

وسافرت عبر الزمن.. 

وعلى الرغمع من كل ما يمكن أن تثيره أربعون ثانية في نفسك من سخرية: إا 
ق کا ك کار غي تاريخ ا 

أو التحگم ذ کے اریت نه یں تا 

ويالنعبة للعلم: EL‏ طرف الخيط شجسب.. 

فما دام السفر عبر الزمن ممكتاًء من الناحية العلميةء فكل المطلوب هو الفارق 
و لبخسيتةك .. 

وتطويره.. 

ونقله إلى مرحلة جديدة.. 

أو أحهزة الو كنك .. 

أو الميكروكمبيوتر.. 

ويعدهاء رها بر قن فة قان رة هن كت الهية إت ايل 
اک 

E bs 

لمهم أن الساجز بيننا ويي الزن قد إنكمس.: 

وقي مؤتمره العلمي؛ عام 1997م أعلن (شيرنوبروف)] عن إختراعه لأول آلة 
زمن.. 
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وشوبل إعاانه هذا بمشاعر متضاربة للغاية.. 

بالدهشة.. 

والإنبهار.. 

والاستگان.. 

والتكديب.. 

والإتهام أيضاً.: 

ؤلكنه عرض نظرينه.. 

وصعادةاتةك.. 

وآلته.. 

وصفق الحاضرون بقوة وهم يدركون أن العلم يبدا مرحلة جديدة وعهدا قد 
يغْيّر مفاهيم الكون كله 

ولكن الآلة بدت لهم ضخمة للفاية.. 

والفكرة مثرة آكثر دما یتبخی ++ 

لذا فقد تد خلت السلطات السكرية وقررت الإسقاذ غلى الفكرة (فاشتاد): 
بحجة حماية الأمن القومي.. 

زلكن (شيرئوبروف) نشر فكرته؛ ونظرياته. عبر شبكة الأنترنت, في نفس الوقت 
الذي راح فيه فريق من العلماء يسعى لتطوير آلته الزمنية؛ عبر تكنولوجيا 
حديدة للغاية: 

و(إشيرنوبروف) ليس الوحيد المرتبط بتجارب السشر عبر الزمن؛ وإنما هناف 
آنا العالم الأمريكي (بول دافیز) {Paul Davis]‏ الذي توصل إلى وسيلة 
علمية جديدةء ومختلفة تماما عن وسيلة (شيرنوبروف) للسفر عبر الزمن .. 
ففي جزء هام من نظريته النسبية. تحدّث (ألبرت أينشتاين) عن نظرية السفر 
شي الفضاء: بسرعات تارب سرعة الضوء؛ لسافات طوبلة: ودکر في معادلاته 
أنه لو كان لدينا توأم متماثل؛ وأمكننا أن نرسل أحد التوأمين في رحلة فضائية 
طويلة: بسرعة تقارب سرعة الضوء» لستة ضوئية واحدة» فسيعود صن زحلتك: 
ليجد أن غمره قد اذ سسنة وأحدة: في حبن أن عمر توأمه قد زاد تمانية ششر 
alk‏ دفعة واسحدةا. 

ونظرية (أينشتاين) هذه سليمة تماما رياضياء ويوافق عليها كل علماء الفيزياء. 
غي وفتتا الحالي؛ لا نپا تريظط عمر الأنسان بالسرعة التي ينطلق بيا مدل 2 : 
بإعتبار أن الزمن داخل مركبة الفضاء التى سيستخدمها؛ لقطع هذه المسافات 
الرهيبة. سيظل بالنسبة إليه عاديا ولا شأن له بالزمن على الأرض, التي تدور 
حول محورهاء؛ وتدور حول شمسها فحسب. في إيقاع هادئ منتظم. منذ ملايين 
ا 

نظرية معقّدة؛ وعسيرة الفهم والإستيعاب؛ ولكنها سليمة عليماً تماماً.. 

وهي نفس النظرية: التي إعتمد عليها (بول دافيز)ء في موقعه على شبكة 


الأنترنت. والذي يفاجأنا فيه بأن بناء آلة الزمن ممكن.. 

والواقع أن ما يقوله (دافيز) هو خدعة علمية.ء إذ أن آلته الزمنية لن يمكن 
تفعيلهاء إلا عندما ينجح العلم فقي إطلاق سفن الفضاء؛ بسرعات تقارب سرعة . 
A‏ 

وهذا ما زال مستحياڈ. من التاحية التقنية.. 
بل والعلمية ايشا 

ادن فالعالم الوحيد: الذي يستحق التوقف 
عنده علمياء هو ذلك الروسي (شيرنوبروف) 
و سحلةقء. 

وهو الأمل العلمي الوحيدء في تحقيق السقر 
عبر الزمن؛ الذي تنبا به (هريرت جورج 
ويلز)ء منذ قرن وبضع سنوات.. 

ولكن العلماء لم يتوقفوا عند فكرة الزمن عند 
سلو د الأرض ققطاء... 

بل انكو ايها أبخةا إلى القاة و 


القضاء.. 
مصطلح؛ يطلق فى العقول والأذهان ألف 
خيال وخيال.. 


وآلف آلف فكرة... انيسن آني الخال 
ومتذ الأزل؛ شغف الإنسان بالفضاء» من قبل حتی آن يعرف ماهیته» إذ بدت له ر رر 
السماء بنجومها الزاهرة في الليل» تحقة للأبصار والاأفئدة. تطلع إليهاء وكتب جورج ان الا 
فيها الأشعارء وتصوّر بمفهوم وني أنها موطن الآلهة. ومستقر الأرباب... ا 
وعبر النجوم رآى الأقدمون طالعهم وتابع الأحدثون أبراجهم في أعمدة العوالم ]و [ الرجل 
ETE‏ الخثي ] آغاقا ‏ | 


جديدة في الآدب ار 
وسفعتا وفرانا عن النجمن... قي الدراسات الغلمية 
وتساءلنا مالذي تخفيه لتا التجوم... عل دسا2 | 
ومازلتا ماعل ... 
ولكن بمفهوم جديد تماماً... 
فمن عهد كوبرنيكس؛ تغيرت نظرة الإنسان للنجوم وللفضاءء وصار أكثر 
إهتماماً بالبحث عن ماهيتهاء وطبيعتهاء وأسرارها... 
ومع منظار جاليليوء كانت هناك فرصة للتقريب» والتدقيق..... 
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واتااحظة: 

ولأول مرة. أدرك الإنسان أن القمر ليس مضيئًا وفضياًء كما كان يتصور. وإنما 
هو تیم یا نانشو والنویاے وتک یه کرد الام کی نن 
ذلك الجمالء الذي طالما تغزل فيه الشعراء.. 1 
ثم بدأ الإنسان يتطاع إلى ماهو أبعد من القمر؛ فرصد الكواكب.. 

الرشرة... 

والمشتري ... 

o ET TY 

وكان من الطبيعى آن يولد علم جديد؛ للتفرقة بين الكوكب والتابج؛ ورصد 
النجوم والكواكب. وحصر التوابع؛ 

ودا عضر الفضاء... 

E E AE‏ ا اكوا تلو ]لاتا ةا 
ومغازلة الحبيب... 

ومع تطوّر علم الفضاء» ومحاولات سير أغواره» جاء لبرت أينشتاين فجأة: 
ليقلب المنضدة على الرؤوس:؛ ويفجّر عبقرية جديدة. وأفكارا لم تحطر لبشر من 


ولأول مرة. ظهر مصطلح الزمكان؛ وربط العلم ليس بين الفضاء والمسافة فقط 


بل والزمن أيضاً.. 

فوفقاً لنظرية آينشتاين؛ ينكمش الزمنء كلما زادت السرعةء إقتراباً من سرعة 
الضوء: التي إعتبرها فى نظريته السرعة القصوى: التي لايمكن تجاوزها (و 
ماک کو کے کیا ر ٠‏ شع رد سرعات تشوق سرعة الصوت. لجسيمات 
گزتية فختلغة) :: 

اُڏن E E‏ فائقة في القضاء؛ شو سضر عبر الزمن انشا 3ا 

ويالها من حقيقة بسيطة مدهشة... 

ولكها ليست الحقيقة العلمية ا في هذا الفضاء الشاسع: المتعلقة 
بالسضر عبر الزمن... 

فهناك: شی غیات: الفا والمجهول ا مازالت تمثل 
نا فاا لساب ا حيرهم سنوات عديدة. 

و شجيلة... 

حقيقة أن الفضاء السرمدى؛ اللامتناهي. ممتليء في واضعه وأعماقه بتقوب... 
کو سو ا ری غ وو 5 

ولهذا حدیث.... قادم. 


النجوم لا تبقى إلى الأبد.. 

فكل شيء في الوجود. تکبر. وتشیخ؛ و 
یچو تا 

ولكن موت النجم ليس كأي موت آخر... 
نه تكسن ... 


وتتضاعف كنافته وخاذبيته: إلى حد رشيب:. 

حد يصبح معه نقطة جذب هائلة؛ تفوق كل تصور. لكل ما يقشع في مجالهء من 
جوم وکواکب. ونيازك وکویکبات» وشظايا.. 

وحتى الضبوء نشسه 

وق ففاعا ادا ن الخ لا نة الاقلات فنه لجفتل إلى نةا 
ومراصدنا: فهو يبدو لا أشبه بثقب آسود شديد السواد: على نحو لا يدانيه؛ أو 
حتی یقاربه. آي جسم آخر. في الکون کله 

ومنذ تع رصد آول تقب کوني آسود طرج العلماء ۶ على انفسهم سؤالاً محيراً 
للغاية... 

أبن دذقب كل مابجدذبه ذلك التشب 

آين تذهب كل تلك المواد؛ ا e‏ طوال الوقت. فى شراهة ونهم 
ليس لهما من مثيل؛ دون أن يتوقف. ولو لفمتو ثاديةة!... 

زقةا للعطوية الأساسفة ل ف يفت او فد ك ن عك 

إذن فكل مايلتهمه الثقف لا يفنى» وإنما يتحول بدوره إلى طاقة.. 

ولكن الطاقة تنطبق عليها النظرية تفسهاء والثقب شديد الجذب حتى أنه لن 
یسمح لھا بالإفغلات. ایا گائت صورتها:... 

المفترض إذن» مع إختزان الثقب لكل تلك الطاقة: أن يكبر ويتعملق.. 


وله على العش نمش .. 


E) E e EOE E 

تفسیرة: مما یعتی آنه يستلرم البحث عن نظرية سخل یل ك : 

وطوال سنوات. طرح العلماء عفدا :من النظريات: التى حاولت تنسیر لغر الشوب 
السودذاع... 

وهن نها كانت تظرة الزمكان::: 

فى تلك النظرية؛ إفترض العلماء أن التقب الأسود هو تقب بالفعل» عبر الزمان 
والمكان. أي أننا لو نججنا في عبوره؛ بمركبة فضائية مجهزة: على نحو خاص 
جداء قستجد آنفستا ھی نقطة آخرع: ريما تبعد آالأف الستوات الضوئية. عن 


ویاتی‌الشد ر hus‏ 
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نقطة الندانة 
ويشفرة واحدة.. 
بإختضار أبسط: إفترضت النظرية أن الكون أشبه بكرة بدلا من أن تقطع 
مسافة طويلة عبر سطحهاء يمكنك عبور ثقب أسود فيها: لتمر عبر مادتهاء إلى 
نقطة وصول بعيدة. مخترقا الزمان والمكان.. 
أصحاب هذه النظرية يؤمنون بها بشدة؛ بل ويرون أنها قد تفسر التساؤل؛ حول 
كيفية وصول كائنات عاقلة آخرى إليناء من مناطق بعيدة جدا قي الكون. إذ 
يرون أنها فقط قد سبقتنا في رسم الخريطة الزمكانية للثقوب السوداء.. 

ولقد شدحم شولاء معادلات رباضية مقنعة خا تید نظریاتهم إلا أن الاخرين: 
وبالذات من يرفضون حتى الآن. إمكانية السقر عبر الزمن عملياء يعارضون 
الفكرة كلهاء ويؤكدون أنه لا توجد حتى آدلة قاطعة؛ على وصول أية مخلوقات 
غناظلة إلنتا:. 
وکل فریق يتشبث برأيه؛ ويقاتل لاثباته: 
ووسط كل هذا: ظهر فريق ثالث تجاوز حالة الثقوب السوداء؛ وراح يرصد 
ظواهر أخرى عجيبة ومدهشة في الكون... 
ظواهر قد تشير إلى آن السفر عبر الزمكان أمر ممكن,. ليس إلى المستقبل 
شحسب: ولكن إلى الماضي أيضاا و... 
ولهذا حدیث آخر. 


ظواهر عديدة كشفتها الأبحاث, فى أعماق الفضاء...ظواهر قد تبدو أشبه 
بفيلم مغرق في الخيال» إلى أقصى حد. يمكن أن يقبله عقل .. 

ولكنها حقائق... , 

وحقائق خلمية.. جدا.. 

ومن أشهر تلك الظواهر مايعرف بإسم الأئفاق الدودية.. 

وتلك ليست أنفاقا بالمعنى الحرفى: ولكنها مناطق تخلخل فضائي: ذات مسارات 
ومن رصد العلماء تلك الأنغاق الدودية؛ إستعادوا شفقهم الشديد بفكرة السفر 
عبر الزهن.. 

عبر الأنفاق 5 

ولکن إلى اماظن ::: : 

والماضى السحيق.. جداء. 
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فالأنفاق الدودية تحوي ما يسمي بالطاقة السلبية... 

ولتبسيط الأمر أكثر: دعنا نفترض آن نقطة إنعدام الطاقة ھی س وأن أى دفق 
من الطاقة يحتاج إلى إضافة علامة + خلف تلك ل س وبعدها رقم من 1 إلى 
اا 

وكل زقم من هذا يسثل مقدارا من الظافة الإيجابية.: 

أما في حالة الطاقة السلبية؛ فنحن نستبدل علامة + » بعلامة - . 

وهنا ستصبح الطاقة التي لدينا سلبيةء وليست إيجابية.... 

وهذا أمر عسير على الفهم والاستيعاب» بالنسبة للشخص العادي إلا أنه أمر 
واضح ومفهوم وعلمي تماماء بالنسبة لأي دارس لعلم الفيزياء.... 

والطاقة السلبية هذه هائلة. ويحتاج توليدها إلى جهد يفوق, بآلاف المرات؛ 
مايحتاجه توليد طاقة إيجابية. مما يمنحها هذه السمة المميزة لنقانا عبر الزمن 
إلى الماضى... 

ركن الأهر لين االساظة الى حمها هد سط اة 

فكل الأجساح المعررفة فن غانا هذا لا يمكنها [حتمال الظاقة السبية... 

لا البشي ول الالا كد حت افون الخادن:: 

فكل شيء هنا يحوي طاقة إيجابية... 

ولكي يستمر وجودهء لابد وأن يحتفظ بتلك الطاقة الإيجابية... 

والمرور عبر نفق من الطاقة السلبية. سيمتص حتماً كل الطاقة الإيجابية في أي 
شنا يعني شناءه... 

ورتا تلاش 

ال الاك 

وللوهلة الأولىء سيبدو هذا وكأننا تكد إستحالة عبور الأنغاق الدودية إلى 
ا ` 

ولكن العلماء يقولونء ويؤكدون أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق... 

فمند قرن واحد. كان أمام العلع التحدي نفسه» بالنسبة لعبور الفلاف الجوي. 
والخروج إلى الفضاء.... 

ولكن العلم تصدي للمشكلة... 

فقا جهها::.: 

ويجتهاء. 

ثم إنتصر عليها... 

والعلماء الآن يدرسون كيفية التغلب على إمتصاص الطاقة وعبور الأنفاق 
التؤدنة:.. 

ووا فا سیتتصدرون..: 

وسیعی رون 
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وريما يسافرون إلى الماضي أيضاً..: 
وشتا سننشا فمشكلة NS‏ 

نشكلة فة السفر عبن الرن :و 
ولهذا حديث آخر. 


دعونا تفترض آن السفر عبر الزمن صار حقيقة. وأمرا معتاداء مثل السقر عبر 
الفضنامء.ء.. 

وأننا نستطظيع السفر إلى المستقبل... 

آ اتن اض ::: 

کف سے غالا عل فاخو 35 

من المؤكد أن الأجابة هى لاء 

4 ma AON 

فلو إمتلكت جهة ما القدرة على السفر عبر الزمن» فسيعنى هذا آتها ستمتلكف 
اراک وو ا ید عاو عل واوا ٠‏ 

آبسط مافى الأمر. هو أنها تستطيع السفر إلى المستقبلء لتستورد تكنولوجيتة: 
التى ستفوق تكنولوجية الحاضر بكتيرء مما يجعلها مؤهلة للسيطرة على العالم 
کله بأسلحة قد لا تخطر؛ حتی لاہشع کوابيستا... 

ولكن الأخطر من هذا أن يمكنها السفر إلى الماضي... 

فلو حدت هذا وتحقّق. ستصيع تلك الجهة قادرة على آن تحكم الكون... 
أسلجتنا الحالية, تكفي حتما لسحق كل الإمبراطوريات القديمة: مهما باغت 
قوتھا ھی زمتها... 

بل إن ريع قرن فحسب إلى الماضيس,. تعنى الحرب بسلاح الحاضر, ليهزح أعتى 
اليو شن 

ثم آنه ستاك ماهو أخطر... 

القدرة على تفيير التاريخ نفسةك... 

فماذا لو تجح آمريكى واحد» في السفر عبر الزمن. إلى لحظة مولد أدولف 
شتلرء وقتلة شی سیله... 

سن اله أن سد اسوف تو سار القاریخ قلف 

لن تقشب الخرب العالمية الثانية:.. 

ولن يخترع الأمريكيون القنبلة النووية... 

ول + 

و 


إحتمالات لا حصر لهاء ولا يمكن حتى أن نحصيها أو متخيلها... 1 
ولکن هن المؤكد آن شذا التغيير البسيط. في آوائل القرن المشرين. سينثج عالما 
يختلف تماما عما نعرفه الآن؛ فى القرن الحادي والعشرين... 
فلو أن هتلر هو الذي توصل إلى آلة الزمن أوؤلاء لكنا كلناء من أقصى العالم إلى 
أقصاه» نرتدي اليوم شعار التازية. ذي الصليب المعقوف... 

ولگان اليهود قد فنوا عن آخرهمع... 

وا ولدت إسرافيا ٠...‏ 

أرأيت كم إحتمال يمن أن ينشاًء من العبث بالتارىخ فقط لان فردا واحداً: 
أمنكنه السفن غير الڑفنل:: 

تم آنه هناك آمور ديدةء تحتاج إلى الثوقف والتفكير... 

ماذا لو ساقر شخصن ها إلى الماضي, شى رهن يعقب لحظة مولدهة... 

هل مسجد قا ددد تخاو ` 

نسخة قديمة؛ وأخري حديثة5.. 

أم أن جسده سيتلاشى: ليفسح المجال للجسد الأساسي15... 

ثم ماڏا لو سافر عير الزهن: إلى عصر يسبق مولده: تم مات هناك ة... 

هل شتحمل شهادة وفاته تاریخا يسبق تاريخ شهادة مياادم15:. 

يالها من آستلة محيرة؛ ومربكة؛ وتبدو مغرفة في خيال خصب بلا حدود!!... 
المشكلة أن العلم لم يعتبر كل هذه التساؤلات مجرد إفراط في الخيال؛ قمادام 
السفر عبر الزمن ممكناء فاابد من دراسة كل الأحتمالات المتعلقة به... 

ا ا ا و ا 

وهن شنا نشا ذلك العلم الجديد المثير.. 

قلسفة السشر عبر الزمن؛ و... 


دهونا تبدا حديشا هذه المرة. بافشتراض آننا قد صنعنا آلة ژمن بالفعل» وستيداً 
ولفبدأ بدراسة كل الإحتمالات» التي يمكن أن تواجهنا.... 

واؤل إحتمال؛ هو أن تصل إلى زهن. يلي مولدناء ويسبق زمن رحلتتا.... 

فى هذه الحالةء ستصل إلى زمن, نتواجد فيه بالفعل... 

فهل يمكن أن نتواجد في هيتتبن؟!.. 

فلسفة السشر عبر الزمن» تهرل: إن هذا غير ممكن. وأن المادة الواحدة لا يمكن 
أن تتواجد مرتین؛ شی زمن واحد.... 
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إذن» طالسقر إلى من ماض. يعقب مولدك» هو آمر مستحيل تماها.. 

يمكنك آن ار إلى زمن يسبق مولدك فقط.. 

E E O a 3 وحتی هذا‎ 

قامكائية السفر إلى الماضى,؛ تعنى القدرة على تغيير a‏ والتاريخ؛ مما 
قف اتو كل اوتا شاد 

وقد يبدو هذا غير ممكن ولكن بعض فلاسفة السفر عبر الزمنء يقولون إننا لا 
عرف عن عالنا وتاريختاء إلا ماعهدناف غلو كان آأحدهم قد ساقر إلى الماضي. 
وغيّر التاريخ بالفعل» فمن المستحيل أن نعلم هذا: لأننا سنحيا ذلك التغيير 
لحظة بلحظة؛ دون أن يكون لدينا مانقارنهة بهء لنعلم ما إذا كان هناك تغيير أم 
لا... 

فكرة معقدة.. 

E 

وفي ذلك الف < تتركز الفرضيات قي معظمهاء على فكرة السفر إلى الماضي. 
اذ أن السفر إلى المستقبل لا يمثل العقبات نفسها ٠‏ التي يعرقها السفر إلى 
الماضي... 

زیخٹی کی کلم الشترزاء 5 :جد أن السفر إلى الماضي: E‏ 
سلبية هائلةء تقل كثيرأً عما يحتاج إليه السفغر إلى المستقبل... 

والعودة من رحلة إلى المستقبل. ستماني المشكلة نفسهاء.: 

وفي أحد إتجاهات فلسفة السفر عبر الزمنء يرى خریق مئ ااانا ننا يمكن 
ان نرسل شخصا إلى المستقبل» ولكن من العسيرء إن لم يكن من المستحيل آن 


م 


ا اترات الماضي ! يبدو جوا دقتنا ولکنه مقبول من الناحية الملمية 
التظرية. فى الوقت ذاته. إفتزض العلماء حالة خاصة:؛ وجدوا قيها الحل العملي 
ی ا 
فالغ سبج ووا ها :فى رمال شمن ما إلى اقاضن ا 

ولكن كمشاهد. وليس كمشارك.. 

سيمكنه إذن آن يرصد ماحدث قى الماضي.... 

ودراسنتك.. 


وزيها تصسويره آيضا.. 


ق د ےم 


آوٍ زيما يبدو آشبه بالشبح: بالنسبة لن يجيا وينثمي إلى زمن محطة 

| O E, 

وريما كان هذا تفسيرا لمشاهدات الأشباح؛ في المناطق المهجورةء والتي ستعتبر . 
بالطبع اقضل محطة بوط :بلسافر عبر الزسن؛ تظارا ا تمه من شمبوصية 
ا 

ربماء وربماء وربما.... 

الف إحتمال وإحتمال. وكلها فلسفية: وغلمية. وتمقل قبا محيّراً قي الغلم... 
والعقل.:: 


والزمن. 
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کل شی كان يبدو هادئاًء في ذلك الضباح المشرق. في صيف عام 1954م؛ عندما 
أوقف (جون كاربنتر): الصحفي في جريدة محلية صغيرة في (بوسطن) سيارته: 
أمام مقهى شعبي بسيط؛ على مشارف ولاية (نيو جيرسي) الأمريكية؛ ليتناول 
تدحا من القهوةء قبل أن يكمل رحلته الطويلة؛ لحضور حفل زفاف شقيقه 
الوحيد (ألبرت) في مدينة [دوفر).. 
وداخل الفهي > کان شتاك تلاثة سن كبار السن: يتاولون اغطارهم E‏ 
ويتبادلوين أحاديثاً شامس ك وکائهم E‏ أن پرنصع صو ل ٠‏ طم ذلك 
الصمت الساكن؛ الذي يلف المكان كله 
ويبصوت خافت: صنعه إحساسة بامکان. .ا طلب (جون) قدح فهوة بدون سکر و.. 
وفجاة: إختحم ذلك الرجل الان .. 
رجل تجاوزٍ الأ ربعین من عمره بعام أو عامين على الأکثرء ويوحي بنیانه بآنه کان 
تاش دا غجلا شاقاً مفتظعاً يحتاج إلى كوه بدنية غالية: في حین پمنحه 
شعره» الذي إمتزج سواده فا :ا آقرب إلى الوسامة المعتدلةء ا 
من الممكن أن يتمتع بها وجهه كله نولا نظراته الزائغة, ولهجته الجادة إلى 
سا وشو بهتف بصوت مرتفع: بدا وكانه شد ٿ ارو ت کو 
- من صباحب تلك السيارة الصغيرة ي الخارجة! 
كان من الواضح أن كل الحاضرين يعرفونه جيداء فقد أداروا أبصارهم إليه 
لحظة في إشفاق: ثم لم يلبث كل منهم أن عاد إلى ما يشغلهء وكأنهم لم يسمعوا 
حتى ها هتف به لاك القادةء. 
أا (جون)ء فقد إنتفض جسده مع الهتاف المباغت, الذي أفسد ما شعر به من 
إسترخاء فى المكان, قاستدار إلى صاحبه. وهم بإبلاغه آنه صاحب السيارة 
الصغيرة في الخارج وأن المكان متسع» بحيث لا يمكن أن يتصور أن سيارته 
A.‏ یکی ان کپ کی مکار ا شش لةك من أي ذوع.. ولكنه لم یکن قد نطق 
بحرق واحد بعد عندها إتجه الرجل نجوه مباشرة؛ ولوّح بسبابته في وجهه: 
شاتتا: 
کا ھکھے۔ الی ک3 ۹20 
إزدرد (جون) لعباه وهو يجیبه: 
- يلىء. هل من خدمة يمكنى أنه.. 
امه اکنل هل آن ته سواه 
2 تعتشد آنتي مجتون» آلسين کلف 

يدر (جون) بم يمن ان يجيب سالا کھداء ٠‏ وشعر يحرج شديد في أعماقة. 

ا إلى الرجل: مغمغماً: 
ج الاق ان 

مرة أخرى» قاطعه الرجل» وهو يميل نحوه. قائلا في توتر بالخ: 
- هذا ها يريدونه بالضيط.. أن نيدو كالمجانين.. أن يظن الكل أننا شافدو 


العقول.. أتعلم لاذاة! 
لم يفهم (جون) من هؤلاء. ولا ما الذي يريدونه؛ إلا آنه تمتم في خقوت. وهو 
يتطلّع إلى الرجل مباشرة: 
- لادا 
أشار الرجل إلى رأسة: وهو يميل نجوه أكثر: قاتلا بلهجة عجيبة: 
- حتی لا يصدفنا أحد. 
نشا عشت خيرة ة (جون)ء وشو يله الى وجه الرحل: الد إعشدل بحركة واخدة: 
وخ اة ناوا فی آسی شل یك : 
- ولقد جوا في هدا ٠‏ لم يصدفنا أ حل . . لقد عشث التجربة بنفسي: ډو ایت 
ما يمکن آن يصيب آكثر الناس A aa‏ ولا أحد يصدقني. 
بدا المضير والتبرم؛ على وجه صاحب المقهى؛ وهو يقول قى شىء من الخشودة 
والفلظة: 
= عد إلى منزلك با (فيليب]. . الوقت ما زال مبكرأً على ما تفعله. 
لوح (فيليب) هذا بذراعه كلهاء صائحاً: . 

داقتفا رال گرا۹ . أي قول هذا يا رجل.. أتظننى مخمورا؟!.. إئني لع 
آتتاول قطلرة واحدة صن الخمر غذا الصباح؛ ولکن الصحافة ينبفي أن تفرق 
الحقيعة.. كل الحميخة. 
جذبت العبارة إنتباء (جون) بشدة. وخاضة عندما حملت الكلمتين؛ اللتبن تعنيان 
نل۵ گل شس .. 
الفسافة ا ال 
وقي حدة واضجة: رر صاحب المقهی: 
- عد إلى منزلك يا [فيليب). 
ولكن (جون) آشار إليه بالهدوء. وهو يسأل الرجل قي 
- أية حقيقة يا سيد (فيليب)5! 
آجابه الرجل في سرعة: 
- [دوران).. إسمي (فيليب دوران) خاطبني بإسع السيّد (دوران).. 
سأله (جون) هرة أخرى» في إهتمام أكثر: 
- فليكن.. ما الحقيقة التي تعنيها يا سيد (دوران)5! 
التقط (فيليب) نفساً عميقاًء قبل أن يميل نحوه» قائلا بلهجة خاصة؛ توحي 
بأهمية وخطورة الأمر: 

حقيقة السفينة ..)]0٤-173[(‏ 

ایو ا ف 
- لهد رأيتها تختفي أمام عيني.. بكل ما عليهاء ومن عليها. 
لم يفهم (جون) ما يعنيه هذا بالضبط؛ ولكنه تمته: 
- تختفى5!.. أتقصد تغرقة! 
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هز (فيليب) رأسه في قوة. وهو يلوح بذراتهء هاتفاً: 

- لا۔. لم تغرق.. إخثفت.. تلاشت.. أحاط بها بخار رهادى خفيف. ثم إختضفت.. 
وإرتفع صوته بغتة. كما لو أن نوبة من الجنون قد أصابته: وهو يتابع: 

> افا مثل فيلم [الرجل الخفي). . هل تذکره؟! 

اتسعت عینا (جون) عن آخرهماء وهو يحدّق في وجه (فيليب)» في حين صاح 
صاحت القھی شن غضب: 

- (فيليت):. لهد حذزطاف هن القدوم إئى هتا وتزديد تلك الخزغباذت:٠‏ هيا 
إتصرف.. عد إلى منزلك وإلا.. 

صاح ([فيليب) في ثورة: 

- سنج ج ت لقد رآيتها پئقسي. 

اختطف صاحب المقهى بندفيتة: وصوب فوهتها إلى (فيليب): صناشخاً کي 
خشونة شديدة قاسية: 

- عد إلى منزلك. 

مط ([قیلیب) شفتيه في ياس: e ET‏ تم آدار وجهه إلى (جون)» 
وكرر في إصرار: 

- لقد رأيتها تختفي 

ثم إستدار وغادر المكان بخطوات متثاقلة مرهقة؛ جعلته پبدو وكأنه يفوق عمره 
الحقيقى بثلاثين عاما على الأقل» في حين أعاد صاحب المقهى بندقيته إلى 
موضعهاء وهو يقول في غلظة: 

ل تل بالا لحديثه هذا .. إنه مجتون بالقعل. E‏ قفي مشاة البحرية: 
خلال الحرب العالمية الثانية؛ وخرج منها عام 1944ح؛ يسبب جنون صنعة 
الخوفء وقضى ما يقرب من ثماني سنوات: فقي مصحة للأمراض النفسية 
والعصبية؛ ومثذ سمحوا له بالخروج منهاء وهو يردّد هذه السخافات. 

تألقت عينا (جون)؛ على نحو أدهش صاحب المقهى نفسهء وهو يسأله فى لهفة 


شلك دة : 

= كان آحد حتوذ مشاة البجريةة: غل لی يا رجل: شل تفلم ان گانت و دته 
EEE‏ 

رمقه صاحب القهى بنظرة حذرة؛ وهو يجيب: 


- فی (فیلادلفیا حسبما آذكر. 

وهنا تضاعف تالق عيتي (جون). وهو يهتف: 

- [فيلادلغيا].. آه.. كنت أتوقم هذا 

ثم إندفع خارج المقهى» في محاولة للحاق بالرجل؛ وهو يهتف: 

- سيد (دوران).. إنتظرنى.. أريد أن أتحدّث إليك.. صحفيا. 

وإتسعت عيون الجميع في دهشة مستنكرة وقد بدا لهم لحظتها أن (جون) هو 
المجنون الحقيقى في هذا الأمر.. 


ولم يخطر ببال أحدهم لحظة واحدة؛ أن [جون كارينتر)] قد وضع يده في تلك 
اللحظة التاريخية, على طرف الخيط. الذي سيقوده إلى كشف أخطر تجرية 
بحرية عسكرية. أجرتها الولابات المتحدة الأمريكية؛ فى تازيخها كله.. 

تجرية (فيلادلفيا].. : 

الرهيية. 


منذ وضع نظريته النسبية. عام 1905م سجُل (ألبرت أينشتاين) إسمه؛ في 
تاريخ العلم الحديث. كواحد من آكثر العلماء عبقرية وجرآة خاصة وآن نظريتة 
المدهشة قد صتعت منعطفا شائاد في مسار العلم الفيزياتي كله.. 

ولأن طبيعة العلماء تدفعهم دوماً للبحث والدراسة. مهما حققوا من تاثج ومن 
نجاحات فقد إنشغل العالم الفذ منت أوائل عام 1916م فى دراسة ما آطلق 
عليه إسم (نظرية الحقل الموشد].. 

فضي ذلك الحين؛ راودت (أينشتاين) فكرة آلا تكون الجاذبية الأرضية قوة على 
الإطلاق. بل مجرّد خاصية من خواص ما أسماه (الزمكان). أو إرتباط طاقة 
وتمادى (أينشتاين) في بحثه هذاء إلى درجة قوله: بأن ما نطلق عليه إسم المادة. 
ليس أكثر من منطقةء حدث فيها تركيز بالغ القوة؛ لطاقة ذلك الحقل الموحد؛ 
بجيث بارت ملموسة ومعحسوسة.. 

باختصار. أراذد صاحب النظرية التسبية أن بثبت. أن المادة شي صورة من صبور 
U SR EÊ‏ 

وعلى الرغم مما يتمتع به (ألبرت أينشتاين). من مصداقية وإحترام» في 
الأوساط العلمية والفيزيائية:؛ | إل أن نظريته الجديدة شدھ قویلت بشیء صي 
التحفظ والحذرء بإعتبار آن كل فواعد العلم توک أن المادة والطاقة يتواجدان 
Li‏ إل جنب ي الحياةء وأن المادة بمكن أن تتحوّل إلى طاقة. بالاحتراق أو 
التبخر شاا قى حن تقول نظلردة (أينشتاين) الجديدة أن کل ما یحدت هو أن 
الطاقة تعود إل حالتها الأولى فحسب عندما تتحلل فى صورتها المادية.. 

وغطي الرغم صن اللاعتراضات العديدة» واضصل (آينشتاين) العفل في نظ ريتك شدةد: 
وفى محاولاته لإثبات أن الجاذبية ليست قوة في حد ذاتهاء وإنما هي تأثير 

من تارات الإندماج أو القاغم بين غدة قوق اتخري» على راسها المجالات 
الكهروفغناطيسية الأرضية.. 

وقي عاء 1927م بدأ (أبنشتاين) يمزج نظريته هذه مع نظرية تبادل الطاقة. 
التي تقول: إن كل توغ من الطاقة يمكن أن ينشاً هن نوغ آخر منها: اشا کنا 
يمكن توليد الكهرباء بواسطة مغناطيس؛ قي المولدات الكهربية العادية: شى نشس 
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الوقت الذى يمكن فيه توليد المغناطيسية من الگهرباء؛ كما نجد فى المغناطيس 

e 

وهناء وضع العالم الفيزيائي العبقري يده: على حقائق ([نظرية الحق الموخد).. 

وهذا الحقل شو ها بنش من مزج الطاقة الكهربية بالمجال المغتاطيسى لاارض. 

والجاذبية الأرضية: والأشعة الكونية والنووية معا.ء. 

وطوال عمره» الذي تجاوز السادسة والسبعين: ظل (أينشتاين) وحده في هذا 

الملعبء يسعى لإثبات ([نظرية الحقل الموحد) في حين يصر باقي العلماء على 

أنه E‏ هدفا وهميا: قى محاولة عابثة؛ لإيجاد قواعد لنظام الفوضى [على 
قولهع).. 

Em‏ التي تشير إلى أن (أينشتاين) قد آجرى بالفعل تجرية 

شصلية: على تأر الحق الوخد هذا 

وأنها كانت تجربة رهيبة.. 

إلى آفصى حد 

فقي (نيوجيرسي)؛ عام 1954ح وعندما لحق الصحفي (جون كارينتر) بذلك 

الرجل ([فيليب دوزان). الذي يتصؤره سكان بلدته مجنوناء وجمعتهما جلسة 

واحدة هادئة. قال (فيليب)]: 

- کان هذا في أكتوبر 1943م عندما أخبرونا أنهم سيجرون تجربة خاصة جداء 

على سلاح جديد؛ لو نجح؛ فسيؤذي إلى سحق الأسطولين, الألماني والياباني 

معاء بأقل خسائر ممكنة.. وفى ذلك اليوم. إجتمع كبار القادة فى (فيلادلفيا).. 

في القاعدة البحرية هناك وجاء بعض المدنيين. أحدهم كان طويل الشعر 

أشيبه. صباحب شارب کٹ أثار EEE‏ اليصارة: وقان هن الواضح أنيم تولة تة 

ا ا وشو بشرف على تركيب يفص الا جهزة التي ! لم آر مثلها 

قط ثم جاءت السفينة (0۴-117). 

راح (فيليب) يلهث على نحو عجيب» من فرط الإنفعال. عندما بلغ هذه النقطة. 

فناوله (جون) قدحا من الماءء وهو يسأله في إهتماح: 

- هل تعرف إسع ذلك المدني طويل الشعرة! 

هر (فيليب) رأسه قنا: وهو پجرع قدح الماء ثم أجاب: 

- أظنني رأيته في مكان ما ولكنني لست أذكر أين بالضبطة! 

وها (حون)] برآسه فا : وستآله: 

- ماذا حدث» بعد قدوم السقينة (DE-117)‏ 

تنهد [فيليب) في عمق؛ قاقد » وقد غاوذه ذلك اللهات الإنفعالي: 

- كانت هناك سفینتان آخریان: على جانبي (78-117])» وعلى متنهما تلك 

الأحهزة العجيبة؛ ولقد راحتا ثبثان طاقة ما نحو السشينة. . في البدايةء بدا 

الأمر أشبه بأزيز ينتشر في الهواء. ثم تحول إلى طنين قوي وبعدها آصبح 

ارتجاجا عنيفاء: جعلني آغلق عينى فى قوة؛ ورآسي يكاد ينغجر,؛ وعندما 


فتحتهها نانيك ١‏ كان شتاك یاب رمادي خضيقةه زجرهل بالسفىنة )117 D0 E-‏ تھ 
لم يلبث ذلك الضباب أن أصبح شفافا. او لهك داه السفيية تاها j E‏ 
يعد يظهر سوی أثرها على سطح الماء. 


اتسعت یتاه و انها تستتفباك ذگری تلف اللحظات الرشيبة: وهو يلوح بكفيه قي 


الهواء. متابعاً في إنفعال: 

- نٹ آسمع صبراخاً رهیباً ينبعت من الفراغ. الذي تركثه السفينة خلفهاء 
وگأانها یعانی بحارتها Li‏ يفوق إحتمال البشر: ولكن الكل ادوا آنھم د 
و ا وأنني أتوهمع قحسب: حتى عاذت السفينة للظهور. وتاڈشت تلك 
السجاية الرهادية: وعرفنا ما حدث. 

كان الهلع محفوراً على ملامحه؛ وهو ينطق الجملة الأخيرة؛ مما دعى (جون) 
إلى أن يسالة في لهضة : 

- وهاڈا حد ت3 

إتسعت عينا الرجل آكثر وهو يلوح پتراغیه کي ا 

- آمور رهيبة.. رهيبة إلى حد لا يمكن وصقه 

ثم مال نحوه مضیفاً في إرتیاع: 

- الرجال أصيبوا بصدمة هائلة.. بعضهم شعر بآلام مفزعة. قي كل حلية من 
جسده؛ والبعض الآ خر شاهد أشباحاء واليبعض الثالث فوجيء بمخلوقات عجيبة 
تهاجم.. المهم أنهم عانوا جميعاً من عذاب لا مثيل لهء خلال الدقائق القليلة. 
الت إختفرا فیھاء مع ..)0٤-117(‏ 

إتسعت عينا (جون)] عن آخرهماء وهو يُحدق في وجه (قيليب). الذي شحب 
حتی تافس وجوه الموتی؛ من هول ها تستعیده داگرته.. 

ولم تكن هذه أوّل مرة؛ يسمع فيها الصحف (جون كارينتر) بأمر تجربة 
(فياادلفيا) الرهيبة شذه.. 

طفي عام 1953ح التقى بضابط سابق من البحرية: همس في أذنه بأنه قد 

سمح : من بعض القادة القدامىء أن تجرية علمية مدهشة خد آجريت» في منطقة 
أمنية خاصةء فى ساحة البحرية فى (فيلادلفيا). لإخفاء مدمرة كاملة: كوسيلة 
لإبتكار سلاح سري خفي؛ قادر على مباغتة الأسطول اليابانيء قي عرض 

ا حيط الخاد 

ومنت ذلك الحين» ترامى إلى مسامعه الكثير من الأحاديث حول التجرية 
الرهيبة ولكنها كلها لم تحمل لمحة تأكيد واحدة. مما جعله يتجاهل الأمر برمته: 
و وليه الاهتماح الكافي,؛ باعتبار آن کل فنا تسمغه مرد شالت أو أمور 
اسیء فهم مدلولاتها: کما يحدث في شمن :الاخبان: 

حتى التقى بذلك الرجل (فيليب دوران).. 

فعلى الرغم من آن الكل يعثبر (فيليب) هذا وا إلا أن كونة آحد فمشاة 
البحرية. خلال الحرب العالمية الثانية. في منطقة (فيلادلقيا) بالذات» كان يمنج 
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ثم أنه کان اول شاهد غیان غلی ما حدت.. 

وبحركة مفاجتة؛ هب (جون) من مقعده» وإندفع نحو كومة مهملة من الصحف: 
والتقط من بينها صحجيفة قديمةء وضهها آمام (فيليب)ء وهو يشير إلى صورة 
ی واخهتها: تس ااك : 

E E E a Ka dam 

ألقى ([فيليب) نظرة ممعنة على الصورة: قبل آن يشير إلى أحد الأفراد فيها. 
وهو يجيب في ثقة وحزم: 

- إنه هذا الرجل. 

وتألقت عينا (جون كارينتر) في شدة.. 

فالرجل الذي تعرفه (فيليب) في الصورة؛ بإعتباره ذلك الذي كان يشرف على 
الأجهزة. في تجرية (فيلادلفيا). لم يكن سوى (أينشتاين).. 

[آلبرت اينشتاين).. شخصيا. 


على الرغم من أن الصحفي (جون كاربنتر) قد حصل على قصة مدهشةء حول 
تلك التجرية الرهيبة. التي قامت بها البحرية الأمريكية في (فيلادلفيا)» في 
أكتوبر 1943م لإخفاء السفينة الحربية (0۴-173)؛ والتي تسيّبت هي كارثة 
بشعة؛ لكل من كان على ظهر السقينة: إلا أنه كان يدرك جيّداً إستحالة نشر 
القصة؛ خاصة وآن الشاهد الوحيد؛ الذي روى ما حدت, يعتبر -من الناحية 
القادو نة فوا + ۰ 

ولقد حار (جون) طوياد. في إيجاد حل لهذه المشكلة. قبل أن يتفتّق ذهنه عن حل 


کے و 


قشي الصشحة التالنة: سن سردل 1ه ا لايك وآاسقل آخيار الوادت المحفودة: 
روی (جون) كل ما حدت أشاء رحلته إلى (دوفر)؛ لحضور حفل زفاف شقيقه 
(ألبرت).. 

وبآدق التشاصيل .. 

تم الت 3 ي 

كان كل ما يأملهء هو آن تجري البحرية الأمريكية إتصالا بهء لتنفى القصة 
تماما.. . 

ولك شدا لم رد ت اا2 

لقد تحجاشلت البجخرية الامريكية الموقف تقاها: د كآنة لم يکنڻ: ولم تحاول النضي أو 
التكذیب. أو حتى الإستتگارء بل تصرفت كما ينبغي أن تشعل؛ لو أن هذه مجرد 
ترشات فخبوا.. 


ومن المؤكد أن هذا التجاهل كان مدروساً بمنتهى الدقة, :من قبل البحرية 
الأمريكية. إذ أن التجاهل التاح كفيل بإنهاء الموقف كله في حين آن آى اااي رد 
فعل إيجابي آخر مهما كان هدقه» سيمنح (جون) فرصة الرد والتعليق؛ وربما . 
التمادي أيضاء وصتع قضية ترغب القيادة كلها في إغلاق كل أبوابها إلى الأبد.. 
والواقع أن هذا قد أغضب (جون) بشدة.. 

أغضبه؛ لأنه يفسد خطته كلهاء وينسفها من أساسها؛ فمن غير المنطقى آن 
يواصل نشر أية مقالات: حول الأمر نفسه» دون ردود أفعال واضحة من جهة ماء 
خاصة وأن معظم من قرأ القصة لم يولها الكثير من الإهتمام» بإعتبار أن راوييا 
مجنون: وآن القصة نفسها عسيرة التصديق.. 

وبدأ (جون) يشعر باليأاس. وفكر في تجاهل الأمر كله ونسيان ما سمعه من 
(قيليب دوران)ء و ... 

وفجاة؛ وضل ذلك البخطاب.: 

خطاب يحمل توقيع (باتريك ماسى)؛ التخصضص,ء والباحث قي مجال الكهرباءء 
ادى قال هة بالحرف الواحه: 

PS PE Ee E E E ENE E 
في صقوف البحرية؛ فى أواخر 1945م عندثذ كنت في موقم ماء أشاء خدهتي‎ 
فی (واشتطن): واتیح لی أن اُشاهد جزءاً من قیلم خاص جداء کان یشاهدہ‎ 
بعض ضباط البحريةء من كبار الرتب. وكان يدور حول تجربة ها تجرى قي‎ 
البحر. ولأن مهامى الأمنية لم تكن تسمح لي بالجلوس ومشاهدة الفيلم. إلا أنني‎ 
 .ةقاطلا إستطعت أن ألمح جزءاً منه. حيث كانت هفاك سفينتان تبثان نوعاً من‎ 
تجو السفينة الوسظى؛ وأظنها كائت موجهات صوتية؛ إلا أنتى لست واثقاً في‎ 
هذا:: المهم أن السفينة الوسطى قد إختقت. داخل ضباب شقاف» على نحو‎ 
بطيء؛ بحيٿ لع يعد لها من آثر. سوى ها تركته على سطح الماءء قبل أن تعود‎ 
إلى الظهور في بط وبعد الفيلم سمعت القادة وهم يناقشون ما رأوه» وكان‎ 
أحدهم بقول: إن سبب المشكلة؛ التي أصابت آفراد طاقم السفينة. هو إستمرار‎ 
:::: الخقل الوخد لفجرة طويلة‎ 

إلى هناء إنتهت رسالة (باتريك). التي يمكن إعتبارها نسخ لشهادة (فيليب). 
باستشاء أصر واحد فقسب 

آنها اول مرة, يُذكر فيها إسم (الحقل الموخد).. 

ولأن [جون) كان دارسا جيّدا للعلوم. فقد جذب المصطلح إنتباهه وإهتمامهء 
فراح یېحت عنه: فی کل الموسوعات أالعلمية المعروفةء وكل المحاثت الملمية 
المتخصصة؛ حتى عثر أخيرا على مقال. يهاجم فيه أحد العلماء تلك النظرية؛ 
التي حاول (أينشتاين) إثباتهاء منذ ما يقرب من أريعة عقود من الزمن.. 

نظرية الحقل الموحد.. : 1 

وهناء آیقن (جون) من أن خدیث (فیلیب) لم یکن مجنوتاًء بل كان حقيقياً إلى 
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ونشر [إجون) خطاب (باتريك)؛ إلى جوار رأيه الشخصي حول الأمر؛ كما ربط 
كل هذا بنظرية (أينشتاين). حول الحقل المود للطاقة.. 

وهناء تفر الموقف إلى أقصاه.. 

وإنهالت الخطابات والتعليقات على الجريدة.. 

وتحول الأمر فجاة إلى قضية كبرى» حتى أن ثلاث من الصحف الكبرى» في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ أعادت نشر مقالتي (جون)ء لتقراً (أمریكا) كلها 
قصة تجربة (غيلادلفيا).. 

وهنا أصبع السكوت مستحيلا.. 

وعلى الرغم من أن البحرية الأمريكية لم تصدر بياناً رسمياً حول الأهر, إلا أن 
أحد قادتها صرح في مؤتمر صحفي غير رسمي» أن ما نشر مجرّد خزعبلات؛ 
وآنه من المضحك أن يقال أن إخفاء سفينة حربية كاملة. يمكن أن يكون حقيقة 
وافعية.. 

وبدلا من أن تهدئ هذا التصريمع الموقف, فإانه أشعله بشدة.. 

ويدأ [جون) يجري تحرياته على نطاق واسع؛ بتمويل من إحدى الصحف الكبرى 
فى ([واشنطن). كما إضطر للاستعانة بثاذنة من المعاونين. لفرز كل ما يصله هن 
خطابات ورسائل وبرغيات: لإاختيار ما تلوح الجدية من بين سطوره؛ وإستبعاد 
محاولات الشهرة والجدل العقيم.. 

ولقد تأكد [جون) من أن (فيليب دوران) كان يعمل في قطاع الأمن. في مشاة 
البحرية الأمريكية. في (فيلادلفيا). في أكتوبر 1943ح كما حصل على وثائق 
تثبت عمل (باتريك ماسي)ء كخبير شي الكهرباء: وإنتدابه في البحرية إلى 
القيادة فى (واشنطن). خلال عام 1945م» مما يمنج شهادة الرجلبن مصداقية لا 
باس بھا.. 

ثم توصل إلى حقيقة أخرى مدهشة.. 

فما يقرب من 66% من أفراد طاقم السفينة الحربية (08-173)) تم إيداعهع 
مصجات نفسية وعصبية؛ خلال الفترة من نوفمبر 1943ح؛ وحتى ديسمبر 
1945ح وبعضيمع ظل هناك حتى منتصف الخمسينات.. 

وتساءل [جون گارینتر)]: في مقاله التالى: 

- أمن المنطقي أو المعقول؛ آن يصاب كل هذا العدد من رجال البحرية؛ من 
سفينة واحدة؛ بإضطراب عقلي مشترك؛ ذون سبب واضع5! 

وجاء السؤال كطعنة في الصميم لقيادات البجرية الآمريكية: التي واصلت عدم 
التعليق رسميا؛ ولكنها أخفت -فى الوقت ذاته- كل الأوراق والوثائق؛ الخاصة 
TC EE‏ 

وعلى الرغم من توال الشهادات من کل صوب» على مكتب (جون كارينتر)ء وهن 
أن المشرات من بحارة طاقم (08-117) قد قصضوا القصة نفسهاء وأيّدوا ما 


قاله (قيليب) و(باتريك)» إلا أن جميعهع كانوا يحملون شهادة طبية رسمية؛ تؤکد 
أنهم ليسوا في حالتهم الطبيعية؛ مما جمل شهاداتهم بلا سند قانوئي مؤكد.. 
وربما كان هذا هو السبب الرثيسى: الذي دقع قيادات البحرية إلى إيداعهم هذه 
الضحاك: اال قدرة الحرت وها بختها 

وفى رسالة يأحد البحارة. وهو (مايكل جريج). المسئول الثان عن الدفة, قال 
الرخل: 

- كنا على ظهر السفينة. نعلم جيّداً أنهم سيقومون بتجربة سلاح ماء وكان 
معظمتا مفعما بالحماس تم بدآت تلك المولدات الضخمة ی العمل؛ وشعرنا 
وکان رعوسنا ستنقجر,. وکادت قلوینا تشب من صدورناء مع عنف خفقاتها؛ 
وبعدها أحاط بنا ضباب آخضر كثيف. وأظلمت الدنيا من حولناء وكأننا قد 
فقدنا أبصارناء فاستولى الرعب على معظمناء وراح الكل يعدو بلا هدف» ف 
کل مکان وکل اتجاه. وتصورت آنا قد غرقنا فی عالع آخر,ء آو آن عقولنا قد 
أصابها الجنون» مع تلك الهلاوس التى تراءت لناء قصديقى (ميجور) أقسم أنه 
يرى زوجته الراحلة. والضابط (براد) راح يضحك فن جنون؛ والقبطان (رود) 
أخذ يدير الدفة في حركات هستيرية و يض رج ځ آنه من الضروری آن نخرج 
من بحر الظلمات هذاء آما آناء قاقد أ ك صن عالم آخرء أو هی 
خآ ها د ها فة اه ان عا غاهدا د سات که کم عاد 
أبداء بل کاڻ يستحق أن نصاب بجنون حقيقي. 

كان أوّل خطاب من أحد بحارة السفينة المنكوبةء وإن كان إثبات هذا آمرا 
مستحيلاء بعد أن أخفت البحرية كل الوثائق الرسمية؛ وواصلت إصرارها على 
رفش التحدث عن الأمر على الرغم من سيل الخطابات: وإهتمام الرآى العامء. 
ٹم وصل إلى (جون) فة بخان خا 


شذا TT E‏ عل + 
ويعتض. 


إستمر صراع (جون كاربنتر) طويلا. في محاولته لإثبات قيام البحرية الأمريكية 
بتلك التجرية الرهيبة؛ التي حاولت فيها إخفاء سفينة حريية كاملةء لولا أن 
أصيب طاقمها بآضرار قادحة. حتمت إيقاف التجرية وعدم تكرارها.. 

وعلى الرغع من سيل الخطابات والرسائل» ومن شهود العيان؛ الذين وصفوا ما 
حدث على سطح السفينةء ظل الأمر كله أشبه بلعبة عبثية. مع غياب الدليل 
المادي الحاسم؛ على حدوث تلك التجربةء خاصة وأن گل الشهود کانوا من نرلاء 
الشات التففة السايقن: وسن بجازة السفة أيضا:: 


65 


وات الد ku‏ 


66 


نا 


ومع مواصلة البحرية صمتها العنيد؛ بدأ الموقف ينحسر, وراج إهتماح العامة 
يقل تدریجیاء و... 

وظجاة؛ وصلت رسالة بالغة الخطورة . 

رسالة تحمل توقيم العالم الفيزيائي المعروف (ألند).. 

وي رسالته: فال [الند): 

- «لن يمكنكم أن تتصؤروا عظمة تجرية (أينشتاين). التي لم يعترف بها أحد.. 
لقد دفعت يدي حتى المرفق؛ داخل حقل الطاقة الفريد هذاء بمجزد آڻ بدا قي 
التدفق؛ في عكس إتجاه عقارب الساعة: حول السفينة البخرية :)0٤-173[‏ 
ولشد شعرت به یعبر ید الميحدودة داخلةك. . آها الهواء حول السشيتة: ققد حول 
فی بطء إلى لون قائم. قبل آن يتكوّن سديم رمادي ضبابي أشبه بالسحاب 
الخفىف. أخلنه الجسشيمات الذرية. أو الهواء المحَأيْن. حول السفينة؛ الت راحت 
تختفى تدريجياً؛ عن الأعين البشرية... هذا الحقل يوحي بأنه هناك كهربية 
صافية تحيط به بمجرد تدفقه: ولشد كان من القوة؛ بحيٿ كاد يبتلع جسدي 
كله عندما بلغت كتافته أقصاهاء إذ راح يتحرك بغتة في إتجاه عقارب الساعة 
وأظن أن هذا الإتعكاس فى الحقل: هو سيب فشل التجربة..:.: 

رسالة کیذه سن عالم له مکانته مثل (آلند): گانت تکفی لکیر حاجز صمت 
البحرية بعنف. مما أجبر قيادتها على الإدلاء ببيان رسمي. قالت فيه يإختصار: 
أقل ما يوصف به هو أنه فحل» وغیر مُشبع: 

- لا يوجد فى ملفات البحرية كلهاء ما يحمل إسم ([نجربة قيلادلفيا). 

ولقد شك ر هذا البيان المختضن موجة من الفط والنضب ي اروا 
بل وموجة من السخرية أيضاً فقد کتب (جون) في مقاله التالي» إنه لم يسم 

او يقرا » فی حیاته کلھا: تاا أكثر سخافة وسذاجة من بيان قيادة اة 
هذاء إذ أنه ليس بالضرورة أن تحمل البحرية: فى ملفات البحرية: إسمع (تجرية 
فیللاد دلفیا): الذي أظلةة هو لى الأ وانه شن اة أن یگون لھا کوداً یا 
خاصاء مثل (الرجل الخفي)ء أو ([الفراغ). أو آي إسم آخر.. 

ثم عاد بنشر شهادة العالم البروفيسير (آلتد)ء و كاذك تدع تیا کل هاداد 
البحرية.. 

وإنتقلت العدوى إلى عشرات الصحفيين الآخرينء الذين راحوا يتساءلون 
بدورهم عن صحة التجرية من عدمها؛ في نفس الوقت الذي سعوا فيه للقاء 
البروفيسير (ألند). والتأكد من حقيقة ها ذكره في رسالته.. 

وقبل حتى أن بعلن [آلند) صحة ما ورد قي رسالته. وصلت رسالة أخرى من 
عالم آخر. إلى مكتب (جون كارينتر).. 

من البروفيسور ([فالنتين). أحد أشهر علماء الطاقة: في الولايات المتحدة 
الأمريكية كلها.. 

وعلی عکس رسالة (ألند). لم یگن (قالنتبن) شاهداً على ما حدت» وإئما کان 


ینقل حدیٹاًء دار بینه وبين غالم آخر شهیر؛ وهو الدكتور (جيسوب).. 

وقي رسالته: فال (فالتتين): 

- [جيسوب) أخبرنى أن التجربة قد أجريت؛ بوساطة مولدات مغناطيسية؛ من 
النوع المستجدح في اليحرية. والمعروفة بإاسسم (معادل المغناطيسية): ولقد أ ددرت 
تلك المولدات ذبذبات عالية للغاية. ورنينا مرتفعاء لخلق حقل مغناطيسى هاثل؛ 
حول السفيغة:؛ 

كان من الواضح أن (فالنتين) على علم بالتجرية في حينهاء وأن (جيسوب) أحد 
المشاركين فيهاء مما أثار مشاعر الكل؛ ودقع سيلا من الصحفيين ورجال الإعاام 
نحو [فالنتين). الذي فوجى بهذا الجيش حولهء وبآلاف الأسثلة التي تخترق 
أذنيهء وعقله. وكيانه كله قارتبك وإضطرب. وحاول تفي معرفته بالأمر. على 
الرغم من إعترافه بإرسال تلك الرسالة إلى (جون). وكل ما قاله أمام الصحفيين 
چو 

- كل ها أعلمه هو أن الأمر يحتاج إلى ثلاثة من حقول الطافة المختلفة: لتستاسب 
مع مستويات الفراغ الثلاثة: وأن الأمر يرتبط بالرنبن المغفناطيسي الفائق؛ على 
وغبلى الرغه IEEE‏ (قالىتىن): شان (جيسوب) آضر على الصمت الاح ولم 
نضا أو يژد ها قاله زهيلة: ورقض تماما اد دة باي آ۔حادیث ص جحضية: أو تی 
إجابة شال واخد:: 


ما دت 
بل ودظعت قريقا من العلماء أيضا إلى دراسة إحتمالات حدوت تلك التجرية 
عمليا.. 


وجاءت النتائج مدهشة.. 

معظم العلماء أكدوا أن الأمر قابل للحدوث؛ من الناحية العلمية. إذا ما أمكن 
ثوليد حقل كهرومغناطيسي فائق: حول جسم ماء مع الإستعانة بقوة الجادبية 
الأرضيةء والرنين البالغ. ولكن هذا لا يمكن أن يصلح: من التاحية العلمية. 
بالتنسية للبشر والگاثات الحبة.: 

فالهدف من التجربة. هو كسر الإنعكاسات الضوثية:؛ والوصول بمعامل الإنكسار 
إلى الصشر؛ بحيث تعبر الأشعة من خلال الجسم مباشرة, على نحو يجعله غير 
اران :+ 

ولو حدث هذا مع البشرء فيسعني آن الضوء لن يسقط أو يستقر عن شبكية 
العين.. 

وهذا يعني آن يصاب الآنسان بالعمى التاح؛ فاد يري من حوله سوى ظادم 
دافس.. 
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بل وكتب أحد العلماء مقالا؛ يؤكد هيه أن النظرية نفسهاء تجعل قصة (الرجل 
الخفى) للكاتب الشهير (هربرت جورج ويلز) مجرد عبت غير علمي» بإعتبار 
أن ذلك الرجل سيصبح أعمى؛ يحتاج إلى من يمد له يد المساعدة. خاال فثرة 
إسختشائك.. 

وخاال تلك الفترة؛ إنتبه (جون كاربنتر) إلى حقيقة مدهشةء لم يحاول 
إستغلالها قط وهو يشن حماته هذه؛ لاثبات حدوث تجربة (فيلادلفيا) 
او 

(ألبرت آينشتاين).. 

فشهادة (قيليب دوران). في بداية الأحداث, كانت تشير إلى آن (أينشتاين) 
بنفسه كان يشرف على تلك المولدات المغتاطيسية؛ قى ساحة البحرية في 
(فيلادلفيا). آثناء إجراء التجربة؛ وإسم شهير مثله: كفيل بإثارة الموقف كله: على 
EE E‏ : 

وهنا وحتی لا یتورط (جون) فیما یمکن أن يدينه قانوناء راح یجری بعض 
الأبحاث, حول حياة وعمل (آلبرت أينشتاين).. 

وكانت الفتائج راتعة.. 

ففى عام 1940م نشر (أينشتاين) نظرية (الحقل الموخد) لاول مرةء ثم تم 
تعيينه في البحرية الأمريكية؛ كعالم له شأنه. في 31 مايو 1943م وحتى 30 
بونيو 1944ح وكأنما كانت البعحرية تحتاح إلى وجوده الرسشمى؛» قى هذه الفترة 
پالتحديد.. 

والأهم أن [أينشتاين) قد تقل مكتبه في البحرية إلى (فيلادلفيا)». كما تقول 
الوثاثق الرسمية؛ من 18 سبتمبر 1943م وحتى 30 أكتوبر من العام نقسه.. 
ولكن الأكثر خطورة هو أن (أينشتاين) قد أعلن. منذ عامين فحسب؛ ردا على 
بعض معارضي نظريته؛ أن لديه نتائج تجريبية مقنمة للغاية؛ عن العلاقة بين 
القوى الكهرومغتاطيسية والجاذبية الأرضية؛ وان لم یجد بعد دلیلا ریاضیا على 
شذا ٠‏ مما يوحي بانه قد شاهد تحرية عماية: توک شذا.. 

ووفقا للتواريخ والملابسات: لأبد وان تکون شلك ف د (قياادلفيا].. 

وص نشر هدا الأهر؛ قامت الدنبا ولع تقعك تقد نظا لو جود اسم (أينشتاين) شكة 
الرةه فرظا بالتجرية الرشيية.. 

وإندفم حيش الصحفیین نحو (ألبرت أنشتاين) هذه المرة؛ وهو يمنى نفسهة 
بالحصول على سيل من المعلومات؛ من هذا العالم العبقري البسيط.. 

ولكن كانت في إنتظارهم جميعاً مفاجأة.. ' 

E فشاحاأة‎ 


ما إن ظهر إسم ([آلبرت أينشتاين). في مقالات (جون كاربنتر). حول نجرية 
(فيلادلفيا)» حثى إنتعش الأمر مرة آخرى: في العقول والقلوب وإندفح 1 
الصحفيون ورجال الإأعلام. يبحثون عن العالم المبقري؛ لسؤاله عن دوره في تلك 
التجرية؛ التي حاولت البحرية الأمريكية من خلالهاء إخفاء سفينة حريية كاملة: 
ا وکا هاجن الو ال اوسن ل اقات ر اة 
الئی کادت تصيب الطاشم كله بالجتون. 
ولگن (أيتشتاين) لم يجب أ سوال من استلتهع:لأنه عندما وضلا إلى منزله: 
کان قد عادر الحياة شلهاء وهات ي شدوء: ٠‏ شي عام 195م 
ومع رحيل (أيتشتاين): قى هذا التوفيت الدفيق دا خبا الخماس فجاآةء يشان 
تجرية (فياادلفيا)ء ولم يعد أحد يتابع أخبارها أو حتى المقالات الحماسية. التي 
يكتبها (جون) عنها.. 
ومع الوقت» نسى (جون) تسه الأمر؛ وبداً يستغل شهرته في إلقاء المحاضرات: 
وإقامة الندوات؛ وسرعان ما تزوج وإنشغل بعائلته الجديدة عن الأمر كله.. 
وفي أوائل الستينات. فوجى الكل بعالم فيريائي جليل؛ وهو إفرانكلين راينهارت). 
يقول في حديث تليضزيوني مذاع» على الهواء مباشرة: 
- [أينشتاين) كان يعرف جيّدا تجرية (فيلادلفيا). ركان يعمل فيهاء هند عام 
0ح مع البروفيسور (رودلف لارنبرج). ولقد طلبا مني معاونتهما في مشروع 
بتعلق بإستخذاء e‏ الكهرومغتاطيسية القوبة: لأحاطة السقن والمدمرات 
العحربية بغلاف واق: نودي إلى إنحراف الطورسدات بدا عنها.. ولقد پدآنا 
العمل في ذاكف الس 8 تم لم ثلبث أن طورنا الفكرة. إلى إطلاق الحقل 
الكهرومغناطيسي د شن الفا خد حن الما لشفا االسشن بكدر دا وکل ها كان 
يقلقنا هو الآثار الجانبية. التي قد تحدث, نتيجة للتجربة؛ وكان من ضمنها 
إختفال غليان الماء أو تاين الهواء حول السغينة:؛ أو آى من تلك الأمور, التي شد 
توي إلى حالة صن عدم اللإأستقرارء إلا أن آخدا منا: حتى (آيتشتاين) نقسه: لم 
رهي لمالا ت إحلال الكثلة والتداخل بين الأبعاد. 

عبارة البزوفي زز (راينهارت) الأخيرة لم تكن مفهومة للمامة. ولكنها آثارت في 
العشوال إحتها حا ینا ا ا : طوال شترة الحديث عن تجرية 
(فيلادلفيا).. 
تری هل تسببت التجرية قى حدوث فجوة بين الأبعاد تة 7 آنا قد فحت 
بوابة إلي شالم آخوةا.. 
إحتمالات بدت أشبه بالخيال العلمى» على الرغع من علميتها المطلقة.. 
ولق خاول المسفيين الأستفسار غفا قالة الدكون [راتهارت)» ومرفة ها 
الذي كان يعتيه بمصطلحى (إحلال الكتلة). و(التداخل بين الأبعاد)!.. 
ولکن (رایتهارت =( يضا لم يجب اأستلتهم؛ ؛ انك لقي حتقه فی حادت سيارة مروع؛ 
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ا شفك جسكةم 2 

وشا ١‏ وعلى الرخم من دح الت لتصريح بهذا E‏ آخبابء ع الإتهاح الحامتة 

إلى السلطات الحكومية؛ وإلى القوات البحرية الأمريكية بالتجديد؛ بإعتبارها 
المسثولة عن مصرع (راينهارت). كمحاولة منها لإخراس الألسنة؛ التي تلوك 
موضوع تجرية (فيلادلفيا) الرهيبة؛ ومحو أية أدلة: مادية آو بشرية؛ خاصة 
وأن [إفيليب دوران) قد إختضفى في ظروف غامضة؛ بعد خروجه من ذلك المقهى 
البسيطء على حدود ([نيوجيرسي)؛ في حين تم تعيب البروفيسور (ألند) في 
المخابرات المركزية؛ بحيث يخضع لقانون السريةء الذي يحظر عليه الكاام شي 
الأمر أو في أية أمور أخرى, تتعاق بالأمن القومي.. 

وآدرك الكال؛ وعلى رأسهم [جون كاربنتر) تشسه: آن الأمر بتجاوڑ حدود 

فد راتهم: فااذوا بالصمت التاح؛ باعار أن حياتهم آغلی من اليحت صن حفيدة 
ا قاشلة: أا گائت معطیاتيا . 

و ع وی اکا کا ع 
(فيلادلفيا). في أوائل السبعينات, بدا وكأنه آخر قول في هذا الأمرء الذي 
إنخفض الاإهتمام به وتحوّل إلى شبه أسطورة غامضة: تماما مثل (مثلث 
برمودا]ء و([الأطباق الطائرة)ء و(وحش بحيرة لوخ نيس) وغيرها.. 

ثم مات الدكتور (جيسوب) عام 1973م؛ خر من ارتبط إسمه؛ من العلماء 
بتجرية (فيلادلفيا).. 

وتفن قاد ال اة امعان إن هذا مف لأر اما 
بعد سنوات من الشد والجذب.. 

ولكن (جيسوب) كان قد ترك وراءه مفاجاة غير سارة لهم.. 

مفاجاة تتمتل في خطاب بخط يده ترگه لدی محامیه» وطلب تسلیمه إلى (جون 
گارینتر) بعد وفاته.. 

وفي رسالته: قال (جيسوب): 

- تجرية (فيلادلفيا) كانت كارثة حقيقية بكل المقاييس: ولقد تنبأت يضشلها: 
قبل حتى أن تبدأ؛ فقد إعتمد فيها (أينشتاين) على نظرية (الحقل الموشد). 
التي آغاز شيا بشدةء وعلى مزج المجال الكهرومغناطيسي بالجاذبية الأرضية. 
مع إشعاع نووى محدود, والواقع آنتى فد إلتقيت ببعض ضباط وعلماء البحرية؛ 
حول هذا الأمر. وآخبرتهم أنها تجربة هامة بحق؛ ولكنها بالغة الخطورةء وقاسية 
ا عل المتورطين شا الاين یدرون آلیى ونس مغناطیسی ھائ وشدا 
ادل فا تمكن آن تطلق غانة الطمن الكهت للج الذي نجيا فيه.. شىء يخرج 
عن نطاق السيطرة؛ ويمكن أن يؤذي إلى إختراق بعدنا إلى مستوى آخر,؛ أو بعد 
آخر.. ولکنهم لم يستمعوا إل .. ريما لانن آقل شهرة من (أينشتاين]: الذي 
تهتبرو نك آسطورة شي القيزياء. . امهم ان التجرية E‏ ا خر تة ونچح (أینشتاین) 
فى إثبات العلاقة بين أنواع الطاقة وحقول القوى المختلفة وأكد صحة الجزء 


الخاص و ئي نظر يته للحفل الموخدء اد | شت السشينة بالقعل: ولكن 

الحقل تسبّب قي خلق خخ مدل ن الات الكامل لاان كسا اه 

و خود اشا الطاخم المساكس: داخل حقال حنيف للطافة؛ أصابهم تاضطرابات 

وهلاوس عنيغةء حتى أننا كنا نسمع صراخهم المذعور. خلال الدفائق القليلةء 

التى إختفت فبها السفينة؛ كما لو أن أحدا داخلها يذبحهم كالنعاج.. 

وفي نهاية خطابهء كتب (جيسوب) وكأنه يعتذر عن إشتراكه في التجربة 

الرهيبة: 

- وا گانت النتائج؛ أو حت الفوائد الرحوة من شكدة التجرية ظلم یکن س الجيك 

آبدا أن أسمح لهم بإجرانيا او شارك يها . تقبّلوا آسغي. 

ونشر (جون) رسالة (جيسوب) تم ثم إستقل سيارته؛ للعودة إلى منزله.. 

ولكنه لم يصل إليه آيداء. 

لقد إختفى ([جون كارينتر). وإختفت معه رسالة (جيسوب) الأصلية إلى الأبدء 

دون أن تتوصّل التحقيقات الكشغفة. التي أجرتها الشرطة. إلى جثتهء أو حطام 

سدارقة اؤ آدنی اشر ل 

بل ودون أی سبب؛ سوی أنه قد تجاوز حدوده: في السعي خلف تجرية 

(فيلادلفيا). والممل على سبر أغوارهاء وكش أسرارها.. 

وبإختفاء [إجون كاربنتر)» أسدل الستار على تلك التجرية المذهلةء ولم يعد هناف 

صن لكت نها 

بجدية على الأقل.. 

وعلى الرغم من أن كتاب (تشارلز بيرتز) قد صدر في ثلاث عشرة طبعةء حتىٍ 

لحظة كتابة هذه السطون إلا أن اللاهتماح بتجرية ة (فيلادلغيا) قد تتاشص نفا 
حتى إقتصر على قراءتهاء والإانبهار بما حققتهء نظرياً على الأقل.. 

وما زال هناك علماء يصرون على آن هذا ممكن.. 

واخرون يستنكرون حدونه بشدة.. 

وما زالت هناك عشرات الأستلة المطروحة.. 

هل حدثت تجرية (فيلادلغيا) بالفعل؟!.. 

زفاذا كانت نتاتجها دالضشبطةا: 

صحيح أن أحدأً لا يعرف جواب تلك الأسثلة, ولا حتى الإسم الحقيقي للتجرية. 

في ملفات البحرية الأمريكية السريةء ولكنها تحوّلت في الأذهان إلى أسطورة 


ا 
أسطورة حدثت في (فيلادلفيا). في أكتوبر 1973م.. 
أسطورة تجرية.. 

رهیبة.. 

دا 
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[میشیل دی 
توستراداموس)] الذي 
مازالت تبزاتة تذهاتا 
حتی پزمتا هدا , 
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riy > * 

حا 

* 2 تعرضت الولايات المتحدة الآمريكية لضربة عنيفة: إنطلقت 
من قلبهاء وعلى مت طائراتها المدنية. ودون سابق إنذار؛ لتهوئ كصاعقة من 
الرعب على رمزين ضخمين» من رموزها الإقتصادية والعسكرية.. 
مبنى التجارة العالمى قي (نيويورك)ء. ومبنى وزارة 
الدقاع (البنتاجون) في (واشنطن).. 
ولساعات وأيام طويلة بعدهاء إنشغلت أجهزة 
الإعلام في العالم أجمع؛ بتقل ورصد وتسجيل 
سا خدذك: ومفاششة إخعمالاته. وتوقعاته: وکل 
الأ جراءات التي اتخذت بشانه.. 
ومن أقصى العالم لأقصاه. لم تة اند نت 
ایضاً عن فلكي وطبيب فرنسي: مات منذ ها يقرب 
من خمسة فرون؛ ويدعى (نوستراداموس).. 
والسبب.. وبكل بساطة؛ هو أن (نوستراداموس) 
هذا قد تتباً بما حدث؛ وأشار إليه: وسّله فى 
أشهر كثبه:. 
وأیضا مدد ماء رب من نة قروق 
وكما يحدث قي كل مرة: إنقسم العالم إلى قسمين. 
قسع انبهر پنبوءة الفلكي القرنسيء ذى الأصول 
اليهودية؛ وقسم رفضها وأنكرها وإستنكرها 
تماماء إستادا إلى قاعدة تقول: «كذب المتحمون 
ولو صسدقواء بإعتبارها قاعدة لا تقبل الجدل 
والمنافشةء على الرغم من إنها ليست واردة فى 
القرآن الكريم» أو في أحد الأحاديث النبوية: أو حتى في الإنجيل أو التوراة.. 
وعندما نستخدم هنا عبارة كل مرة؛ فإننا نعني أنها ليست أوّل مرة يثار فيها 
هذا الجدل العئيف حول تنبؤات (نوستراداموس): التي تضمَّنها کتابه الشهير 
(قرون). والذي يعد من الناحية العلمية والفعلية. أكثر الكتب مبيعاًء خلال 
ما يزيد عن أربعمائة ٿه سنة كامله؛ » لع تنفد خلالها طبعاته. ولو لفاح واحد. مما 
يمنجه ميرة خاصة:؛ لم بت یتمتع بها کتاب کتبه بشري» على مدی التاريخ.. 
فحتى فى حياة (نوستراداموس). وبعد وقاة املك (هنري)؛ التي تنبا بها الرجل؛ 
وبدقة مدهشةء غضبت اللكة (کاترین دى مديتشي) من الفلكي؛ وكأنما تسببت 
نبوءته في مضرع الاك مما دعا إلى القرار بعيداً عنهاء خوقاً على حياته, 
خاصة وأن ذلك العهد قد إشتهر بمحاكم التفتيش: التى كان من السهل أن يقع 
رجل مثل [نوستراداموس) في قبضتهاء بتهمة السحر والهرطقة؛ ليلقى مصرعه 


ا اف ت 


حرقاً بكل بشاعة.. 

وبلا ورحمك.. 

وخلال الحرب العالمية التانية. وقعت نسخة من كتاب (نوستراداموس) الأشهر 
في يد زوجة (جوبلز)؛ وزير إعاذم العهد النازي. 

ولقد هالعا وأفرعغها؛ وآثار رغیھا حت التخاع: ها استخلصته مته: حتی آنا 
أيقظت زو جها من نومه لتلخص له ما توصلت إليه. بكلمات مرتجفة. حملت كل 
إنتفعالاتها.. 

وفى البدايةء لم يستوعب (جوبلز) الأمر أو يهضمه» حتى وضعته زوجته آمام 
معادلة مبهرة.. 

كان يحوي رباعية مثيرة إلى أقصى حد؛ تقول: 

الحيوانات التى سيقرصها الجوع ستعبر الأنهار 

الشطر الأكبر من ساحة القتال سيكون صد [هسلر)] 

سيج القاتد فی ففص حدیدي 

غندما يتجاهل إبن ألمانيا كل قانون. 

وقفز (جويلز] من فراشه؛ وهو يدق في كلمات الرباعية. ويطالعها مرة بعد 
سرت .. 

صحیع آن الرياعية قدمت اسم ([هتلر] بإهسلر). ولكنها واضحة أكثر مما 

إنه (هتلر) المقصود ولا شك.. 

وقبل حتى أن تشرق الشمس» كان (جوبلز) يرتدي زيه العسكرى. ويهرع إلى 
جديدة: لم يلجا إليها جهاز دعائي من قبل.. 

ولقد راقت الفكرة لاغوهلر كثيرا: ووحد آنها دعابة غير مسبوفخة؛ لذا ققد 
انتقى [جويلز) كل ما يمكن أن يوحي بعظمة (ألمانيا) وإنتصاراتها؛ من رياعيات 
الفلكى الفرنسي القديم. وقام بطباعة كل هذا في نشرة دعاثية خاصة؛ تمت 
تر حمتها إلى القرنسية والإنجليرية والهوتدنة: اثلشيها الطائرات على کا البلدان 
الأوروبية؛ التي تحضر ونتر قب ضا سيقكدمج عليه القائد النازي: ا عة شه الحرارة 
التي !جتاحت (النمسا). بحجة إستعادة ما آنتزع منها في الحرب العالمية الأولى: 
و پاتت تتأشب لعرو و ([آوروبا]: ډقرض سیطرتها غلی العالم أجمع.. 

وقي البداية: لم تبال المخابرات البريبطانية بهذا اللأهر؛ بل وسخرت سنه أنظتا: 
E‏ ۹ الرشيبةه ليس على المجتمم البريطاني شقحسسب»: ولگ علي 
ا گان لاب ص اتاد قراو حاسم حار زم فی هدا الشانڻ: ا ن التاس؛ شی 

كل الأزمنة والأزمات. تولى التنجيم والفلك والتتيؤات المستقبلية إهتماما بالشا.. 
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ققى الحروب والأزمات؛ تضعف النفوؤس: وكما قالت الكاتبة البوليسية الضالدة 
(آجاٹا گریستی): ١اذا‏ ما ضعفت النقس, إسشسلمت للخرافة».. 

وكإجراء مضاد» جمعت المخابرات البريطانية كل ما يحويه كتاب (قرون). من 
تنبۋات تختص بهزيمة (ألمانيا) وإنتحار (هتلر): بعد حصاره في (برلين)!!.. 
وألقت كل هذا بطائراتهاء على الشعب الألاني: كما ترجمته إلى الفرنسية 
والهولندية أيضاًء لرفع معنويات شعوب (أوروبا) الأخرى.. 

وهكذا أصبح (نوستراداموس) جزءاً من الحرب العا مية الثانيةء بعد وقاته بأربعة 
قرون كافلة.. 

والسؤال الهام الآن هو: من (نوستراداموس) هذا؟!.. وكيف إحتل كتابه هذه 
المكانة المدهشة عبر القرون؛ حتى في عصر التكدولوجيا والتفدح» والذى تنبا هو 
أيضأً بقدومهء فى رباعيته المدهشة : 

يقضى على الأوبئة؛ ويصبح العالم قرية صغيرة 

وفى سلا“ ترتاح الأرض لمدة طويلة.:. 

الناس ستسافر فى آمان؛ عبر الجو والبر والبجحر 

ثم تندلع الحروب من جديد. 

هل يمكن لأحد أن يتصؤور مدى عبقربة هذه الرياعية المدهشة وخاصة عندما 
يكتها رجحل من القرن السادس عشن بكل إمكانياتة المحدوددة.. 

القضاء على الأويئة. من خلال برامج صحية. وأمصال ولقاحات متطؤرة. 
والعالم يصبح؛ بفضل تطور وتكنولوجيا الاتصالات مجرد قرية صغيرةء والئاس 
ساك جر اتوك 

عبقرية بكل المقابيس» حتى ولو كانت مجرد تنبؤات علمية؛ لرجل بعيد النظر, 
و[ میشیل دی توستراداموس) هدا: صاحب تلك التبؤات الدهشة: بنتمی إلى 
أسرة يهودية أوروبية قديمة؛ فجده (بییر دی نوستراداموس) تاجر غلال يهودي 
شد ف كمع تراه وال و اتر اكه إلى افج جاه و ت ا ن 
الأبناء» من بينهم (جاك نوستراداموس)» والد (ميشيل). الذى تزوّج من إمرأة 
ثرية؛ وسرعان ما إعتق معها المسيحية وابنه (ميشيل) بعد في التاسعة من 
a‏ 

ولقد ولد (ميشيل) هذا في الرابع عشر من ديسمبرء عام 1503م وهو آكبر 
أريعة أخوة: وأكثرهم ذكاء منذ الصغر.. 

وفى مرحلة متقدمة من سنوات صباهء آدرك جده ([بيير)] موهبته: قاحتضنه: 
وعلمه اللاتينية. والإغريقيةء والعبرية بالإضافة إلى مبادئ الرياضيات والقلك 
والتتجيم.. 

ولأن تلك الفترة كانت فى عهد محاكم التفتيش: فقد خش والده [جاك) أن 
يقع الصبى فريسة لتهمة ظالمة؛ وإستعاده من جده» ليرسله لدراسة الطب قى 


ا 


(مونبلييه)؛ وعمره لع ينجاوز التاسعة عشرة بعد.. 

وفى تلك الفثرة؛ ودون مقدمات» ظهرت موهبة (نوستراداموس) فجأة فبينما 
کان يرحل مع بعض أصدقائه؛ إلتقى براهب صفغير السن؛ يحصل على رزقه 
من تربية الختازين فاتجه إليه باكياًء وكأنما تدفعه إلى هذا قوة تفوق إرادته, 
E PET OTT E‏ 

وكانت دهشة اأضصدقاته بما فعله بالغة: ولقد سأله أحدهم لاذا قعل هذا فأجابه 
(ميشيل)ء وكأنما يتحدث عن حقيقة: 

- لأنه هكذا ينبغى أن أفعل.. 

والعجيب أن هذا الراهب (فليتشى بريتى)؛ قد أصبح فيما بعد ويعد وقاة 
(ميشيل) تقسة البابا الجديد؛ عام 1585م!!.. 

الهم أن (میشیل دی نوستراداموس) قد درس الطب وأبدى فيه تفرقاً ملحوظاء 
أله للحصول على شهادته بتفرّق: ليعود بها إلى أسرته؛ التي بدت أكثر منه 
فرحا وزهواً بما حصل عليه إبنها.. 1 

ولكن علاجات (ميشيل) وأسلوبه أثارأ دهشة العديدين من أقرانه. وإستنكارهم 
اننا .. 

حت جاءت الكارئة الرهيية.. 

الطاعون الاأسود. 

وشا گائت ققاخجآت (نوستراداموس) صان اسه + 

وإلی أقصی حد.. 


سايو 1791ح .. آوج الثورة الفرنسية, وبعد أن سقطت كل الرءوس:؛ وحتى رعوس 
قادتهاء التي طارت تحت المقصلة.. 

وثالائة من الرعاع؛ لعبت الخمر برعوسهم. وسيطرت على عقولهع»ء فاصزوا على 
نبش فبر الطبيب والفلكى الأشهر [ميشيل دى نوستراداموس)»ء كوسيلة همجية 
ساذجة. لتأكيد سيطرتهم على العهد السابقء؛ وإمتهانهم لكل رموزه ومقدساتةه.. 
ولم تكن مهمتهم بالعسيرة؛ فالقبر مجزد حقرة بسيطة: قي ساحة كنيسة غديمة 
بداخلها تابوت من الخشب القديم؛ الذي تهالك ونخره السوس» بعد قردين وأكثر 
شخ اترا ت:: 

وبهمة وحماس صتعهما السكرء نبش الثلاثة القبرء وعالت صيحاتهم الظافرة. 
وهم يرفعون غطاء التابوت» و 

وفجاة. إحتبست صرخاتهم في حلوقهم. وإتسعت عيونهم في ذهول» ما له من 
ES‏ 1 

زلم یگن شهدا بالطيم بسبب ذلك الهيكل العظمى المتيالف: الذي تبقی هن ضساحب 


ff 
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اشهر كتاب عبر القرون» وإنما بسبب تلك اللوحة المعدنية القديمة. المعلقة؛ في 
لوحة منقوش عليها تاريخ يومهم هذا ء. 

السابع عشر صن مايو؛ عاح 1791م.. 

وعلى ظهر اللوحة. التى تنبا كاتبها بتاريخ نيبش قبرهء بدقة مذهلة؛ كانت هناك 
رباعية تثقول: 

بغد عامهي صن تورة العامة وفي الشهر الخامس 

ثلاثة سكارى ينبشون القبر القديم 

إنان يلقيان مصرعهما في نفس الليلة 

والثالث ببقى مجنونا حتى النهاية.. 

ومع ذهولهم. تراجع الرجال الثلاثة. وإمتلأت قلوبهمع برعب شديد؛ وحاولوا 
القرار صن المتان: ولكن دؤرية E‏ دوویات الثورة نق : وآطلقت عليهم التار 
فلقى إثثان مصرعهماء وأصيب الثالث بالجتون: من فرط الرعب والدخر.. 
وبهذه الواشعة. التي لم ترد فی مصادر تاريخية اة بدآت مشاهد آشهر 
وأشوی قيلم تسجيلي عن (نوستراداموس): باغتباره معجرة بهودنك: خقل الرضم 
eS‏ 

وعلى الرغع من أن الفيلم من إنتاج عام 1984ح ويقوم بتقديمه الفنان العالمي 
[أورسون ویلز)]: ا نُك : وشي نچانتةك: تاد ت کنن لبو عتا إاحتبرشها تعد ین شس 
المستشيليات.. 

غل خرنتا الخليج إغاصةة الصحراء]: وإجتماع الكل غل العراق: الدي ستصدر فا 
جیرانه بالصواریخ.. 

ولعل هذا أكثر ما بيهر فى الفيلم القديم.. 

وفي نبوءات (نوستراداموس) أيضا.. 

وإستعراض حياة (میشیل دى نوستراداموس) يثبت آنه لم يكن عبقرية فلكية 
فحسب» ولكن عبقرية طبية آيضا.. 

وريما على تجو آكثر قوة.. 

قشى سبايهك؛ ويغد حصوله على شهادته الطبية بتشدّق؛ وممارساته المدهشة للحطلب 
والعلاج: وقعت الكارنة قي [آوروبا].. 

عشرات تساقطوا أمام الوياء الرهيب» ورائحة الموت ملأت كل القرى والمدن 
والبااد: مع فشل كل طرق المقاومة والهارج.. 

فيما عدا طريقة (نوستراداموس).. 

فعلى الرغم من أن الرجل كان طبيبا في النصف الأول من القرن السادس عشر؛ 


بعلومه القليلة المخدودة: وحيلك التام بو جود كاتنات دفيقة ممرضة: مل الجرائيم 
والميكروبات والفيروسات. إلا أنه تعامل مع المرض بعبقرية مذهلة. وكأنه يطبق 
جزءا من تننؤاته أيضاء. 

لقد كان يضع المريض في حجرة جيّدة التهويةء ذات نوافذ مفتوحةء ويوقد النار 
فى المدقاة في الوقت داته. ویحرص على غلي کل الأدوات المستخدمة معه؛ وكل 
ملابسه»ء وتغيرها يوما بيوم. كما إستخدم علاجاً لم يتوصل إليه العلم إلا من 
سنوات قليلة جداً.. 

الماء الساخن.. 

و یونتهی الأنتظام .. 

فيما عدا زوجته وإبنيه منها.. 

ولقد كان لهذا أسوا الأثر في نفسية (ميشيل نوستراداموس)ء وحياته فيما بعد . 
ولسنوات غديدة تاليةء فإلى جوار حزنه وألمه لفقدهم. فقد راحت أسرة زوجته 
تحاربه. لإأجباره على إعادة دوطتها بعد وفاتهاء وعندما فشلت فى هذا: إتهمته 
بالهرطقةء وخاصة مع شهرته الواسعة في شفاء مرض الطاعون, والتى إعتبرها 
البعض نوها صن السجر: وليسن الطبا.. 

وهرب (ميشيل)» خوفاً من محاكم التفتيث 

وهن شهرته کلها.. 

ولكن هروبه هذا كان له أكبر الآثر قي حياته. فلقد توطدت علاقته بأشهر 
قاافة حصره (سیزان الجر :مما شح ذگامه وطناعف شرا وشهرته 
حتى تزوج مرة أخرى من أرملة ذات ثروة وجاه؛ إستقر معها وفي منزلهاء الذي 
إتخذ لنفسه مكتبة في طابقه الملوي. قضى خلالها معظم ليله ووضع فيها أوّل 
لبنات رائعته الخالدة (قرون).. 

وفى عام 1555ح نشرت الطبعة الأولى من (قرون). متضمنة القرون الثلاثة 
الأولى. وجزء من القرن الرابع.. 1 

وإسم (قرون) هذا خادع للغاية. قالكتاب لا يتحدّث عن القرون الزمنية التى 
تعرقهاء وإنما حمل هذا الإسم؛ لأن (نوستراداموس) قد وضع تنبؤاته في شكل 
رہاعیات يحوی كل فرن مائة منها.. ١‏ 
والأحداث شي (قرون) (نوستراداموس) غير مباشرة؛ وغير مرتبة تاريخياء ولم 
يكن من الممكن أبدا آن يجازف بالعكس: في زمن أعدم فيه من شع أكثر أهمية 
وة ات هل ناکرا" 

وحتى وهو يكتب رباعياتهء لم يضعها بأسلوب يسهل فهمه؛ فقد وضعها 
رياعيات شعرية. تمتزج فيها اللاتينيةء والبروفنسالية. والإيطاليةء والاغريقية. 
وبعبارات رمرية؛ تماما كما فعل مع الملكة (كاترين دى مديتشي): التي إتبهرث 
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شير نظريات 
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بشهرته وتنبؤاته: فإستدعته إليهاء وطلبت 
منه آن يتنبا بمستقبل أبنائها الأربعة. صمت 
(نوستراداموس) طویل. ثم آخبرها آنه من 
تسلها يبري أريعة ملواك.. 

ولم يشر (نوستراداموس) قط إلى وفاة أحد 
آبناتها: وإن لم يكذب أيضا في عبارته» لان 
أحدھم أصبح ملکا علی (بولتدا). ثم على 
(فرنسا) شيما بعد .. 

ولقد آنھی ([میشیل دی نوستراداموس) فرونه 
العشرة عام 58 آی في نفس عام وفاته؛ 
ولكنها لم تنشر كاملة إلا قى عام 1568م.. 
ولسبب هاء لم تحمله لنا آوراق (ميشيل) أو 
متكراته: لم يكتمل القرن السابع فن قرونك: 
وإقتصر على إثنين وأربعين رباعية فحسب» 
وليس ماثة رباعية كالقرون الأخرى. 

والمثير أن يحدت هذا مع القرن السابم 
بالتحديد» خاصة وأن الرقع سبعة يرتبط 
بالعديد من المقدسات: في معظم الأديان: 
ويعدد السموات والأراضى, وآيام الأسبوع وغيرها.. 

والمطالع لكتاب (نوستراداموس) سيجد الكثير من الغفموض والحيرةء بالنسبة 
لتنباته يصعب تفسيرهاء: وربا تتعلق بمستقبليات لم تحدث بعد ولكنه سيجد 
أيضا ما يشر دهشته وذفوله حتى النخاع: وخاضة غنذما بُطالع 
بالفعل: في الفترة ما بين ظهور (قرون). ووقتنا الحالي 

وفى بعص الأحيان. نگون تمرف ضس الو ما عندما بريطها 
(نوستراداموس) بعالة فلكية خاصة؛ لا يمكن أن تحقدّق إلا فى ظروف وحقبات 
بعيتهاء ولعل أشهر ثنبةاته القربية -نسية إلى زمنه- ثلك الخاصة بالثورة 
الفرنسية. والتى حدد حدوتها بالأعواح الإاتتى عشرة الأخيرة: من القرن الثاصن 
عشر؛ وقال فیها: 

من العامة المستعيدة حماس وطالب وآغتيات 

فيا يوضخ الأمز واللوك أسرئ في التجين 

هؤلاء يستقبلهم حمقى دون رؤوس في المستقبل 

باعتبارهم مصلون مقدسون. 

وفي الزمن الذى حدده (1789م). إندلعث الثورة الفرنسية؛ وإرتفعت أغنياتها 
وحماسهاء وطالب الكل بمحاكمة العهد القديم؛ ووضع الملوك والأمراء فى 
السككن كم شلك ووه e e a‏ 


تر کے ا ٠‏ 


تقل ءء 

تبوعة هدششة.. 

ولكن تلك الخاصة باسرة (ندى) كانت مدهشة اكش 
بل تغ3 

وبكل المقاييس. 


في بداية القرن الأول من كتابه (قرون)؛ شرح لنا (میشیل دى نوستراداموس) 
کیف حصل على تنباتهء فقول في رباعیته الأولی: 

إنها موضوعة على حامل نحاسي ثلاثي القواثم 

شعلة واهية تندفع من قلب الفراع 

وتر ما لا ينبفي أن تؤمن به؛ لأنه باطل. 

تناقض مدهش» يبدا به فلگي وعالم كتاباء أصبح الأشهر عبر القرون, فهو 
يصف لنا كيف يجلس في خلوةء مع شعلة على حاملل ثلاتي تحاسي» ثم یری ما 


یری .: 
يصىدقه.. 


أسلوب ذكي لتحاشي الإتهاح بالسحر والهرطقةء فلو أنه يقصد بالفعل ما يقول: 
لا كتب الكتاب ونشره؛ فأصغر عالم في الوجود لا يمكن آن يقعل هذا.. 

وما يتحدث عنه (نوستراداموس) أشبه بأساليب المتصوفين القدامى.. الخلوة: 
والضوء الخافت. والخشوع: ثم الرؤيا#!.. 

ولا آحد یدرس کیت تاتی هذه الرؤيا ولك بعش الد ارسين يإگون انها عاذت 
تأتيه في صورة سمعية بصريةء يمجز هو نفسه عن فهمها وإستيعابهاء فيكتفي 
بوصفھا كما رآها وسمعها.. 

ودليلهم على هذا تلك الرباعية؛ التي وصض ا فيها معركة جوية؛ قي زمن لم يعرف 
حتى الطائرات الورقية. والتي قال فيها: 

سيعتقدون أنهم رأوا الشمس في قب الليل 

عندما يرون الرجل الشبيه بالخنرير 

ضوضاء وصرخات ومعارك تدور هي السماء 

وستسمع المخلوقات الختزيرية وهى تتحدّت. 

وقبل آن تنفر من الوصف, لإرتباطه بالخنزيرء طالع صورة لطيار مقاتل: وهو 
يرتدي قناعة؛ وتخْيّل ما يمكن أن يصف به رجل في القرن السادس عشر 
كا1 
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ال ك هة ف الو كا و لخر اة فا هارف والأنفو اجه الماد 
ونقارن هذا كله بصوت الإنفجارات والصواريخ: ووهجهاء وصفير القنابل 

التى تهبط على الأرض. ثم تريط كل هذا بأصوات الطيارين. عبر إتصالاتهم 
ESI‏ 

دغتا ا من أحد أفلام الحروب» وعرضه على شخص بدائي. ولذر 
فة 

إنها عبقرية حقيقية أن يصف شخصاً من زسن (نوستراداموس) هذا المشهد 
المعفّد. بل والمستحيل قى زمته وأيامة!.. 

ولقد استخدح (نوسترادا موس) نفس الوضف البدائى: لتفسير أمور تأتي 
بعده بمثات السنين. وهو يتنبا بمصرع الأخوين (كنيدي). في القرن العشرين: 
غندما تم إغتيال (جون كنيدي) في [دالاس). في وضح النهار؛ برصاصة فقي 
رآسه. ثم إغتیل شقیقه (روبرت) بده بخمس سنوات» وهو يجتقل بانتصاره في 
الإنتخابات الرثاسية الأوليةء وما أعقب الحادثين من مشكلات عالية. عانت 
منها (إنجلترا) و(فرنسا) و(إيطاليا).. 

وقي هذا الشأآن؛ جاءت رباعية (نوستراداموس) تقول: 

لرجل العظيم تصرعه صاعقة في وضح النهار 

فعلة أثيمة: تنبا بها الملتمس 

ويعدها سيخ الآخر صريعاً في الليل 

صراع في ريمس ولندن؛ ووباء غي توسکانيا. 

أمر واضح إلى حل صدهش: E‏ حدود المصادقات إلى غا شو أسثر ا 
تماما مثل تلك النبوءة التي تحدقت عن ضرب (هيروشيما) و(ناجازاكى). والتي 
حددت نها فلگیاً بنهايات النصف الأول من القرن العشرين: والتي تقول: 
قرب الميناء؛ وظي مدیتتین كبيرتين 

کارٹتان تحدثان؛ لم پر متيل لهما قط 

جوع طاعون. وإناس يطرحون خارجا سيت الحرب 

نكا سراح لله االنظيه للحضول هل مساعد اتد 

والمدينتان تقعان على البحرء وكلاهما تعرضت لضرب بالقنبلة الذريةء في 
كارتئبن لم يعرف التاريخ لهولهما متيل في عاح 1945ح.. 

مرة أخرى نبوءة مدهشة فوية إلى حد رشيب متير.. 

وتقبۋات (نوستراداموس) ليست دقيقة زمنية كما يشيع البعض. وإنما تتراوج 
نسبة الازاحة فيها إلى ما يقرب هن عسشر امنا a‏ اا ولگن ست 
هذا يضعها فى قائمة المدهشات. و خاصة غندما تشير في وضو الى آهور لم 
يكن من الممكن الثنبؤ بها سياسياً أو منطقياًء حتى في الفترات الملاصقة لهاء 
مثل نبوءته عن قيام الثورة في (إيران)ء وقوة تأثير (الخوميني) عليهاء من منغاه 
اي (فرنسا]: فحتى القيادات السياسية والعسكرية؛ فى العالع أجمع؛ لم تتوقم 


أو تتخيّل إمكانية نجاح هذاء حتى لحظة حدوثه بالفعل.. 

وعلى الرغم من هذاء فقد ذكره (نوستراداموس) في كتابه. قبل خمسة قرون. 
Sa‏ 

ا عت ا تة املك 

الأعمال التي تعد في (فرنسا) ستتتهي هناك 

علامة خفية لشخص ماء لكى يتعامل برحمة 

إشارة واضحة لا حل على الرعغم هن شمورصض الرياعية ككل رياعيات (فرون) 
التى تحوى دوماً شيثاً من الحيرة. قي شطرها الأخير بالتحديد.. 

و غمصوصض رباعیات (نوستراداموس)] ليست اللتكالة الوحيدة: التي توا جه چ 
دارس لكتابه وتنبۋاته. فالمشكلة الأكبر هى أن تجد نسخة صالحة للدراسة: 
TE‏ ان o EE‏ مو رة: هلان للثنب تأثيرا 
طبعة من (قرون): ا اليها ا ضده» للحد من نفوذه القوى شي 
الباسل القرنسي 

وفي عصر (تابليون) آیضا تم تزوير الرباعيات: باضافة رياعيات زائشةك: أطلق 
غلیټا إسسم زت آولیفاریس)]؛ ويعدها ظهرت [تنبوات آورقال): و کلتاشها 
E‏ واتفة: ڏستت ت حن لاداشهر و ت a‏ 

يقيد أحد الطرفين. مع تجاهل باقي الرياعيات تماماء. 

لذاء فكل ذارس للرجل وكتابك: يسعى للبحث عن آغدم نسخة ممكنة: ډيقارن 
محتواشا بخدة ظيعات اخرى ع يعن آولا هن آنه أحام تنخة حقيعية من 
كتاب (قرون). قبل أن يبدأ عمله.. 

ا a a‏ ضبن : E N‏ 
والواقع آن سنا ا Bh E‏ گان ممتعاً E‏ تد ها اسشر 
الأمر على كتاب قدیم نسبیا تود طبعاته إلى منثصف السبعينات:؛ لباحث يدل 
ھا ie‏ في التحقَق من كل رباعية قبل نشرها.. 

والممتع هنا أن نطالع طبعة في منتصف السبعينات؛ ثم تجد فیا إشارات 
e E‏ یرت ت بعدة د mr‏ الياحت 

واضحة للغاية؛ كتلك الرياعية التي أوردتاها في القسم ا والتي تحدئت عن 
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[شتلر) أو (شسلر)]: 1 و إهستر) ١‏ گما EE‏ فى طبعات بلغات مختلغة.. 

وشتالتا رياعيات مبهرة: لأتيا ت عن اشخاص بعينييم: ¡ ويأسماتهم أيضدا: 
كتلك الخاصة بلويس باستير مكتشف وجود الجراتيم؛ والتي تقول: 

يكثشف المفقود. المختبى منذ عدة قرون.. 

سيحتفل بياستير كرمز لعظمة الله 

يحدث هذا عندما يتم القمر دورته العظمى 

وله ونتبجة لقائغات آخري؛ سالوت سمفتة: 

هكذاء ومباشرة يذكر اسم ([باستير). الذي جاء بعده بأكثر من ثااثة قرون؛ 
والذي تحوّل إلى معجزة علمية؛ عندما كشف وجود الجراثيم: ثم لع يلبث هذا 
أن آثار غبرة وغضب وحفيظة منافسيه؛ نظرا لإعتبار كشفه -عندثذ- أهم 
الكشوف في عالم الطب وإعتباره الزعيم المعترف به لأكبر حركة علمية 
كيميائية. وتأسيس معهده الشهير: فهاجموا أسلوبه. ومحاولاته لإنتاج لقاح 
مضاد لداء الگاب. مها لوث سمعته قى أواخر أبامه.. 

وفي رباعية أخرى؛ أشار إلى [موسولينى): المعروف في التاريخ باسم 
(الدوتشى). وإلى خلافاته مع الملك؛ ومعاداته لافاتيكان في ذروة عيد 
دیکتاتوریته. على نحو واضح للغاية. قاثلا: 

سوف يعثر الملك على ما يرغب فيه بشدة 

حينما يؤخذ الأسقة بالظلم 

الرذد سيعضب الدوتشى بشدة 

وسيقتل عدة آشخاص في مياانو 

ولكن أقرق الرياغيات الواضتحة والناشرة هئ لك التي أشارت إلى (فرانكن) 
وأحداث (إسبانيا].. 


شك 2 ب 


من الواضح ان (نوستراداموس) يتوفّف طويلد. أمام بعض الشخصيات 
والأحداث. التي كانت لها تأثيرات واضحة. في مسار التاريخ.. 
فعبر كثابه الأشهر ([قرون). نجد العديد من الرباغيات» التي قدت عن (هتلر) 
وإنابليون]: وعن الحرب العالية الثانية: وحرب الخليج. وغيرها من الآأحداث 
الجسام.. 
وقي بعض رباعياته. ويالذات تلك التي تغفل تحديد الزمن الفلكي لحدوٹهاء نجد 
أنقسها في حيرة: ونجن تتساءل عما كان يعتية: أو عمن شحدت بالضبط.. 
وأكبر مثال على هذاء هو الرباعية التالية : 


1 
mT 


هن أعمق جزء قى أوروبا الغربية 

سيولد طفل من آسرة فقيرة 

كاقته س الك هن الشو 

وسنتاظم سفعته آگثر: في مملكة الشرق 

قلقد توقف الباحتون فرتلا أماح هذه الرباعية؛ التى يمكن أن تنطبق على 

مرحلتين تاريخيتبن» وشخصيتين عالميتينء يقصل بينهما قرن كامل من الزمان.. 

(نابليون بونابرت)» و(اذولق هتلر].. 

کاڈ الرخلص اء من آصل ډو وضيع: وعائلة ششيرة: و(التمسا) تعد عميةقة بالقسبة 

لحدود (آوروبا): في حين يمكن ترجمة الكلمة كلها إلى دنية. فتقطبق تماما على 

(کورسیکا)» مسقط رآس (نابلیون).. : 

والرجلان امتلكا موهبة الخطابةء وكانت لهما سمعة كبيرة في الشرق: أولهما 

عبر حملته الشهيرةء والثاني من خلال خطبه الملتهبة» ووسائل الإعلام؛ وكراهية 

شعوب الشرق للاحتلال الإنجليزي والفرنسي؛ وإنتظارهم للنجاة منهما على يد 

جيوش (المانيا) النازية. : 

ولقد وجد كل إنجاه مؤيديهء وها زال الفريقان يختلفان» حتى لحظة كتابة هذه 

1 

ولكن بالنسبة للرباعية الخاصة بالجنرال إغرانكو), فلم يحدت أى اختلاف على 

الأطااق. إد جاءت الرباعية واضحة أكذر مما ينبغى» وهي تقول : 

سوف ياتى (فرانكو) إلى الجمعية من كاستيل 

السفراء سيرفضون: ويتسبّبون في انقسام 

مؤيّدو [ريفيرا) سيحتشدون 

وسيحرم الرجل العظيمع من دخول الخليج.. 

الرباعية لم تذكر اسم ([فرانكو) فحسب» وهي تشير إلى عودته هن (المغرب) بعد 

نشيه فيها: ومتعة من عيور اليحر إلى (إسبانيا]. والخلاف الشديد بعد عودة 

زيه إلى السلطة: وإنما ذكرت آنا إسسم عدوه الدیکتاتور [(بریمودی ريضغيرا) 

نشا 

رباعية واحدة ذكرت إسمين في وضوح؛ وربطتهما ببعضهما البعض,: على نحو 

يتجاوز كل حدود وإحتمالات المصادفات. إلى ما هو آكثر خطورة من هذاء. 

وهذا يعيدتا إلى الرفض التلقاثى والعنيث لفكرة الرؤيا والتنبؤات المستقبلية. 

على الرغم من أنه ل توك ستد قوي يمنع إحتمال حدوث هذا ؛ ١‏ بل غل العكن 

ادا فقي سورة د (يوست) تنجد EN‏ قد شاخد رةيا تاد مصبيرة وكدلك 
قيقك و نخد الفرعون يتبا بالسنوات العجاق.. 

٠ E E‏ رتشا کانوا ادا ولكن الله سيحائة وتفالي 

جعلهم يرون ما نک ا ٠‏ وان عجزوا شن تسیر ها رأوه.. 

والعلم يؤمن بوجود هذه الهبة المقلية. ويطلق عليها إسم (بري كوجنيشن) 
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أو [رؤية ما لم يحدت بعد)ء ولقد آجريت دراسات 

يدة. معظمها في الإتحاد السوفيتي؛ لفهم هذه الهبة؛ وقوانين حدوثهاء وهناك 
ا الكتب عتهاء وهي كأية هبة: تمنح البشر دون تمييز لجنس ار النوع أو 
الديانة: اما كموهبة الرسم أو التمقيل. أو أية مواشب آخری. 
حتی فی بعض الحالات العادية؛ وربا جوا أفشتاً ٠‏ لاك صن لسكنك رؤية, 
المستهبا: ؛ في تعض الحالات المحدودة والني , يطلق عليها العامة عبارة (کششت 
عتة الحجب)؛ ولكننا لا تعتبرها قاعدة آنا 
أتا: شتا لدى تجرية في هذا الشان؛ مع والد زو جتي: الذي غانی من مرض 
عضال لفترة طويلة: ثم آصابته حالة (إنكشاف الحجيب) ذه قبیل وفاته بایام. 
قراح بصتف. ويمتتهي الدفة: eel‏ واا حدتت بعد وضىفة لها بأيام.. 
ويتشسن الدفة والشاصيل ٠.‏ 
هناك إذن كيمائية خاصة, أحدتها المرض الطويل في الجسد؛ جعلت العقل 
ينجلي» ويمتلك قدرة مدهشة على إختراق الزمن, وكشف المستقبل» على نحو قد 
E E LAT E o a TS E EA‏ 
وها داخ شٹا نخدت قي ظروف خاصضة. قالمنطق العلمي بقول: أن القدرة كانه 
في مكان ما من المخء وكل ما تحتاج إليه هو عامل قوي. لتحفيزها وإطلاغها.. 
وتحن لا تدری ماذا أضاب (توستراداموس) بالضبط .. 
لقد كانت حياته طويلة حاظة؛ علی نحو صعب تسجیله واستیعابه کله ثم أنه 
قد واجه مرض الطاعون» وتعامل مع مرضاه آلاف المرات دون أن يصاب به 
آیدا.. 
فماذا لو أن هذا قد غير گیماویات جسده على نحو ماگ.. 
وماذا لو أنه قد ولد بتلك الهبة الربائية. التي صقلتها دراساته للرياضيات. 
وعلوم الفلك؟!.. : 
أمور عديدة. ينبفي أن نستوعبها وندركهاء قبل أن نبادر بمهاجمة كتابه. أو حتى 
ای 
المشم ن تلغي شن آسلوينا وتفكيرنا گل اليحساسبات: والتعنتات؛ والعصبيات: 
والاحكاح اليفك وها داح اليو بالمستقبليات قد صبار le‏ قلنتعامل ف تبات 
(نوستراداموس) بإعتبارها نظرية علمية, نبحث صحنها أو زيفها.. 
وى كل التجارب العلمية والمعمليةء لا يمكننا أن تحصل آبدا على نتيجة دقيقة 
ماثة في الماثة, لذا فقد إعتبر العلماء أن الوصول إلى نتيجة تبلغ الخمسة 
والسبعص قي الائ يعني الأيجاب: شی معظم الأحوال.. 
والباحثون والدارسون لتنبؤات (نوستراداموس) يشيرون إلى آن نسبة النجاح» في 
رباعياته القديمة. آو التى تحقَعت أحداثها بالفعل؛ تبلغ النسبة المقبولة علمياء 
بحيث يصعب إعتبار الأمر مجزد مصادقة.. 
قالمصادقات لا رر حدوتها في المسرح الواخد ابداً.. 
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وغتدما یتحدث (نوستراداموس) عن معركة (واترلو). التي حدثت بعد ثلاثة 
آشهر تقريباء من عودة (نابليون) في جزيرة [ألبا): وعن التحالف بين (بلوخر): 
الذي كان يرمز إليه بإسم ([الخنزير البروسي البري)؛ و[(جروتشي) الاسد 
البريطاني» والذي هزمه [نابليون). الذي اتخذ العقاب رمزا له نجده يقول في 
رباعیته : . ٠‏ 
شئ الشهن الفالت وص شوق القن 

يلتقي الخنزير البري والاسد: في ساحة المعركة 
وعندما يرفع الأسد المرهق بصره إلى السماء 
یری عقابا يدور حول الشمس.. 
وعلى الرغم من أن الرباعية لم تذكر آية آسماءء إلا آنها ذكرت الرموز الخاصة 
بكل المتحاربين؛ دون خطاً واحد» مما يبعد الأمر عن أى إحتمال لكونه مجرد 
مصادهة عشواتيةك.. 
وككل الأمور والظواهر الخارقة للمالوفء وجد [نوستراداموس)] فريقاً شدید 
الحماس لتبؤاته؛ وآخر شديد الآانكار والأستشكار لهاء ولكن صن المؤكد أنه شد 
ذب [فتما اة ارهن طوال خمستة هرون 
وبالذات مع حادثة برجي مركز التجارة العالمى.. 
شضي طبعة الكتاب التي بین ید ی: والتي تعود إلى السبعينات. Ey!‏ الباحت 
عن عدد من تنبؤات (نوستراداموس) المستقبلية -في ذلك الحين- وعلى رأسها 
ضرية ([نيويورك)» التى . ب في إشعال الحرب العالمية الثالثة.. 

وطزال البجته حاول الياخت أن جد فعير لظ الزات الح لم خف أن 
باحث آخر في تفسيرها.. في أساسياتها على الأقل.. 
فبالنسبة لكل الباحثين. تم الاتفاق على أن الحديث عن المدينة الجديدة يشير 
دوما إلى (نيويورك)؛ باعتبار أن إسمها مشق من مقاطعة (يورك) القديمة؛ تم 
آنها تقع في عالم لع يكن له وجود؛ في زمن (نوستراداموس].. 
قن هذا التطلق: بدت لهم نبوغات الزجل: الخاهنة بالمدينة الجديدة عجيبة: 
اکن ارا د في تفسیرها.. 
بمضهم إفترض أنها تحت ع كار 5ة ية ١‏ و اليفضن الآخر تمادى في تفكيره 
وخياله؛ فتصؤر أنها تشير إلى غزو فضائي. والبعض الثالث إعتبرها حرياً 
نووية.. 
ولكن المدهش آنهع توقغوا جميعا عن كلمة في رياعية تفول : 
نار تزلزل الأرض؛ في مركز الأرض 
شرات قوية تصيب المدينة الجديدة.. 
صخرتان عظیمتان تنهاران.. 
ثم تضفی آریتوازا لونا حمر على نهر جدید 


8f 


88 


Fu‏ وسات الشة 


N RL E E a a‏ ام وسا ر 
كلمة (برج) (1011۲)؛ عندما وصف الصخرتين العظيمتين. في رباعيته هذهة!.. 
والمدهش اننا نرف الآن لاذا فل هذا: عتدما فال: إن برجن عظيمين 

سینهاران!! 

فلقد إنهارا بالفعل؛ في مركز التجارة العالمي» في الحادي من سبتمبر 2001م.. 
ولكنها ليست الرباعية الوحيدة حول آحداث سبتمبر: في الولايات المتحدة 
الأمريكية.. هناك رباعيات أكثر إثارة.. 


مع سقوط برجي مركز التجارة العالمي» وارتطام الطائرتين المدنيتين به في 
الحادي عشر من سبتمبر؛ عاح 2001ح؛ إستعاد العالم كله تنپژات الفلگی 
الفرئسي اشير [ميشيل دی دوستراداموس)ء والدي آشار إلى شذه الضرية فنك 
خفسة رون :کی تابه الکو شهرة (قرون].: 

وفى عشرات الصحف والمجلات العربية؛ قرأنا رباعية سبَت إلى 
(نوستراداموس)ء وتقول: 

ملك الرعب العظيم يهبط على المدبنة الجديدة.. 

تار ودخان وصراخ ودموع وانهیارات 

تقل ال 3 وينهار التو عصان 

وتشتعان | ونا ئي گل هکان .. 

وعشد ما عحصلت على نسخة موقدة من شتاب (نوستراداموس)] الشهير: والأبحاث 
الملحقة بهء لعمل هذه الدراسةء كان أوّل ما بحثت عنه هو هذه الرياعية. التى 
تھادی البعض. فآضاف إليها التاريخ بالشهر والسنة.. 

ولكتنى لع أخشر عليها قط.. 

قرات الكتاب صرت وتاللاثة: دون آدنى جدوی.. 

في عام 1999 وسبعة أشهر.. 

وسيعود إلى الحياة ملك المغول العظيم 

سيجكم قبل الحرب ويعدها شى سعادة.. 

ولو أننا طبقنا قاعدة الأزاحة,؛ الخاصة يما يذكره (نوسثراداموس) من تواریخ: 
فهذا يعني آن ما أشار إليه يمن أن يحدث خلال عشر سنوات» قبل أو بعد 
التاريخ المدكور.. 

والإشارة إلى المغول هثا تلقى على الصينيين تبعة إشغال الحرب» في نهايات 


القرن المشرين؛ آو بدايات القرن الحادى والعشرين 
ولكن شناك ؤات آكثر دفة. بشأن ها تا (ود ن ]ء تیا مثا تلف التی 
ریق هال يعدت :مد شرو الک 

الشوظاء والضنياء ينتشزان نحو الشمال 

الوت الس رخات فى كل مكان من الخرة 
وهتاك المزيد» مع الأسلحة والنارء والمجاعة. 
راجع معي هنا ان الضرية قد خدنت ف ي الضباح الياكر. بعد شرو الشمس) وآن 
الدخان. الدي SE‏ اکن کل کان ھی انکر الأرضية؛ كان بتجه وبنتشر 
نحو الشمال» والقتلی من كل الجنسیات, والعالم کله رأی ما حدت:؛ وصرح وبگىء 
ثم جاءت الحرب: بالأسلحة والثار والمجاعة.. 
كل الباحثين. في كل العصور. إعتبروا هذه الرباعية إشارة إلى كارثة تحدث في 
(نيويورك)ء وحددوا زمنها فلكياً ببدايات القرن الحادي والمشرين.. 

ثم أنه هناك رباغية اخری. تقول: 

السماء تحترق,؛ بين الأربعبن والخمسة وأريعين درجة 

اللخو ك الد ااما نة الي دة 

للب الكبير تتش إل أغلى مباشرة 

الكل يسعى للحصول على دليل من النورهانديين. 

لاحظ أن (نيويورك) تقع بين خطى عرض 40 و45 على الخرائط, والنيران 
اشتعلت في برجي التجارة العالمي» وإنتشرت إلى أعلى» وبعد إنهيارهما راج 
الأمريكيون يبحثون عن دليل لادانة (اسامة بن لادن).. الذي إتجيت إلية أصابع 
إتهامهم منذ اللحظة الأولى.. 
والمجیب أنهم» حتی فی هذا إستعانوا برباعیتین من رباعیات (نوستراداموس) ؛ 
لتأكيد إتهامهم إحداهما تقول : 
يحافظ الرجل التحيف على الحكم تسح ستوات.. 
ثم يقم في تعطش دموي رهيبا 
أمة عظيمة تموت من أجلهء دون إيمان أو قائون 
ثم یقتل عای پد رجل افضل منه 
ومن منظورهم؛ رآى الأمريكيون أن النحيف هو ([أسامة بن لادن) والأمة التي 
ستموت من اجله دون طائل هي الآمة الاسلامية. أما الرجل الأفضل منه فهو 
الرئيس الأمريكى بالطبع.. 
شل كن أن تشك دا الت 3 
آما الرياعية الثانية. التي يتصرّرون أنها تشير إلى حريهم طويلة الأمد: 
والضريات الجوية العنيفة. وصمود (أسامة بن لادن) وجيشه؛ والدماء التي 
ستسیل آنهاراء فهی تلك التي تقول: 
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في ظل السلطة الصارمة للشيخ اللتخي 

توضع قواعد العقاب الصارم 

الشخص العظيم ينابر إلى حد بعيد 

ضوضاء الأسلحة فى السماءء والبجر الليغورى 

وبالنسبة لزمن كتابة هذه الرياغيات, كان البحر الليغورى هو الجزء الشمالي 
الک ق من الو الاي ال ك 
ولكن لاحظ هنا الحديث عن ضوضاء الأسلحة قي السماء؛ والذى يشير إليه 
[توستراداسوس ں) في عدة مواضع من رياعياته: شلا أراد و صف معركة جوية 
والآفريكؤن نميلون بشةة إلى تصديق الريافيشن هادان الاتتصان سيكحهة 
لهم فيهما في النهايةء ولكن الرعب يزلزل كيائهم حتى النخاع من رباعية آخرى 
مخيفغة: تقول في وصضوح: 

حديقة العالم: قرب المدينة الجديدة.. 

فى طريق الجبال المجوفة. 

يتم ااستيلاء علبها نجع في الصهاريج. 

ا لی شرب صاء مسمّم بالکبریت. 

فمدينة (نيويورك) تعتمد فى ماء الشرب على المياه الجوفية الجبليةء والرباعية 
شتا تشير إلى عفلية لعنميم فده امياد لقتل المدينة كلها :. 

إنها الحرب الكيماوية أو البيولوجيةء التي أصبح كل مخلوق قي (أمريكا) يرتجف 
منهاء وخاصة بعد ظهور حالات إصابة بالجمرة الخبيتة بالفعل.. 
و(نوستراداموس) يشير ايشا إلى حرب عنيفة. تحدث فى بدايات القرن الحادى 
والعشرين. ولقد حدد هذا عندما يقترن المشتري» ورمزه الصولجان, بالمريخ: 
ودا سید ت خطل اد - في الحادي والعشرين من بوتيو 2002م .. 

وفي رباعيته.ء يقول الرجل : 

المريخ والصولجان سيقترنان. 

حرب مدهرة تحت برج السرطان 

بعدها بفترة قصيرة يأتي ملك جديد 

وسيجلب السلام لاأرض لفترة طويلة 

إذنء فهو يتوقع إندلاع الحرب في يونيو 2002م ثم يعقبها عهد من السلام.. 
الأفغان بالفعل 

أن تتطؤر الأمور. وتحدت المشكلات. على الحدود الإيرانيةء والروسيةء 
والصينيةء مما يؤدي إلى اشتعال الموقف آكثر.. وآكثر.. وآكثر.. 

ولكن ليس بالضرورة آن نتصور أن کل ما يقوله أو يتبا به (نوستراداموس) قابل 
للحدوت؛ فكما قلنا من قبل. نسبة النجاح لا ينبغي أن تصل إلى مائة في الماثة 


آبدا.. 
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يكفينا سبعون أو ثمانون فى الماة.. 
ولقد تجاوز (میشیل دى نوستراداموس) هذه النسبة بكثير.. 

وذات يوم» وفي أيام شبابه الأولى» أراد أحد المتشككين أن يختبر قدراته: قدعاه 
إلى متزله: وإصطجبه إلى حظاتره ليريه ختزیرین: آحدهما آسود, والاخر 
أبيض» وسأله: أيهما سيتناولونه على العشاء. قأخبره (ميشيل) أنهم سيتناولون 
الأسود! لأن الأبيض ستهمة ذشب:. 

وهنا أمر الرجل بذبح الخنزير الأبيض. وتقديمه على العشاء. وإغلاق كل 
الأبواب؛ لمتع آي ذثب من الدخول.. 

ولكن ذثبا مهجناء يجيا في كنف الرجل. إختطف الخنزير الأبيض قبل طهيهء؛ 
وإختضى به فلم يجد الطاه أمامة سوي ذبح الأسود: وتقديمه على الحشاء.. 
وان هذا إنتصارا للفلكی (نوستراداموس)؛ الذي لم يبال آبدا بما يترکه خلفه 
من إنبهارء ولم يسع قط للشهرة أو الثراء وإن قضى أيامه الأخيرة يراجم 
الطالم ويقراً النجوم لأصدقاء وصديقات و جنك .. 

آما آخر تبوءاثه؛ فقد إختصت به شخصياء إذ تفاقمت إصابته بمرض التقرس؛ 
وتحيّلت إلى الإستسقاء» ورقد تماما في فراشه. وذات يوم وبينما طبيبه 
يفحصهة: إبتسم (نوستراداموس) في شحوب. وأخبره آنها آخر مرة يراه شيها: 
وآن عينيه لن تقعا عليه بعدها قط ولكن الطبيب طمأآنه بأن حالته تتحسن. ثم 
ضجك وهو بضيف أنهء وعلى أسواً الفروض:» سيراه جثة هامدة.. 

ولگن هذا لم يحدت قط.. 

لقد مات (میشیل دی نوستراداموس) فی فراشه فی هدوء؛ في الأول من پوليو 
عام 1566م قي حب أضبب طبيبه في الليلة نفسها بالتواء في كاحله: فلم يلق 
عليه نظرة واحدة؛ حتی تم دفنه.. , 4 ! 

وغادر (نوستراداموس) العالم؛ تارکا خلقه تاریخا حافلا,؛ وکتابا يحوى كومة 

من الرباعيات. ما زالت تصيبنا بالدهشة والإنبهارء وما زالت تواصل نجاحها 
وخوتها.. 

عبر القرون. 
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و ا ا یا کی ف ا 


أصقاع [سيبيريا) الرهيبة: قي الثلاثن من پونيو عام 1908ح إلا أن درجات 
البرودة ظلت منخفضة إلى حد تجاوز السفرء إلى غعشرين درجة سالبة على 
الأقل؛ وإن لم يمنع هذا حيرانات الرنة من الخروج في رشاقة؛ سعيا وراء رزقها؛ 
ولا المزارعين من ترك قراشهم الداقئ, ودفع ما شيتهم إلى الحقولء التي غطت 
الثلوج معظمهاء وتركها ترعى طيلة الثهار كالمعتاد.. 

ومع ما يمتله كل هذا من صعوبات جمة: بدا الجميع هادثين متآلقين مع ما 
حولهم» بإعتبارها بيتتهم الأصلية؛ التي نشآوا وثرعرعوا فيهاء و.. 

وفجأةء تغْيّرت كل الأمور.. 

ويعنفها.. 

قفي الخامسة تقريباًء ومع إختفاء آخر ضوء للشمس, التي لم تسمح لها الغيوم 
الكثيقة بالسطوع طوياا: بدآت حيوانات الرنة تغادر الحقول» وراح المزارعون 
Ee‏ مصاشیتشم كالمعتاد.. 

وشي تمام الخامسة؛ وسبع عشرة دقيقة بالضبط, دوى الإنفجار.. 

إنفجار هائل رهيبء إرنجت له منطقة نهر (تانجسكا) كلها بمنتهى العنضء حتى 
إختل توزان المزارعينء وأصيبت ماشيتهم بالذعر, وراحت حيوانات الرنة تعدو 
في کل مکان بلا نظام.. 

ومع الإنفجار: إرتفعت كتلة هائلة من اللهب.. 

كتلة أقسع كل من شاهدهاء من مزارعى المنطقةء وسكان المناطق المجاورة 
والمتاخمة؛ آنها أضخم وأغرب من آي شيء رأوه في حياتهم كلها.. 

وبل للكل أن الشمس قد سقطت على الأرض: على حد قولهم؛ لأن السماء كلها 
سات بوشج رهیب.. 

وهج لم يحيل مساء ([تانجسكا) إلى نهار فسحب. وإنما امثد إلى ما هو أبعد من 
هذا :: 

فكل سكان [روسيا) بالا إستتاء رأوا الضوء» بل وأمكنهم السير قي فلب الليل: 
دون الحاجة إلى آية مصابيح. حتى شروق شمس اليوح التالي.. 

وي ( ستوكهولم): أمكنهم التقاسل عبدد من الصور الضوئية: بکامیراتهم EAT‏ 
الإمكانيات. في قلب الليل؛ دون الحاجة إلى وميض مصابيح التصوير.. 
الصحف الإنجليزية أكدت أن قَرّاثها كان بإمكانهم قراءة الأحرف الصغيرة من 
جريدة (التايمز)ء في منتصف الليل.. 

الألمان خطوا بنهارء داح آكثر من أريع وعشرين ساعة.. 

الهنولنديون عجزوا عن رصد النجوح» بسبب الضوء المبهر.. 


کے 


گل هذا أكده الشهود: وسجلثه الصحضف 
E‏ 

والكتب أيضاً.. 1 

وبالذات في (روسيا). التي أكد أحد مزارعيهاء 
والڈي گان یجاس علی بعش ستین كيلو مرا 
قى موقع الإنفجار, أنه شعر بلفح النيران. 
ورآی كرة هائلة من اللهب؛ ترتفع إلى السماءء 
قبل أن يلقيه الإدفجار بعيدا.. 

لیس هذا فحسب؛ وإنما طاح بسقفض متزله 
أيضاء إلى مساقة مائة مدر كاملة.. 

ولأن الحدث رهيب» ومفاجئ» وشبه عالمي: 
فقد سرى الرعب في نصف الكرة الأرضية 
غل لفل قبل أن تة الأخيار إنى الال كله 
يما بعد.. 

ومع إنتشار الأخبارء بدآت التساؤلات.. 

ما هذا الأتفجار الرهيبة1.. 

گیضا حدت15.. 

وكيف إكتسب كل هذه القوة التي لم يعرفها 
العالم قبلها قط في زمن ما قبل القثابل 
الدرية: والنووية؛ والهيدروجينيةة! 

ولأن التاس أعداء ما يجهلون. وخصوم ما يخشون. ويميلون دوماً إلى الفزع 
والخوف والتشاؤم فقد خرجت بعض الآراء في سرعةء تعلن أن هذا الإنفجار 
مجرّد إنذار من السماء. والخطوة الأولى فى طريق فناء العالم.. 

ومن هول ما رآه الناس وشعروا به؛ إنتشرت تلك الفكرة في سرعة» وإمتدّت إلى 
كل بقاع الأرض-. , 

فيما عدا (روسيا) أيضاً.. 

هقفي تلك الفترة. وعلى الرغم من الظاهرة الفريبة والمفزعة. لم يحرّك مخلوق 
ؤاحد» في (رسيا) القيضرية - آنذاك - إضيعاً للبحنك عن سيب حدوث هذا 
الإتشجار اليب والفافن: ن الاشنظرانات:السیاسة کانت قب بلغت مده 
إنشغل به الكل عن سواه؛ وإنشغلوا أكثر بذلك الراهب الرهيب (راسبوتين). الذي 
سيطر فضي ذلك الحين على القيصر والقيصرة: وأصبح صاحب الكلمة الأولى قي 
القصر. والمتسبّب الأول في أوجاع الشعب ومتاعبه.. 

ومع إنشغال الكل بالسياسة ومتاعبهاء تجاهلت كل الجهات الرسمية الروسية ما 
حدث؛ وتعاملت معه بإعتباره مجزد ظاهرة غير مفهومة؛ لا تستحق البحث غنهاء 
آو حتى معرغة أسبابها.. 


[راسبوتين) الذي 
سيطر حلى القياسرة 
بقدراتة الفاسضة 
ليتتيي الاامر به مفتاا 
پالسنع و الرصاص د 
دفن غي اللو" 
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كل ما حدث» وبصفة غير رسمية» هو آن فريقاً من العلماء قد كؤّن بعثة 
إستكشافية: على نفقة أفراده: وذهبوا إلى موقم الإنقجار عند تهر (تائنجسكا): 
فى أعماق صقيع (سيبيريا). وتفشّدوا المكان. وسجلوا ما رأوه, حتى أصابتهم 
بعض الأعراض العنيفة؛ التي تسبّبت في موت إثنين منهم بسبب الجفاف. وسط 
ثلوج تحيط بهم من كل جانب» وإصابة الآخرين بثوع عجيب من القروح» فشلت 
كل محاولات علاجهاء بعد عودتهم إلى (موسكو). مما أدى إلى تفاقم الحالة. 
ووفاة الباقين خلال شهرين من عودتهم» دون أن يُشخْص طبيب واحد طبيعة 
مرضهم» الذي لم تسجله أية مراجع طبية علمية من قبل.. 

ومع تجاهل السوفيت للأمر. راحت قصة إنفجار (سيبيريا) تهدآ؛ وتهدآء حتى 
تاشت تماما ٠‏ وضاعت فى خضم الأحدات, وإندلاع الحرب العالمية الثانيةء التي 
آكد إالعديدون توزط الراهب (راسبوتين) فيهاء مما دقع مجموعة من النبلاء إلى 
التخلص منه وقطه؛ قبل عام واحد من قيام الثورة البلشيفية 1917م والتي كانت 
النتيجة الحتمية للإضطرابات السياسيةء التي لم يتمكن القصر من السيطرة 
غلیها آیداء. 

ومع بدايات الثورة البلشيفية؛ تغيّرت آمور كثيرة في (روسيا) الجديدة؛ ليس هذا 
مجال شرحهاء ولکن کل ما یھنا منھا هو ما حدث بعد قیامها بارع سنوات 


وبالتحديد قى عام 1921ح .. 

قفي ذلك الحينء بدأ أل بحث علمي وفعلي وجاد, عما أطلق عليه الكل إسم 
[إنفجار سيبيريا). على يد العالم السوفيتي الشاب (ليونيد كوليك).. 

والواقع أن (كوليك) كان ينتظر هذه اللحظة منذ سفوات؛ بغارغ الصبر. 
وبالتحديد منذ قرأ صحيفة محلية قديمةء تصف ذلك الإنقجار الكبير بقولها : 
- «شاهد القادحين جسماً شديد الإضاءة بهبط من السماءء في الشمال 
الغريى: بمیل واضح: ويدا لهم آشبه بجسم إ AEE‏ فنظزائي بقتطم: تد ها بلع ذلا 
الجسم الإسشطوائن سطح الأرض. إنسحق تماماء وتكؤنت وله سحابة فائلة من 
الدخان السود إستفة تاخ هبل أن يج حبرت إشجار هال وهب اشبة 
بإنطلاق ألف ألف مدفع جبارء وإهتزت القرية كلها وتصوّر الجميع أنها نهاية 
العالم». 

هذا بالضبط ما نشرته الصحيفة القديمة» التي أثارت إنتباه (كوليك)» وخلبت 
لبه. ودفعته إلى السعي لكشف ما حلتا شتالا.. 

في أعماق (سيبيريا].. 

والوصنف: الذي ورد في الصحيفة القديمةء تم نقله عن شاهد عیان؛ لم يبال په 
أخد آيامهاء ولكنه بداء بالتسبة للغالم الشاب (كزليك). كظرف خيط قوي؛ يمكن 
أن يقود إلى تفسير إنفجار (إسيبيريا) الغامض.. 

ولكن رغبة (ليونيد كزليك). كانت ترتطم بالعقبة التقليدية قي كل الأبحاث 


کے ی ر 


العلمية غير التاريخ.. 

ا 

فالسقر إلى منطقة نهر (تانجسكا). في أعمق أعماق (سيبيريا). وإجراء 
الفشحوص الازمة: والدراسات الكافية والبحت عن تفسير علمى أو متطقى 
لاتفجار غامضن»حدث مند عدة ستوات کان يحتاح حتما إلى تمويل ضنخه: 
لذا فقد بدأ (كوليك) الجزء الأول من رحته. داخل (موسكو) نقسهاء في ظل 
نظام شيوعي متعسّف, يولي إهتماماً كبيراً للأموال؛ ويضع آولويات للإنفاق 
العسكري. والإجتماغي.. 

وطالت رحلة (كوليك). وهو ينتقل من جهة إلى آخری: ويرتطم بالرفض 

والانگار: والإسشنكار قىن أ ضصبارة اليآسن أو كاد : ورزر التخلي خن ا 
وقلبة اظ ماب 

وذات ليلة شديدة البرودة؛ من ليالى يناير عاح 1927م عاد (كوليك) إلى منزله 
AL E‏ ا 

وكات فن انحظاذة مخاجاة شتا :: 

اة هة 


لم تبلغ برودة الطقس: منذ بدايات القرن العشرين: ما ا من 
ليالي يناير 1927ء والعالم الشاب (ليونيد كوليك)] يعود إلى منزله بائساً يائساً؛ 
ا 

«آآثت (ليوتيد كولك )5 ... 

صدمه السؤال. الذي إتبعث من بقعة مظلمة, في مدخل المنزل» في مرحلة 
ثَميّزت بالإعتقالات الليلية. إغتيال الخصوح والمعارضين» أو نقيهم إلى معتقلات 
(سيبيريا)؛ لتتجمّد مشاعرهم اكاز هناف وس توجياالرهيبة التي تمتد 
إلى مدي البصر: قى كل الاتحاهات.. 

وبصوت مرتجف. وأعصاب جمّدتها المفاجأة أجابه (كوليك) : 

تعم:. شو آناء. من رید تی5 

برز من قلب الظلمة رجل قصير. صارم الملامح» مد يده إليه. مجيبا بنفس 
الفلظة غير المبررة.ء التى ألقى بها سذاله الأول : 

- (فيدور كواليسكي).. من أكاديمية العلوم السوفيتية. 

صافحه (كوليك)] باصابع مرنجفة: وفلبه يخفق فى عنف: فآضاف الرجل بنقس 
الغلظة. وهو يسحب يده فى برود: 

- لقد وافقنا على تمويل حملتك. ونريدك أن تبدأً في أقرب فرصة.. 

وطار قلب (كوليك)؛ من شدة الفرح.. . 
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لم یکن يدري أيامها أن سبب موافقة أكاديمية العلوح. علی تمویل رحلتهء لم یگن 
ial‏ بالدو جه الأولي.. 

بل گان کسگریاه: 

فمن حسن حظه أن أحد الجترالات السوفيت طالع قصة الانفجار: وبدا له أن 
كشفه يمكن أن يقود إلى إبتكار سلاح جديد فتاك. قادر على سحق الأعداء 
بضبرية واحدة.. 

ولأن ذلك الجنرال كان يحتل منصباً رفيماء في القيادة الجديدة. فقد أصدر 
أوامره إلى طاقم أمنه. بالبحث عن المهتمين بأمر ذلك الإنفجار؛ مما قاده على 
نحو غير مباشر إلى (كوليك).. 

وبعد مطالعة ملف (كوليك). وسعيه للبحث عن تمويل لرحلته الإستكشافية. رفع 
ذلك الجترال سمّاعة هاتفه؛ وإتصل بآكاديمية العلوح السوفيتية وكان ما كان.. 
ولم يكن (كوليك) يعلم کل هذاء إلا آنه حتى ولو عرف كل التفاصيل» لم يكن 
لتنازل قط عن تلك الفرصة الذهبية؛ لبحث أسباب إنفجار (سيبيريا).. 

وفي کل الأحوال؛ لقد قبل التمويل» وتمسّك به وتشبّث بالفرصة, وبدأ رحلته.. 
ويا لها من رحلة.. 

لقد إستقل (كوليك) وفريقه القطار؛ وقطعوا به (سیبیریا) كلها تقريباًء حتى 
نهاية الخط. فى بلدة [تيشيت)؛ ومن هناك إستخدموا الجياد والزحافات حتى 
(قاناقارا)». ` 

و(فانافارا) هذه کانت آخر المناطق المأهولة والمسكونةء في صحراء (سيبيريا) 
الحليدية. قيل أن تيد منطقة (التابجا).. 

ولو أنك ذكرت كلمة (التايجا). في آي مكان من الإتحاد السوفيتي» في تلك 
الفترة. لاتسعت عيون سامعيك في هلع؛ وإصطكت أستانهم وركبهم في رعب بلا 
بخلۋ ل ». 

هذا لأن (التايجا] هى المجهول.. 

اة الرهيبة من (سييريا): قےڈلاف الخين والس ظلة :تشر ارب فن 
القلوب والنفوس. حتى بعد أن أقيمت فيها بعض المدن الحديثة؛ بعد الحرب 
اة الا 

ولأن الفضول العلمي يفوق دوماً الخوف والرعب؛ التقط (كوليك) وفريقه 
أنفاسهم في قوة. ثم غاصوا في (التايجا).. 

وكانت مرحلة رهيبة بحق؛ من تلك الرحلة.. 

الرحلة التي استفرفت شهرا کاماڈ في أعمق أعماق (التايجا). ذاق خادله 
(كوليك)] وفريقه الأمرين. وواجهوا الأهوال» وسط صقيح (سيبيريا). وتثلوجيا 
الرهيبةء حتى بلغوا نهر (ميكيرتا).. 

وهناك. كانت البداية.. 

لأول مرة؛ منذ بدأت الرحلةء رصد (كوليك) وفريقه آل علامة من علامات 


ص 
4 


الأنفجار.. 

کانت کل الأشجاز في النطفة قد افتاعت من حدورهاء وثراصت على نحو 
مننظم: ية عسكرية لقيت مصرعها فجاة. أثناء طابور الصباح.. 
وگانت كلها تلشزح باجام واعخك.. 

کل تمهاد باد رسقاء انع اهن اقم انرق 


وسل (كوليك) هذه الملحوظة.. 
ثم واصل الكل رحلتهم.. 


وکلما توغلوا آكثر, كانت علامات الدمار تبدو أكثر شدة ويشاعة.. 
حتى أشجار (التايجا) الهائلة. إقتلعها الإنفجار إقتلاعاً من جذورهاء وصفَّها 
على النج نفسة: بحيث كانت قممها كلها قى إنجاه الجتوب الشرقي وجذورها 
تشير إلى الشمال الغريي؛ حيث مركز الإنفجار حتماً.. 
ومع الدمار والخراب» بالإضافة إلى الإرهاق والتعب» والرعب والهلع توقف 
أفراد فريق (كوليك)ء ورفضوا الأستمرار في الرحلة.. 
وهناء إنتقل كل الرعب والهلع إلى (كوليك) نفسه» الذي حاول في إستماتة 
إتنائهم عن قرارهم؛ وإقناعهم بمواصلة الرحلة.. 
لگن هيهات.. 
الرجال الذين إلتهمهم الرعب تشبتوا بموقفهم» وأصزوا على قرارهم وكأنما 
يدركون آن الجحيع ينتظرهم. لو تقدموا كيلو مترا واحدا.. 
ولع يعد أصاح (كوليك) سوى الأنصياع.ء. 
وبقلب تملؤه الحسرة؛ إنصاع (كوليك) للموقف؛ وأنهى الرحلة: وعاد إلى 
(إموسكو) بكل المرارة.. 
ولانه لع يكن قد إستهلك كل التمويل المخصص لحملته؛ راح (كوليك) يبحث عن 
مرافقين جدد. إلى آنث عاود الكرة مرة أخرى» في يونيو من العاح نشسه 
ويداً رحلته سن حدید. 
الشارف لواد دی دا المرة. هو آنه كان يعرق طريقة جا حثى أن الرحلة 
قد إستغرقت وقتا أقل بكثير, للوصول إلى (التايجا). والتوغُل فیھا؛ حتی بلغ 
منطقة يُطلق عليها إسم (المراجل).. 
وشتاك؛ خفق فلبة کي دة ء؛ 
بل وبمنتهى الشدة.. 
فضي تلك المنطقة؛ عند نهر (تانجسکا), کان کل شيء يؤكد AEE‏ 
اشا 

فالأشجار المقتلعةء لم تكن قممها تتجه نحو الجنوب الشرقى قحسب» بل نحو كل 
الأتجاهات. وهي متراصة على نحو منتظم: تاركة غيما بينها دائرة واسعة خالية 
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خالية من الأشجارء والتباتات.. 

الأعشاب الصغيرة المقاوفة للبرودة؛ كانت تمو وتننشر فى كل المنطقة.. 

شیا عدا طك اله اکر ۱ 

وأمام ذلك المشهد. وقف (كوليك) وفريقه مبهورين؛ وبدا لهم أنهم قد توصلوا 
إلى كشف هائل: مما أعاد النشاط إلى عروقهم» فراحوا يسجلون ويرسمون 
ویصورون کل ما حولهم.. 

وبالذات تلك النباتات: التى بدت غريبة وغير مألوفة: عند الحدود القريبة 
للذاقرة:: : 

ومن منطلق تخصصاتهم: راح کل متهم یکتب تقريرهء ويصف ما پراھ.. 

ثم بدآت الحالات المرضية.. 

المغص. والإسهال المعوي» والتقرحات الحادة.. 

رة ةاخرى. إضطر (كوليكف)] للعؤدة مح شريقه؛ » ولكنة في شدة المرة: كان يحمل 
تقریبا موقعا من معظم آقراد الفريق؛ اکل أن ها حدث في (تانجسکا) هو آن 
رکا هاناا من الصلب قد هوى على المكان» وإنقجرء مسببا كل هذا الدمار.. 
وكان (كوليك) مطمئناً تماماً إلى تقريره هذاء وإلى أنه قد وجد حل اللغز؛ وأثهى 
مشكلة الإنفجار الفامض. على الرغم من أنه لم يستطع تفسير الأعراض التي 
أصيب بها بعض آفراد القريق. والتي أدت إلى موت إقبن منهم ولا ما أصاب 
تلك النياتات المتحؤرة: عند مركز الإنفجار.. 

ولم تكن لديه حتى الفرصة للبحث عن التفسير.. 

فعقب إصداره كتابه؛ المعروف بإسع ([إنفجار سيبيريا.. التفسير الحاسم)ء وتعليق 
العلماء عليهء إندلعت الحرب العالمية الثائية. وإشتعلت النيران في (أوروبا) كلها 
ثم لم تلبت أن امتدّت إلى الإتحاد السوضتي نقسه.. 1 

وتغيّر معها الموقف كله. بالنسبة للعالم الشاب (كوليك)؛ وبالنسبة لفكرة إنفجار 
(سيبيريا) نفسها.. 

ر اما 


قی عام 1939م وبعد مرحلة طويلة من تثبيت الأقدامح؛ وإعادة بناء الجيش. 
أسقر (أدولف هتلر) عن نواياه الحغيقية: ويداً في إجتياح آوروبا يان هوادة.. 
فی الرغم هن معاشدة الدقاع اشر لت التي وقعها م السو فت قرز (شتلر) 
فجأة غزو [(روسيا)ء فأطلق جيوشه نجوهاء في عملية رهيبة. حملت إسم 
(بارياروسا). أو ذى اللحية الحمراء.. 


وإنطلقت الجيوش النازية نحو روسيا الحمراء؛ وراحت تحصد كل من يواجهها 

من آرواح» بلا رحمة أو ششفة.. 

ومن بين من حصدتهم الأسلحة النازية؛ كان العالم الشاب (ليونيد كوليك)ء بكل ٠‏ 

خبرته ومعلوماته عن إنقجار (سيبيريا).. 

ومع الأنفجارات والنيران والرصاصات: فی کل مکان: لم يبال آحد يموت 

ك ا ههه دنت اجار انامض کے (خانخ كا : 

ركن التفد نای له يسر : 

قمع مجموعة من القرارات الديكتاتورية الخاطثةء بدأ النازيون يتلقون الهزيمة 

تلو الأخرى. مما أ جبرهم على التراجح: والاندحارء والهزيمة المريرة: شي غلب صورة لاتفجار القخيلة 
(برلين) تقسها.. انووية التي القت 
وحتى لا يقع في قبضة السوفيت, إنتحر الزعيم التازي (أدولف هتلر)» مح عدد _ تامازا .انشع فيي 
صن ربجالهء وأطبق الحلفاء على (برلين) من الجانبينء وإندحرت (ألانيا) e‏ 
وسقط الرايخ الثالت سقوطاً : 

ؤبعد فترة قصيرة؛ 

آلقت (آمريكا) فنبلتيها 
الذريتين؛ على (هيروشيما) , 
و(تاجازاكي). ومحتهما تماما 
من الخريطة, لتضع الحرب 
آوزارشا: وتبداً حملية إعادة 
البتاءء في (أوروبا) والإتحاد 
وفی الوقت ذاثه بدآت 
عملية رصد آثار القنبلة 
الذرية. وتداعياتهاء؛ 
يراتا الا شعاعية ي 
وقجاة: و آحد العلماء 
أمام التقاريرء التي ثصف 
آثار قنبلة (هيروشيما|: 
والتئ بدت له مشابهة كنذا 
لتقارير (ليونيد كوليك). حول 
ذلك الإنفجار الفامض هي 
(قانجسغا] : 
ذلك العالم كان سوفيتيا 
أیضاء بُدعی (زولوتوف): 
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وكان أحد المسئولين عن دراسة آثار إنفجار (هيروشيما)؛ لمعرفة طبيعة ذلك 
السلاح الرهيب» الذى توصل إليه الأمريكيون: وحصلوا بموجبه على زعامة 
العالم كله بضربة واحدة.. 

وعلى الرغم من دقة مهمة (إزولوتوف) وخطورتها: فقد إنشغل لبعض الوقت, في 
البحث عن أوجه التشابه الكبيرةء بين إنفجار (هيروشيما)؛ وإنفجار (سيبيريا) 
الغا 

فی الحالتن روا تاریو بک ریف کان ایر اقل شیا هی رر 
الإنفجارء منه في أطرافه.. 

گما أن يعض الأشجار قد ظلت وافدة فى المرگزين.. 

وقي كل من اللإنفجارين؛ إرتفع عمود هائل من اللهب والدخان؛ على شكل فطر 
عش الغراب. وفي كليهما نبثت النباتات في سرعة؛ بعد شترة خصيرة؛ قيما عدا 
RS AE‏ 

الفارق الوحيد؛ الذي وجده [زولوتوف)ء هو آن عمود الدخان واللهب قد 

إرتقع لمسافة أعلى بكثر. في إنفجار (سيبيريا)» عنه في إنفجار (هيروشيما) 
الرشيبه.. 

وبسشرعة؛ ودذون أن يضيخ لحظة واحدةء راح (زولوتوف) يجري حساباتة. ويضن 
معادلاتهء ويدرس الاإنفجارين؛ قبل أن يتوصل إلى نتيجة مدهشة: أذهلته هو 
شخصیاً E‏ سىوأة.. 

قوطاً 1 توصل إليهء لم يشن إنفجار (سيبيربا] يسبب نيرك صن الضصبلب: وإنها 
کان [ ارا د اء نكل فا حه الكلمة من ساق 

إنفجار أخوى آلف مرة من إنفجار (هيروشيما).. 

وبكل لهفتهء حمل (زولوتوف) كل حساباته. ومعادلاته. ونتاتجه إلى القيادة 
العسكرية. ووضعها بين أيديهم. مطالبا بتمويل حملة إستكشافية جديدة: لكشف 
لعز صا حدت شتالف.. 

في أعماق (سيبيريا).. 

وفي تلك الفترة بالتحديد. ومع النتائج التي توصل إليها (زولوتوف)؛ لم يكن من 
العسير عليه أن يحصل على التمويل الاازح.. 

بل وآكثر من اللازم أيضا.. 

فالسوفيت. في تلك المرحلةء كانوا مستعدين لدفع أعمارهم تفسهاء في سبيل 
قشف آسراز القنبلة الذرية؛ والفوز بوسيلة اشح السااح نفسهة: الذي وضع 
الأمریگيسن على قيهك العالم.. 

وقي أوائل عاح 1947م قاد [زولوتوف) حملته إلى ([التايجا). حيث مركز إنفجار 
(تانجسكا) في قلب (سيبيريا).. 

ولع تكن الرحلة شاقة هذه المرة. كما كانت مع فريق (كولياكف)؛ فقد تظوّرت 
وسائل النقل: والظيران والإهاشة: كتداع حتمى لسنوات الحرب الطويلة.. 


ووصل (زولوتوف) ويعثته إلى مركز الإنفجار وهم يرتدون ثياباً واقية من 
التأثيرات الإشعاعية النوويةء بعد آن إفترض العالم السوفيتي أن كل الأعراض؛ 
التي أصايت كل من مى لل فز إفجار (سنيريا] القامض: قد تجوت عن 
التأثيرات الإشعاعية؛ التى لم يكن من الممكن أن يفهمها آو ينجح في تشخيصها 
الأطباء: قبل إنفجار (شیروشيما] . 

ولقد بدأت بعثة (زولوتوف) دراستها للأمرء من منظور جديد ومختلف افا :: 
وگانت النتاتج مداششة ٠.‏ يال مدهلة.. 

وإلی آشصی حد.. 

فكل شيء» في مركز الإنفجار: كان يشير إلى الآثار النووية لما حدث.. 

گانت هناك تفيرات وراقة عثيفة: فى تياتات فحشرآت (سنبيريا) قى منظةة 
الإنفجاز؛ توخي بأن أجدادها قد رضت لإشعاعات ذرية: دت إلى حدوث 
تحورات في جيناتها الأساسية.. 

واتت فاك ايضا ترخات اة كان خا اتح اكات تاه تاها كفا 
حدث فى (هيروشيما) بعد الإنفجار. 

وسل أفراد البعثة كل هذاء وجمعوا عينات من النباتات والحشرات المتحورة 
وأسروا إحدى الحيوانات المصابة. قبل أن ينتبهوا إلى أن الأمر لا يقتصر على 
ذا فجسبت:. 

قق فتطهة الإتفخان فش فر العا إيضا عل نوع ن هادة (اشستنكا) 
تحوي فى قلبها فقاعات هوائية, تماما كتلك التي يتم رصدها بالتحليل الطيفي,. 
عبر جهاز [(سبكتروجراف). للأجسام الفضائية.. 

وعثروا أيضاً على قطع من الفسغور النقي.. 

والفسفور النقي مادة يستحيل وجودها في الطبيعه؛ بل ود يحتاج تصنيعها إلى 
تکنولوجيا شقانت وھا راتا رة وسعقدة للغابك: 

وکانت شثاك عفاصر نادرة» ومثيرة للدهشة:؛ متتل عنصر (الديوتريوح)» النادي 
دا + 

ودوؤن آدنی کرد أوشك سجل العلماء فى تقريرهع أن ما حدث عند نهر 
(تانجسكا). في أعماق (سيبيريا). هو إنفجار نووي» بشكل أو بآخر.. 

ولم كتف العلماء بهذا.. 

لقد أكدّوا أيضاً أن ذلك الإنفجار النووي لم يحدت. عند إرتطام جسم ما بكوكب 
الأرض.. 

لقد حدث. قبل أن يبلغ ذلك الجسم الأرض!!.. 

وبالتحديد على إرتفاع ثمانية كيلو مترات بالتحديد.. 

الأمر إذن لا يمكن أن ينشاً عن نيزك من الصلب» كما قالت تقارير فريق 
(كوليك) فيما قبل 

لقد كان أمرا مجتافا.. 
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مخف تماها:: 

ووسط كل هذا النشاط, كان (زولوتوف) يعيد حساباتهاء وسعادلاته؛ ويستمع إلى 
أقرال الشهود:. 

لش اشد او شاهین :او تی رة 

لقد جمع (زولوتوف) هذه المرة أقوال أكثر من سبعمائة شاهد عيان: استمح 
إليهم جميعاً في صبر وإهتمام؛ ودرس كل كلمة نطقوا بهاء وكل إشارة آلمحوا 
إليها.. 

وبعد كل هذاء خرج ([زولوتوف) إلى فريقه بنظرية جديدة تماها.. 

نظرية فجرت كل دهشتهم, وحيرتهم.. 

وإستكارهم آيضا.. 

فالواقم أن نظرية العالم الآكاديمى السوفيتى ([زولوتوف) كانت غريبة بحق.. 


مع رصد العالم الأكاديمي السوفيتي (زولوتوف) لاأقوال شهود العيان. في وافعة 
انقجار (سيبيريا): إستوشفه وضف مدهش. إتفق عليه أكثر من سبعمائة شاهد .. 
فمع إختلاف طبائعهم ومواقعهم. إتفق الشهود السبعمائة. على أن ذلك الجسم 
الأسطاتن المنتظم» الذي هبط لينفجر على إرتفاع ثمانية كيلو مترات من سطح 
الأرض: ا ذلك الدمار الرهشييه قد تحرك اا ؛ آو على تجو شبة أفقي؛ 
من الجنوب الشرقي, إلى الشمال الغفربيء وكأنه يجري مناورة مدروسة؛ قبل أن 
يهوي إلى الأسفل؛ وينفجر.. 

وگان هذا يعني أنه ليس كتلة حامدة. أا کان شكلها؛ عبرت الغلاف الجوي؛ 
لتنفجر فوق الأرض» بعد سقوطها أسيرة الجاذبية الأرضية.. 

لقد كان جسماً يمكن تغيير إتجاههء ودقعه إلى القيام بمناورة ماء لم تنجح قي 
شتة ع سقوطه أو إنشجارهة.. 

لذاء فقد آعلن (زولوتوف) نظريته الجديدة. التي أصبح يؤمن بها تماماء وهي أن 
ذلك الجسم» الذي أحدث إنفجار (سيبيريا). كان سفينة قضاء!.. 

فة قاد هة هن سا آخر؛ وتستخدم الطاقة النووية في تسييرهاء وأن ركابها 
أدركوا أنها ستتفجر لا محالة؛ فاتحهوا بها نعو منطقة غير مأهولة؛ لتنفجر دو 
أن تؤذى سكان الأرض!ا.: 

ووفقاً لنظرية (زولوتوف)»ء يكون كل ما عثر عليه العلماء قي المنطقة؛ هو بقايا 
المركبة الفضائية بعد إنقجارها النووي.. 

وفى فترة كهذه كان من الطبيعي آن تقابل نظرية (زولوتوف) بالاستتنكار 


الشديد إلا أن واقعة رجل الأعمال [كينيث أرنولد)ء في [واشنطن)؛ عام 
946م والتى رصد خلالها مجموعة من الأطباق الطائرة ومنحها ذلك الاسم 
الذي ظل يرتبط بها حتى يومنا هذاء إمتزجت بنظرية (زولوتوف) لقطلق إلى 
آلاف العقوال» وتحصضلل علي صددی صدهشس.. 

أصحاب العقول المنطلقة والخيال الجامح» مالوا كثيراً إلى تصديق نظرية 
(زولوتوف) وتأييدها بكل الحماس. خاصة وقد وجدوا فيها التفسير المنطقي 
والعلمي» لكل ما كان يحيط بالموغف كله من غموض.. 

ولكن العلماء رفضوا تأييد تلك النظرية بشدة.. 

لقد أكدوا أن إنفجاراً بهذا الحجم من المستحيل أن يترك أية بقاياء يمكن 
إعتبارها الدليل على سقوط سفينة قضائية: من غالم آخرا.. 

بل إن فكرة وجود حياة عاقلة متطورة؛ خارج حدود كوكب الأرض» كانت مرفوضة 
باصرار من قبل معظم العلماء؛ دون أدلة مادية حتمية على هذا.. ولقد داقع 
(زولوتوف) عن نظريته بإلحاح وحماس؛ وتمسّك بها بمنتهى الشدة؛ في وجوه 
مخالقينك: ومعارصضية: ومستتكريك.. 

إلا أن القيادة العسكرية السوفيتية لم يرق لها هدا الصراع العلمي؛ ولو لحظة 
واأحلكة.. 

لقد مولت حملة ([زولوتوف) لسبب واحد. ألا وهو العثور على أسرار القنابل 
الذرية. والإنفجارات النووية في قلب (سيبيريا). وما دام هذا لم بتحقّق فلا شأن 
لھا بل ما يحدٽ.. 

لذاء فقد أخمدت نظرية (زولوتوف). وتم توجيه اللوم الشديد لصاحبهاء بل 
وتحجيم دوره العلمي» في الأوساط السوقيتية آيضا.. 

ومع إنخفاض صوت (زولوتوف). إرتشعت أصوات معارضيه ومخالفيه وذات 
نظرية الجسم القضائي الموجّه: على الرغم من كل ما تحمله من إثباتات ودلائل. 
وتوارت خلف عدة نظريات أخري. تفوّقت عليها كلها تلك النظرية الجديدةء التي 
وضعها العالمان (أ. جاكسون)ء وزميله [إب رايان). والتي خالفت كل النظريات 
السابقة.. 

فمن وجهة نظر العاملين. كان الإنفجار ناشتاً عن إرتطام أحد الثقوب السوداءء 
ذات الحجم الدقيق بالأرض: مما أحدث هذا الإنقجار الهائل الرهيبء في 
منطقة (سيبيريا).. 

والثقوب السوداء هذه هي نجوح مجحتضرة: إنكمش حجمها بشدة» بعد نفاذ 
طافتها: فتضاعفت كثافتها آلاف ارات وتزايدت جاذبيتها إلى تخد مخيف.. 
وعلى الرغم من آن تلك التقوب السوداء تمتص كل ما حولها؛ حتى الضوء نقسه. 
إلا أن حجمها يتقلص أكثر وأكثر: حتى يبلغ ما قد لا يريد حجمه عن حجم 

ومع شدة جاذبتها: وصغر حجمها الشديد» غد تتجذب الثقوب السوداء نحو 
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الكواكب الأكبر حجماً؛ عند رغبتها في جذبها إليهاء فتندفع نحوها بسرعة 
هائلة. حتی ترتطم بها.. 

ايخدة الانفجان.. 

إذن؛ فوهقاً لنظرية (جاكسون) و(رايان).إنجذب ثقب أسود صغير نحو الأرض. 
وإرتطم بهاء وأحدث ذلك الإتفجار الهائل!! 

والتظ ية قابلة للخدو تة من التاخدة الإفتراشتة والفلفتة: إلا نها لا تشر 
أقوال شهود العيان؛ عن الشكل الأسطواني للجسم الساقطء ولا عن مناورته 
الأفقية؛ قبل سقوطه وإنفجاره.. 

بل ولم تفسّر حثى المثور على تلك العناصر؛ قي مركز الإنفجارء أو التحؤرات 
الوراثية؛ قى النباتات والحشرات من حولةك.. 

ولم تفسّر أكثر تلك الأعراض. التي اصابت الباحثين عن اللغز أو معادلات 
(زولوتوف). التي تربط بين الإنشجار وشنبلة (هيروشيما].. 

لذا نقد فنت تلك النظرية بأسرع مما ولدت.. 

ولقد حاول فريق من الباحشن الأمريكبين؛ في بدايات السبعينات: السفر إلى 
(سيبيريا)؛ لرصد الترددات الإشعاعية في منطقة الإنفجار. وتحديد ما إذا كان 
ما حدث هتالف اشارا 5 ا 

ولكن السلطات السوفيتية وظضت هذا بشدة.. 

ولقد برّر السوضت رفضهم حينذاك» بأن منطقة (التايجا) وما حولهاء قد 
أصبحت منطقة عسكرية محظورة؛ وأن التداعيات الأمنية تشنع اا و جود أي 
آخانب فتاك.. 

وھا گانت الأستبات». 

والواقع أن السلطات العسكرية السوفيتية كانت قد أحاطت تلك المنطقة؛ من نهر 
(تانجسکا): في قاب (سیبیریا)» بنطاق فولاذي رهیب؛ وکانها تحاول حماية سر 
ها داخلك.. 

نر رفا فة فرق غلاا اند انها كرا دافا قاف سبو م لن هته 
أبداء ولح تشر أبجائه قط على المستوي العام:: : 
ولقد أغضب قرار السوفيت فريق العلماء الأمريكي بشدة: وراح بعضهم يؤكد 
أن الجهات العسكرية السوفيتية قد توصًات بالفعل إلى سر إنفجار (سيبيريا) 
الغامض,» وأنها تخفي ما توصّلت إليه؛ لأنه يمنحها تفرَّقاً تكنولوجياً رهيباً. 
تخرف غل :الخفاظ غه لها وتختها:: 

وعلی کل الآحوال. وأیا کانت أسباب رفقض الشوفیت» آو مبررات غضب 
الأمريكيس» فقد أصبحت منطقة ([تانجسكا)] مغلقةء ولم يعد أمامح العلماء سوى 
وضع نظريات جافة: تعتمد على تقارير بعثتي (كوليك) و(زولوتوف) وحدهما.. 
ولكن هذا لم يوقف المهتمين بالأمرء أو يقت في عضدهم: ققد واصلوا دراسة 
تلك التقارير القديمةء ليخرجوا علينا بنظرية جديدة مدهشة.. 


ز3ا اةة غاد5 

فسن (کاليفورنيا)؛ ١‏ کي الولاايات المتحدة الأمريكة: کج العالمان زس . أتلوری): 
وف .لیبی)؛ ١‏ بنظلرية 3 تقول : 2 ا سن ألادة المضادة E‏ سيج شونا في الگون: 
حتى سقط أسير الجاذبية الأرضيةء التي جذبته إلى الأرض:: حيث إنشجر قي 


شواٹها.. 
والمادة المضادة هذه؛ هى مادة معكوسة: بالنسبة لقواعد المادة المعروفة في 
غالنا 


فالتركيب الذري الطبيعى؛ لكل عنصر في عالمناء يعتمد على وجود نواة موجبة» 
تدور حولها إلكترونيات سالبة؛ آما تركيب الذرةء في المادة المضادة؛ فهو يتمد 
على نواة سالبةء تدور حولها بوزيترونات موجبة.. 

ووفقاً للقاعدة العلمية: لو التقت المادة بالادة المضادة يكون الناتج افا 
هائلا.. تماما مثل إنفجار (سيبيريا).. 

ولتد شتا نظربة الادة المضادة هده بعض القيولل؛ س يعض فرق العلماة: | 
N‏ الآخر hE‏ تماما Sa‏ آنا عاحجزة عن تفسیر کل غموصض 
ا کان ف الضروري ا ن a‏ جدايدة؟ لتقسنير الموفة بأكملة.. 
وهذا ما فعله أحد العلماء الفرنسيين عندما قاجا العالم كله بإعادة طرح نظرية 
(كوليك)ء ولکن مع تطویر جوهری.. 

للغانة: 


2 2 2 
لأكذر من عشر سنوات. راح العالم الفرنسي (أ. فرانسوا) يقرا ويدرس كل ما 
کټ عن إنفجار (أسيبيريا) بمنتهى الدقة i E GD E‏ 
ميلا شديد للاقتاع بما إقتنم به العالم السوفيتي الشاب ([ليوئيد كوليك) منذ 
عشریتات الشرن العشرين. 
فمن و خهة تظرد أیضاً کان ھا حدت شي أعماق (سيبيريا) ناشقاً عن سقوط 
جسم ما من السماء: کان يحوي بعضن اواد النادرة: التي أحدتت ذلك الاتفجار 
النووى» وتركت خلفها بعض العتاصر والتأثيرات؛ التي رصدها العلماء قيما 
٤ a‏ 
ولكن ذلك الجسم لم يكن نيزكاً.. 
بل کان مدتبا.. . 
والفارق بين التيزك والمذنب هو أن الأخير ينتمي إلى نوع من الأجرام السماوية 
سحابية الشكل؛ ذات طبيعة دورية؛ ومسارات تدور حول الشمس, ويظهر 
للراصد وکانه يج خلفه ذيلا طوياا منحةآإننمه هذاء ويتكون ذلك الذيل من 
الغازات المتجمّدة؛ أو المحفوظة؛ إلى جوار كميات من الغبار؛ والغازء والجليد.. 
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والمدنب لك نوات او أ کشر ویتكون ن ضور او حبیبات وسيك ص لد عناص ر د 
تاليا مواد غاذية.. 


ا لتظلرية ( قرانسوا)]ء کان ما سقط على تهر (تانجسکا)]: شی آعماق 
(سيبيريا)ء وأحدث ذلك الإنفجار الغامض | لرهيب هناك هو مذنب يتکوّن 
من بعض العناصر النادرة؛ مثل (الديوتريوم) والفسفور النقي» ضل طريقه في 
القضاء أو إ إرتطه بأحد التيارك: مما سیت اک قي مسا ره الدوري: EET‏ 
تجو حادبية الازضن.. 

كانت نظرية (فرانسوا) مدهشة ومفاجثة تالفعل تى الوك اتر اة 
خاضبة وآنها تتفق مع نظرية 3 إفتراضية تبناشا عشرات العلماء لفترة طويلة: 
ونشول أن شيتاً مماثل ال تت الاين الستين: کس کا ا ی 
على الأرض؛ وصنع إنفجاراً مماثلاء ولكنه أكثر قوة بمليون مرة. فنذ ما يقرب 
من خمسة وستين مليون غام.. 

وكان ذلك الأنقجانء القديم:جداء هو السب فى فثاء الديناصورات: وإقساح 
المجال لتا نحن البشر: لننمو ونتطور.. 

وفقا لنظرية [فرانسوا) إذن؛ والتي إتفق معها عشرات العلماء: لم يكن إنفجار 
(سيبيريا) هو الأول من نوعه.. 

ولن يكون الأخير.. : 

فالمذنبات, التي إعتبرها العلماء يوما قادمة؛ من خارج المجموعة الشمسية: 
هي جزء منها بالفعل. وتجوبها طوال الوقت. وأنه من المحتمل جدا أن يحدت 
ما يفير إتجاههاء يبدل مسارهاء فتسقط على آي كوكب. من كواكب المجموعة 
وتففجر شنالكا.: 

وبمنتهى العنف.. 

ولاأوّل مرة؛ صند غاخ 108 آغلن معظلم الملهاء تأبيدهم لتظلرنة تعلق پانفجار 
(سيبيريا) الرهيب» وكأنهم يحاولون وضع نهاية للآمر وحسم مشكلة طال 
ا 

ويدا وكأن الأمر قد إنتهى هناء ولم يعد هناك ما يبر مواصلة البحث؛ على 
الرغم من أن الأوساط ل العلمية السوفيتية قد لزمت الصمت تماما » ولم تعلن 
تأنبدها أو رفضنها للنظرية: وكأن الأمر ل" تفنيها :او انها ایشا کرت ف 

إنهاء الموقف» ووضع تفسير يحسم الأمورء ونخمد الجدل الدائر حول الإنقجار 
الغامض.. 

ولكنء وبعد أن إستقرّت كل الأمورء وهدأت الضجة؛ أصيبت نظرية المذنب هده 
بطعنة مشاحثة عنيفةء سحقتها فن أساسها.. 

وأعجب ما قى هذه الطعنة المفاجثة كان مصدرها نفسه. 


قالعالم الدي إغترض على النظرية. ورفضها؛ وأعلن آنهاءلا تتقق أبدا مع نتقاط 
أساسية فيما حدت. كان (أ .فرانسوا)] نفشسه. 
عد امل عن قاي كم الماح م ها كاه شخ 
الذي حسم لغز إنفجار (سيبيريا). إنتبه [أ فرانسوا) فجاة إلى أن نظريته كلها 
تتعارض مع نقطة جوهرية للغاية: لم يبال بها قى البداية؛ ثم بدت له قيما بعد 
كأخطر نقظة فى العملية كلها.ء. 
أقوال الشهود.. : 
شهود العيان السبعمائة. الذين وصفوا متاورة الجسم الساقط, والذي إتفجر 
على مسافة ثمانية كيلو مترات» من سطح الأرض 
والذى جذب إنتباه (فرائسوا). لم يكن تلك المناورة. الثي قام بها ذلك الجسم 

وإنما الوصف الأساسي لك.. 

جسم أسطراني منتظم .. 

لذ وفقا لتگوينه الأساسي: لا يمكن آن يوصف أبدا بانه جسم أسطوائي 
وكم كانت دهشة الأوساط العلمية على إختلافهاء عندما أعلن (أ غرانسوا) خطاً 
نظريتهء وإعتذاره العلمي عتها.. 
فقد كان التداعي الطبيعي لهذاء هو إعادة فتح باب البحث عن تفسير منطقي 
للغز الإنفجار.. 
إنفجار (سيبيريا) الغامض.. 
ومرة ري عاد مجموعة فن الباحختي: والدارسين: والعلماء؛ إلى فراخعة 
تقارير بعتي ([كوليك) و(زولوتوف).. 
ومع تهايات ثمانينات القرن العشرينء وتوسّع العلوم في شتى المجالات؛ وتطؤر 
أ حهزة الكمبيوتر: دمعدات التماتل: ١‏ وبراهج ا لمجاكاة بدا العلماء کي صشم تصور 
إلكتروئي لإنفقجار [سيبيريا).. 
وعبر برنامج المحاكاة المتطورء تم وضع كل التفاصيل» التي وردت في التقريرين؛ 
عن زاوية سقوط ذلك الجسم المجهولء» ومناورته: وإنفجاره على ذلك الإرتفاع؛ 
والتأثرات التي خافها مباشرة: ون طريق التحورات الورائية فيما بحد.. 
وجاعت نتاثج المحاكاة مدهشة.. 
قان الكمبيوتر جهاز معاي لا شان له بالتفاعلات النغسية, أو 2 المسيقة 
اف التفشنات بر الهاة فقد قشر الأمر بنفس التفسير: الذي 
(زولوتوف) عام 1947م.. 
الكمبيوتر أكد أن الأتفجار تاشن عن جسم صناعي» يستخدم طافة نووية 
لحركته وإنطلاقه: وأنه قد سقط على الأرض لسبب ماء يعتقد أثه عطل في 
مجركاته أو وسيلة تحريكه. وجرت محاولة لإصلاح ذلك العطل؛ أو تأمين عملية 
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هبوط طارئة. إلا أن تلك المحاولة قد فشلت,؛ بعد مناورة محدودةء وأدى فشلها 
إل إن ذلك الجسسع: غيل إرتفاع تارك کیو مترات عن سطع الارض؛: 
إنفجاراً نووياً هالا أدى إلى كل هذا الخراب والدمارء الذي تركه خلفهء والبقايا 
التي إنتشرت على مساحة واسعة, حاملة تلك العناصر النادرة: التي تم العثور 

عليهاء والتي وردت في تقرير بعثة (زولوتوف)» والأخرى التي لم ترد في التقرير؛ 
التي ربما عثر عليها السوفيت فيما بعد والتي جعلتهم بغلقون المنطقة تماما 
ويعتبرونها منطقة عسكرية محظورة.. 
وعلى الرغم من تأييد الكمبيوتر المحايد لنظرية (زولوتوف). الخاصة بالمركبة 
الفضائية ظل فريق من العلماء يستنكر الفكرة تماماًء ويرفض الإعتراف بوجود 
مخلوقات عافلة فی كواكب آخرى. يمكنها أن تصل إلى الأرض, وتصتع ذلك 
التووي؛ بآ حال من الأحوال.. 

ئى تسعينات القرن العشرين سقط الاتحاد الستوفيتي: ويدآ تقسيمه إلى 
ا صشفرقة: تحفل ألما مخطلة؛ ١‏ وتصور الملا ١‏ أن شدا سيۆدي لی اذ الك 
الحظر الأمني عن منطقة نهر (تانجسكا), وكشف أسرار إنفجار (سيبيريا).. 
ولكن شدا لم يحدث آبداء حتى لحظة كتابة هذه السطور.. 
الروس ظلوا يحيطون تلك المنطقة بسياج أمني منيع؛ ويحظرون الإفتراب منهاء 
أو تصويرهاء أو إجراء أية أبحاٿ خارجية حولها.. 
ولقد حاول الأمريكيون رصد منطقة الإنفجار. بوساطة أقمارهم الصناعية, إلا 
ن شذا لم يسضر غين شيء.. 
وظل الغموض مستمرا.. 
فحتى هذه اللحظة, وآيا كانت النظريات. أو الأسباب: أو المبزرات ليست آمامنا 
و ق و 
لقد كان هفاك إشجار هائل رهيب عند متطقة تهر (تانجسكا): في أعفق 
اعماق (سيبيريا].. 
إتفجار: كان ولا يزال يحمل نفس القموصض.. 
ونفس اللاسم.. 
إسم (إتفجار سيبيريا)].. 
الغات 1 
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پچ ج 
سر هت 
الشمس على تجو ميهج وسط جو صجو: وسماء 


خالية من الفيوم؛ في صباح ذلك اليوح؛ من أوائل عام 1976م: عتدما أبحرت 
الفرقاطة الحريية الأمريكية (شتاين). من الميناء الحربي في (سان دييجو)ء في 
ولاية (كاليغورنيا). في مهمة عسكرية خاصة, للكشف عن وجود أية غواصات 
آجثبية أو معادية؛ في المياه الإستراية حتوب الولايات المثحدة الأمريكية: 
وساعد هذا الجو المنعشن على تتشيط البحارة, الذين إنتشروا على سطح 
الفرقاطة؛ يؤدون عملهم في ا وهم يتبادلون الدعابات. أو يشتركون في 
أغنية من أغتيات البحر الشهيرة فى حبن راح الضباط والفنيون يراجعون 
بيانات أجهزة الرصد: ويراقبون المحيط من حولهمع قي إنتباه. خاصة وأن تلك 
الفترة كانت إحدى أنشط الفترات: في تاريخ الحرب الباردة, بين المعسكرين؛ 


الغربي والشرقی: ا 
وفجاة. وح کنو الفرخاطة لهل الوإستواع: إرثطم شيء ھا بقاغها ت 
ود 2 اة 


ثم تعطلت آجهزة زة (السونان). المستولة عن قحص الأعماق, دفعة واحدة.. 
وگان شذا اسا ا للغابة: فالفرقاطة كانت هي منطقة مياد عميقة: وأحهزة 
الرصد (قبل تعطلها) لم ترصد إقتراب أي آجسام صلبة منهاء في حن أن عنف 
الإرتطاح يوحي بقوة وضخامة ما إرتطمت به.. 
أو ما إرتطم بها.. 
ولآن عمل تلك الأجهزة هو أساس المهمةء ولأن البحارة والفنيين قد عجزوا 

عن إصلاحها بإمكانياتهم المتاحة؛ مع عجزهم الشديد خن تحديد سيب ذلاف 
الإرتطام الغامض,» فقد إضطر قبطان الفرقاطة إلى إعلان فشل المهمة؛ وإستدار 
با غاا ا کا 
وهناك» في الميناء الحربي في (سان دييجى). تم وضع الفرقاطة فيما يعرف 
يإسم (الحوض الجاف)» ليتم فحصها جيدا؛ في الترسانة التابعة للقوات 
البحرية؛ لتحديد سيب ها حجدىت.. 
وكانت مفاجأة مذهلة للجميع!!.. 
قفي قاع الفرقاطة: عثر الفاحصون على عشرات الحفر المنتظمة: المتراصة على 
نحو شبه دائری من الجانبين.. 
ولج المفاجاة المذهلة بحق؛ هو أن بعض تلك الحفر كانت تحوي افا 

نعم.. أستان طويلةء شبيهة بالمسامير: منتشرة على مساحة هائلة. توحي بأن 

le‏ حیوان بحري ضخم.. 
بل عمادق. إن صح القول.. 
وهناء كان من الطبيعى أن ٹسارع القوات البحرية الآمريكية إلى الإستعانة بأحد 


قا 


أشهر علماء الأحياء. فى ([أمريكا) والعالم كلهء الدكتور (كارل ستوفر).. 
وجاء الدكتور (ستوفر): وفحص تلك الحشر شي اغ الفرفاطة تم حمل معهك 
يعض تلك الأسنان المسمارية. الضخمة الحادة؛ وأغلق على نقسه معملة: مع كل 
أدواتك ومراحعة: لثلاثة آياح كاملة؛ قبل آن يجرح بنثجة مخيقة.. 
والأدهى آنه گان محهول: لا مثیل له بن کل الكاثتات اليبعجرية المسجلة والمعروفة 
منك وحدت السجلڈت التقحيلية لها!؛.: 
ولقد او ارا ا ا الرس شل 2 N El‏ 
0 
ولقد آثارت هذه الواقعة الجدل الملمي لشترة طوبلة: وراج غسش رات فمن علماء 
الأحياء. والكائنات البحرية؛ ييبحثون فى كتبهع ومراجعهع عن أي وصف قديم. أو 
حتی آسطوري» لحیوان أو گان بحري شبيه 
وقبل حتى أن ثهدأ هذه الموجة من التوتر كان المحيط يحمل لهم مغاجأة 
خلللة.. 
فبعد عدة أشهر فقحسب, وفي النصف الثاني من العام تفسه 1976م كانت 
إحدى سفن البحرية الأمريكية تستعد للعودة إلى الشاطي, بعد أن أنهت واحدة 
نن اميا انرو شيك حل جمد عات الأغيال: البحرية هنما اون يمن 
بحارتها لجذب مرساتها.. 
وفي المعتاد: تستغرق عملية رشع المرساة هذه ما بين خمس أو عشر دقاتق. ولكن 
البحارة إنهمكوا فی هدا العمل لما يزيد عن ربعم الساعة: وندا عليه الأرهاق 
والتوتر: و عدد شم یشژاید كل دقيقة: دو أن بتججوا شي إنهاء شده الحخطلوة 
الروتينية البسيطة: مما جعل الضابط الأول للسفينة يهثف بهم فى حدة: 
= مادا دهاكم شذة المرة؟ .. شل سنقضي اليه کله فی رقع المرساة؟! 
سح رقم س البعحارة عرقة الغزير: » لی توتر شدید؛ وهو یجیب: 

- الرجال يبذلون قصارى جهدهم أيها الضابط. ولكن شناكف شیقاً يعوق المرساة. 
إنتقل نودرهم إلى الضابط. الد إستدعىی ak‏ اخر من الرحال؛ ناون الكل 
و شل ا E‏ ا عددهم فد بلغ آربعة آضعاف العدد المعتاد. للقيام بمتل هذا 
العمل؛ ك أنهم کانوا ببدلون جھهدا مضاعفا لحدب الرساة وشم پتساءلون في 
دهشة قلقة: عن ذلك الشيء الذي تعلق بها.ء. 
وشجاة: برز ذلك الشىء إلى السظع.. 
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وإنطلقت من الحلوق شهقات قوية.. 

فلقد رأوا أمامهم کاثناً بحریاً رهییاًء لم يروا مظه قط في حیاتهم گلها: آو حتی 
في أفلام السينما الخيالية.. 

كائن يبلغ طوله آكثر من أربعة أمتار ونصف» ويزن ما يقرب من ثلاثة أرباع 
الطن, له فم هائل مخيف» تراصت داخله سبعة صفوف من الأسنان الشبيهة 
بالمسامير إشتبكت مع المرساةء وسببت لهم كل هذا الإضطراب.. 

ولنصة ا ساعة كاملة. ترك الرجال ذللكف الكائن معلا بالمرساة: خارج میاه 
المحيط. وهم يتطلعون إليه في ذهول لم ينقطع؛ إلا أنهم. وعلى الرغم من 
دششتيم ا عادوا به إلى الشاطي وسلموة للغلماء؛ لشحصة وتحديد دوعة 
a TT‏ تم إستدعاء الدكتور [ستوظر].. 

ولقد إضطرب الدكثور (ستوفر) وإنزعج كثيراء هو وفريق العلماء المعاونين له 
وهم يفحصون ذلك الشىء العملاق» الذي وجد ما يثبت أنهء آو آحد آشباهه؛ هو 
المسثول عما حدث للفرقاطة (شتاين)؛ منذ عدة شهور.. 

ولكنهم ما زالوا لا يجدون له شبيهاً. بين كل الكاثنات البحرية المعروفة.. 

حتى بين تلك التي إنقرضت, منذ عصور ما قبل التاريخ.. 

وكل ما أمكن لفريق الدكتور (ستوفر) فعله. هو أن أطلقوا على ذلك الكائن 
العجيب إسم (ميجا ماوث). أو صاحب الفم العملاق.. 

ولقد جرت محاولات علمية بحثية عديدة, للعثور على شبيه له غي كل محيطات 
الأرض: دون نتيجة إيجابية واحدة.. 

وهناء وکما يحدث عادة: ماح آي لغز غامض, راحت عشرات النظریات تتوالى: 
غل دجو مین لاإ هتاح:: 

فإحدى النظريات الأولىء أشارت إلى إحتمال أن يكون ذلك الكائن نتاج طفرة 
وراثية؛ بسبب مؤثر خارجي قوي كوجود تلوث في المحيطات مثلا؛ أو بسبب 
بعض التجارب التفجيرية النووية. التي تتم تحت سطحها.. 

ولقد رفضت الحكومة الأمريكية هذه النظرية فور طرحها:؛ ريما لأنها تتهمها هى 
بآثها المسئولة عن وجود مثل هذه الوحوش, التي يمكن آن تكون مجرد بداية. 
لجيل رشيب من الكائنات البحرية: التي يمكن آن تهدد و جود البشر أنفسهم فى 
المستقبل.. 

ثم جاءت نظرية أخرى. تقول: إنه من المحتمل أن يكون ذلك الكائن الرهيب. هو 
أحد الكاثنات التى تحيا في الأعماق السحيقة للمحيطات. والتي لم يستطع أحد 
الوصول إليها بعد بسبب الضغط الهائل فيهاء وأنه قد صعد إلى السطح لسبب 
ماء مما أثار توتره. ودقعه إلى مهاجمة الأجسام الضخمة المتحركة. كالسقن 
الكبيرة والفرقاطات البحرية. وغيرها.. 

ولم تلق هذه النظرية قبولاء عند جمهور العلماء.. 


ونمادی عالم خر ليقول: إن ذلك الكائن: وغيرد من اتات لم ترضدها يعد 
مي مارات جملا إفنا سفق قاق تمن عاله آخو لفراسة إتخاية ياتا 
فی محیطاتا.. 

وغضب العديد من العلماء من هذا التفسير,ء وإعتبروه محاولة لإلقاء المشكلة 
على أمور أكثر غموضاء لم يمكن إثباتها بعد؛ قي حبن إستقبل الباقون النظرية 
بالضحك والسخريةء وطرحوها خلف ظهورهم. وعادوا يدرسون الأمر.. 

ولكن كل المحاولات والدراسات لم تصل بهم إلى أية نتائج إيجابية.. 

أو ئی سشاشدات جديدة.. 

الشيء الوحيد الذي أكدوه» بعد كل البحث والدراسةء هو أن الأمر لا يعود إلى 
التجارب النووية أو التلوث أو غيرها؛ ودليلهم. وبكل بساطة: أنها ليست أول 
مواجهة بين البشر وتلك الكائنات العجيبةء التى لم يتم تصنيفها قط على الرغم 
من كل ما بلغه علم الحيوان والأحياء المائية من تقدم مدهش.. 

فالمراجح والكتب القديمة كانت تحوی ها شو كر شونا #غرابة.. 


منذ فجر التاريخ» والبحار والمحيطات تثير خيال البشر وخوفهم؛ لأنها رمز 
للمجهول» والغموض, ومصدر لا محدود لأشياء لا نهاية لها.. 

ولأنهم لا يرون منها سوى سطحهاء ولا يستطيعون الفوص,. أو حتى الرؤية: 
إلا لمسافات محدودة من آعماقهاء فقد تكفل خيالهع برسم ما تبقى من تلك 
الأعماق؛ وتصور کل ما یمکن تصوره» أو حتی ما لا يمکن تصوره فيها.. 

وي کل يوم كانت البحار والمحيطات تباغتهم بجديد. 

عشرات الضصسور صن الأّحياء البحرية:؛ التي 8 نششابك حب RÊ‏ اليعضي: 
تفرڑزها لهم البحار والمحيطات اا ٠‏ ودون إنقطاع.. 

الأسماك: ٠‏ والقشريات. والصدقيات والحاریات.. 

أسماك فرش مفترسة: وآسماكا بيرانا متوحشة: وذولفينات وديعة متعاونة.. 
ولا يمكننا أن نتصور الآن شعور أول بشري» شاهد أمامه حوتاً هائل الحجم؛ 
أو مواجهة الأولى مع أخطبوط له عدة أذرع وممصات رهيبة.. 

أو حتى أول عضة من سرطان بحري صغير.. 

ولقد إلتفظطت السينما ذلك الخوقف الغريزي من اليحار a‏ و مجه وة تها: 
لقتج؛ منذ أعوامها الأولىء عشرات الأفلام عن الوحوش والكاتنات العجيبة:؛ 
التي تخرج من تحت سطح الماء: لتحمل الخطر والرعب. بقدراتها الرهيبة؛ 
فقوتا الدسةة الخطة: 
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ولعل أشهر تلك الأفلام سلسلة أقلاح 
الوحش البحري (جودزيلا)ء التي أنتجتها 
اليابان غي البداية لعدة سنوات: حققت 
ااا افیا ل خا 
الرغم من سذاجة الخدغ السينمائية 
و ضعضها؛ هما دفع السينما | لأمريكة إلى 
إلتقطاهاء وإنتاج قيلم باهظ التكاليف؛ 
متقن الخدع؛ ولكنه لم يحقق النجاح 
ذاته. الذى حققتة السلسلة اليابانية على 
بشاطتةا:. 
ما E‏ التي تعير بحق عن 
خوف البشر من المجهول: الدي پآئی ھب 
a‏ ا أغماق البحار اطا فوج راغا 
اند ترس), بكل أجزائه والذي آضاف إلى 
ي N og‏ 
الويجشن البجري الغامضة. إستغلال توع معروق هن آسمالت القرش. له ذكاء فوق طبيغي 
کاو هة اف إخارة الرعب أن تبط الخرتف بی تمرف نداش آفبدت 
الاحصاثيات ضعف الإقبال على الشواطي, أو الجزر المحيطية: لعام كامل؛ بعد 
عرض الجزء الأول من القيلم.. 
ولكن المدهش حقاً أن ما طالعتنا به السيتما: حول الكاثنات البحرية المجيبة؛ لم 
يكن آكثر إثارة. مما حوته الكثب القديمةء والمراجع والسجلات البحرية العريقة 
التى يعود تاريخها إلى عدة قرون مضت» عن قصص وروايات حول وحوشس 
بحرية عجيبة: : بعضها عرفه العلم الحديث فيما بعد في حين بقي البعض الأخر 
e‏ 2 خی وهنا سذا!!.. 
ولعل آشهر الوحوش البحرية؛ التى تحدثت عنها كل الكتب والسجاذت القديمة 
سا ٠‏ والتى آثارت في أيامها الرعب زاليا هو الأ خطبوط: آد الحبار. 
ا العلمية الحديثة تصف الحبار بأآنه حيوان زخوي» رآس قدمي» يوجد 
فى البحار الدافتة, عديم الصدفة؛ كيسي الشكل. له ثمانية أذرغ: لعابه ا 
قرز قي غاا الخطر,؛ مادة تشبة الحبر؛ تنتشر فيما حوله؛ فتخفيه عن الأنظار 
اا ونا د ع لشرار صن أخدائة .. 
وهن شنا حاءت تسمیته بالحبار: أو ناف الحير.. 
والمراجع البحرية القديمة ا تصف الا خطبوط بانه وحش رهيب» متعدد 
الآذرع؛ بشع الخلفة:ء يهاجم السفن شي شراسةء ويلتهم بحارتها بلا رحمة.. 
ومن الواضح أن ذلك الوصف القديم مبالغ للغاية خاصة وأن الأخطبوط ليس 
شن سواة الع البشر آبدا.: 
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وریما يعود هذا إلى واقعة واحدة مسحلة» منذ أوائل القرن الرابع کشر خند ما 
برز أخطبوط عملاق إلى السطح؛ بجوار إحدى السفن الأسبانية؛ فآثار ذعر 
وهلع بحارتها؛ مما دقع أحدهع إلى رميه برمح كبير.. 

دوك التهان: أرلقة حول ذااف اليجار: ت تجلا س سحل السشينة: و يبط نك 
إلى الأعماق:. 

ويؤكد علماء الآحياء البحرية آنه: إذا كان الأ خطبوط قد فعل هذا حقاء فهو 
شتا ن جټازه اليضمى يفن أن پسمح بهدا.. آنا .: 

ولكن لو نظرنا إلى الأمر» في عيون 
بحارة السفينة الأسبانية القديية: 
فسيبدو لنا أن ذلك الأخطبوط العمادق 
قد جذب زميلهم إلى القاع لإلتهاهه.. 

و حډادث مشاخدات الآ خطبوطات 
العماوهة عديدة ومنكررة عقر التاريخ؛ 
وكلها مسعلة بانقغال واضح: يفقدها 
الكثير من مضداقيتهاء كدليل غلمي غلى 
سلوك وحجم بعض أنواع الحبار الهائلة 
الحجم بحيث لا بمكنتا أن تعتمد | 
لكترة عدد شهودهاء واللدهة التي تم 
تدوينها بها.. 

قضی تاڈئينيات العرن العشرين كانت 
سفينتا الشحن (بيرل) و(ستراثوين) تسيران جنبا إلى جتب» ولا يفصلهما سوي 
ستین هترا فحسب: غتد ها برز من آعماق المحيط آخطبوط هائل عملاق: إلى 
جوار السغينة (بيرل)ء ووقف يتطاع إليها في صمت فضول؛ دون أن يعترض 
طريقها.. 

ولكن آ خد حياط السشينة لم برف له شد|ء شسجبه فسكدسهك وأطلقهك تجو ذلك 
وگان شذا هو الخطا الذي إرتكبه.. 

أکبر خطاً فی حیاته کلها.. 

واا 

ققد غضب الأ خطبوط العملاق بشدة؛ وإنقض على السفينة ([بيرل)؛ التي 


تزيد حمولتها عن مائةه و خمسين طنا: والتفت آذرعه الثمان حولها: لتلتصق 
بها ممصاته في قوة. ويجذبها بما عليهاء ومن عليهاء إلى أعمق الأعماق. أمام 
الآعين المدعورة لبحارة السفينة (ستراتوين)؛ الذين تصوروا أبهم سيلقون المصير 
ذاتك مها أورثهم kê‏ ياد جر لست ساغات گاملة؛ فيل أن یدرگوا آن ذلك 
الأخطبوط الضخم لم يكن عداثياً بطبعهء ولكنه ينتقم بمنتهى العنف والشراسة: 
من كل من يتعامل معهة بعدوائية.. 

وريما ضاق علماء الأحياء البحرية هذه المعلومة؛ إلى تعريقهع العلمي 
للأخطبوط أو الحبارء: 

وهناك واقعة أخرىء: خلال الحرب العلامية الثائية؛ تعرضت لها إحدى السفن 
الحرييةء بالقرب من حزيرة [المالديف). قى المحيط الهادى.. 

في أمسية هادثةء كان الجندي (سٹارکی) بسند إلى حاجز السضينة؛ متظلعا الى 
الماء عندما إنتبه فجأة إلى آمر غريب.. 

فوسط مياد المحبط الررهاء؛ كانت هناك داثرة خضراء ضخمة: لها شل 
غجيبه آشبه بعين تحدق قيه مباشرة.. 

شات آدرك (شتارگی) نها باغدل هین 

عبن هائلة. على نحو لم يثخيله خط من فبل.. 

وإرتجف جسد (ستاركي) في عنت؛ وإنطلقت من حلقه شهقة شوية مدعورة 
وات عد ا زمللائه بهرع اليك خشية آن يکون قد رصد شجدها ما.. 
وإشترك الجميع في حالة من الذعر والذهول, لا مثيل لها.. 

فقد كانت تلك الداثرة عيناً بالفعل. لأخطبوط عماذق. مستلقى بإسترخاءء؛ 
بمجاذاة السفينة: ويتطلح إليهم في لامبالاة عجيبة: وقد آلصق مجساته بحسم 
السفينة: وراح يحرك فمه الشبيه بمتقار بغبغاء ضخم: فی برود مداشش.. 
وإنطلق البحارة على إمتداد حاجز السقينةء لتحديد طول ذلك الحبار الهائل. 
وتضاعف ذهولهم ها آنا آه حه اة دهائية وهن دزا كالةف: 
ومن حسن حظهم» آنهم لم یحاولوا إستفزازه بأي شکل.. 

وشو أنضاب فن تاخ لم يحاول إيذائهم. على آي نحو كان.. 

فقط إسترخى إلى جوازهم لثلاث ساعات كاملة. قبل أن يغوص في الأعماق؛ 
ويخنصي إل اكد 

أما الةاقعة التالثة والأخيرة ققد خدثت عام 1966م عندها شاهد صباط 
وبحارة السفينة (سان باولو) قتالاً عنيغا؛ على فيد مائة متر متهم قحسب بدن 
أخطبوط عملاق: وحوت ضخمع من حيتان العتبر.. 

وكانت صعركة شر سك رشيبة؛ بین عماڈقین شائلن: و لها إنتهث بعوسيدا ا 
إلى الأعماق. دون أن ينحسم الأمرء آو يعلم أحد كيف إنتهى الأمر فعلياًء ومن 
إنتصر في صراغ العمالقة عذال 

وگل هذه المشاغدذات والوغاتع القديهةك تتحد ت عن كائ تعرظهة اليوح ES‏ 


اش 


وتحوی المراجع العلمية عشرات التقاصيل عنه.. 

ولكن ماذا عن مشاهدات الكاثتات المجيبة: غير المسجلة فى ية مراجع 
علميةة1.. 

الجواب هو أنه شناك بالفعل عشرات من تلك الوغائع؛ ولكن أشئرها إثارة 
وغموضا هي تلك التي تتعلق بالتنين.. 

تنبن المحيطات العمااق.. 


في صعظلم الأساطير أالقديهةء نرد الحديثا عن كائن يعرقا بإسم (الننين). 

فيو صف دوفاً بأنه يجمع ببن الزواحة والطير: له مخالب أسد؛ وأآجثحة نسر 
ودب أفعفى.. 

ويعود وصف التنبن وذكرد 

إلى العصر البابلي» ويعتبره 
الدارسون هجرد رمز للقوة 
والشر معا؛ بدليل وجود قصص 
آسطورية؛ في العديد من الدول 
والسخطزات القديمة جن بطل 
يمثل الخيرء وهو يقاتل التنين 
ويذبحه»ء في أدب شعبي متميز 
وفي بعض الدول والحضارات؛ 
ویالذات فی شرق وجنوب شرق 
(آسيا)» يتحول ذلك التين إلى 
رهز قوي: یظهر: حتی پومنا 

شد ا: کې الإا حتفالات والمفناسبات 
ال 

والسقال هى 5لاذا الشن5:. 
لاذا نجد الصورة ذاتهاء في كل 
کانمن ااه را3 
والتساؤل سيقودنا إلى ما هو أكثر خطورة.. 

هل الضين مجرد أسطورة: أح آنه کان ا حقيقة واقعة5!.. 

علماع ال حياء: والجيولوجيون: وعلماء دزراسات ما قبل التارية: لم يجدوا اا 
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u‏ ویاتی الض- 


اداد اما ةا الشسافل ابه 
آتارء آو هياكل عظيمة: 1 ا 
ومن هناء إعتبزوه» رسمياً وعلميأًء مجرد خيال على الأرض.. 
آما غي ابعر ققد كان هناك رای آخر.. 
فوفقاً للسجلات والمراجع البحرية. يعتبر تنين البحرء أو ثعبان البحرء واحدا من 
أكثر الوحوش البحرية غموضاً فى التاريخ.. 
وحثى النصف الثاني من القرن العشرين. لم تكن هتاك صورة واحدة لتنين 
البحن: ولكن كان هنالقا وصنف متفق عليه في كل السجلات البخرية: على 
إختلاف أصولهاء وإختلاف شهودهاء مما يوحى بأآنه وصف دقيق: على الرغم 
من غرابته.. 
فما أطلقوا عليه إسم (تنين البحر)ء أو (ثعبان 
البحار العملاق): تصفه المراجع القديمة بأن 
طوله يتراوح بين خمسة عشر,: وثمانية عشر 
متا رات فة شان اال لد رای خد 
برأس الحصان» وظهر محدب ذو نتوءات» وذيل 
ضخم طویل.. 
تاها كما يوصضف الت البري.. 
ا وا 
وکل المشاهدات التي تم رصدها وتسجيلها؛ 
بشأن تنين البحر, تؤكد أنه يسبح بسرعة 
مدهشة. تکاد تبلغ شتی عشر ميلا بحريا 
في الساعةء وهو أسود اللون له أنفاس قوية 
مسموعة؛ ويشبه وحوش ها قبل التاريخ.. 
ولقد إنفق على شده الأوصاف إثتان من 
أكثز ار جال الجر سععة ارتيا وإ تراسا 
وهما القبطان (بيتر ماكوهي). قاثد الفرقاطة 
البريطائية (ديدالاس)ء عام 1848م و(تیكس جيديس) عام 1959ح.. 
وإتشاق الرجلين حذف ومحل كل شك في وجود (تنين البحر)ء وجعل العلماء 
يدرسون آمره في جدية بالغة.. 
ركالعادة كان هاف فة الهم والو قاي و الميتاي الا اة الا 
التزاة:. : 
ومشاهدات ثنين البحر كثيرة للغاية: وربما تفوق مشاهدات أي كائن بحر 
آخر وكلها تتفق على أنه. وعلى الرغم من ضخامته وهيئته البشعةء كائن مسالم 
تماما لم يحاول قط مهاجمة أية قطع بحرية؛ أو حتى التوقف لتابعتها ورصدها 
في فضول,. كما يفعل الأخطبوط.. 


أ 
اا تر اال 


بحق. وتؤید يعض النظریات: 


إنه يمر بهاء ويتجاوزهاء دون أن يلتفت إليها: أو يبالى بوجودهاء وكأنما لا يعنيه 
اا ا 

وتنين البحر لا يفوص إلا نادرا. ففى كل الحالات المسجلة لرؤيته: ظل يسبع على 
سطح الماء» حتى إختفى عن الأنظار.. 

وتفن البجر ليس الكائن البحري الو حيد؛ الدي يشبه کائنات ها قبا التاريخ: 
فهتاك ابض وحش عملاق آخريظهر بصفة هبه منتظمة. خند سابل 
(فانكوفر] الكندي» وهو وحش هادئ مدلل ورصين إلى أقصى حد؛ وهو غير 
خجول أو متوتر على الإطلاق: إذ أنه لم يحاول قط الإختفاء أو الإبتعاد أثناء 
تصديره. أو فجصه. أو دراسته: حتى آن العلماء لديهم ملفا ضحم غه وأطلقوا 
عليه اسم (کادبروسورس)؛ وهو إسم شبيه باسماء ديناصورات ما قبل التاريخ: 
ولقد وصفوه بأنه كسول وبليد: كما وصفه الكابتن البحري (بول سوازبي): عام 
9ء بأنه ضخم الجثةء كثيف الفراء؛ آشبه بالدب القطبي. ولا يقل طوله عن 
إشي عشر متراً.. : 

المدهش أن وحش ([كندا) هذا منقرد تماما فعلى الرغم من كثرة مشاشداته. 

لم یتم رضد آي فرد آخر من نوعه: يمكن إعتباره جزهاً من عائلة ماء وريما 

ذا فمن اخقات الكامل مد يويد هن مشر هواك خاا لو آنه قد مات 
بالشيجوخة؛ ولم يجد من 
یرته. أو یکمل دوره في 
الك : 
وظاهرة الإنفراد هذه عجيبة 
اتخاضة جنوت طفرات 
وزافة بن الظ عن 
اسا 

فسن التاعنة ية 

هكن أن يژد ای عامل 
مجهول؛ إلى حدوث طفرة 
وراثية مباغتة؛ لا يمكن 
التنب بتأثيرها أبدأء وتلك 
الطفرة يمكن آن تتتج عتها 
اتات اضر حا و اک 
شاا آی آقری: 
ولكن قانون الإنتخاب الطبيعي يؤدي إلى هلاك الطفرات الصغيرة الضعيغة؛ في 
عالم يلتهم فيه الكبير الصغير؛ دون رحمة أو هوادة؛ لتبقى الكائنات الضخمة 
والقوية؛ لتثير حيرتنا ودهشتناء وخوفتنا أيضا بلا حدود.. 
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ls‏ اق ا ق ا اقل الج انی 
إستقرت جثته على شاطن نهر (كاايد) في (إسكتلندا). والذي آثار ذهول ورعب 
سكان المنطقة: بوزنه الذي يتجاوز ثلاثة أطنان دفعة واحدة؛ وجسده المغطى 
بقراء كثيف. ورأسه الصغيرء مقارنة بجسمه الضخم. وعنقه وذيله الطويلين.. 
ولقد عجز الرجال عن تحريك ذلك الكائن؛ يسبب وزنه الرهيب. وخشوا أن 
يتلف ويتعفن على الشاطي. مها يسبب لهم الحديد من المشكلات الصحية 
والأقتصادية: فقرروا تقطيعه إلى أجزاء صغيرة.. 
ولكن الأمر لم يکن ا أيداً.. 
لقد كان لحم ذلك الكاثن غليظاً قاسيأًء حتى أن الرجال إضطروا ترام 
أقوى فؤوسهم؛ والعمل لست ساعات كاملةء قبل أن ينتهوا من مهمتهم هذه. 
وله تسوا سرا جلما لاست 
تنسوا تصوير ذلك الوحش قبل تقطيعه؛ وأضاعوا على العلم فرصة إضافة كائن 
جديد إلى مراجعه.. 
ؤلغز جديد إلى غوامضه.. 
وهن بين قارات العالم السبع؛ تفوز قارة (أستراليا) بلقب آكثر القارات التي 
شهدت شواطتها وسواحلها كائنات عجيبة؛ ريما لإبتعادها وإنعزالها عن القارات 
الأ خر ولا ت تتميڙ به من مناخ جاص ٠‏ وجدول حيواني ونباتي لا متيل لك.. 
فعلى سواحل ([آستراليا)ء وفى آراتل القرن 
التاسع عشر, تم رصد ما أطلقوا عليه 
إسم الحوت الا خطبوطي: وهو كاثن أشبه 
بالحوت. فى نصغه العلوي؛ وينشت ا اء هن 
أغل هرف كفا يفل الكخو هة ولك تة 
السغفلي له عدة أذرع كالأخطبوط.. 
وذلك الرضيد ا يمكن الأعتماد عاية ا 
ظا ذف تم من جهة واحدة دون أن ثعقبه 
مشاهدات أخرى للكائن نفسه:؛ شى المنطقة 
ذاتهاء أو ختى في أية مناطق أخرى.. 
ال ا ا 
اليحارة رة صشاشد نيم 1 يعرقا ك قى ال ساهلیر 
وي الروايات القديمة؛ بإسم (عروس 
البحر): وهي كائن خرافي. نصقه العلوي 
لأمرأةء والسفلي لسمكة, ولكن العلم أثبت 
شیما بعد آنا مشناهدات خادعة: لحیوان 
مائي ثديي آکل عشب يعيش في البحر 
الأ حمر وا لمحيل الهندي والياه الأسترالية. 


وطؤلة من إفنن إلى قلاكة امان ولكتة يبدو من بعيد وكانة بالقعل تضق امرآة 
و تصيف تنوك 

وهذا التحليل العلمى يتفق تماما مع ما جاء في الروايات القديمة؛ التي تتحدث 
عن إنخداع البحارة بشكل عروس البحر وغتاءهاء ثم دعرهمع من شكلها 
الحقيقي: عندما تتضح لهم الرؤيةء وخاصة مع لونھا البني أو الرمادي» وآنيابها 
الطويلة المخيفة.. 

تاك ايضا واقدة مسجلة: فن امراج البخرية الأسحرالية :مع شهادة للقبطان 
البحري (جيروم). عام 1901م عن كاثن بحري عجيب للغاية. قضى ما يقرب 
من الساعة؛ وهو يسبح إلى جوار سفينتهء وذلك الكائن؛ وفقا لوصف القبطان 
الآسترالي» آشبه بعين كبيرة, لها أطراف قصيرة كثيرة: عجز هو ورجاله عن 
تحدید عددها!!.. 

وعلى الرغم من ضخامة البحار والمحيطات. وكثرة عدد ما يجويها من زوارق؛ 
وقوارب؛ وسفن وبواخر, وبوارج حربيةء إلا أن الحالات التي يتم رصدها فيهاء 
لا تحظى بالشهرة الكافية. التي حظى بها كائن آخر.. 

كائن يعيش في بحيرة أسكتلندية؛ قي (روخ تيس).. 

قذلك الكائن هو صاحب النصيب الأكبر» من الرصد والمشاهدات.. 


والشهرة أيضا.. 
و صك ششة .. 


على الرغم من آن بحيرة (نيس) ليست أكبر البحيرات البريطانية على الإطلاق,. 
إلا نها ويلا أدنى شك أكثرها شهرة وأهمية؛ فى زمتنا الحالي.. 

وتلك الشهرة لا تود إلى هدم البحيرة؛ التى يرجح العلماء أنها قد نشأت قبل 
والذي شقه الجنرال (ويد) عام 1731م ولكنها تعود إلى أمر آخر, بدأ مع إكتمال 
أقصر الطرق المؤدية إليها وإفتاحه عام 1933ح.. 
ففي ذلك العام» كان السيد (جون مكاي) وزوجته عائدينء من رحلة إلى 
[أنفيرنس). في الثالثة بعد الظهر, في طريقهما إلى فندق (دروهناد روشيت) 
الذي يمتلكانه. عندما لفت شيء ما هي البحيرة إنتباه السيدة (مكاي). فسآالت 
زوجها في فضول: 

- ما هذا بالضبطة! 
تطلع (جون) إلى حيث تشير زوجته؛ وشاهد إضطرابا ما على سطح البحيرة. 
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Fu س‎ 
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اا 2 


تصوره في البداية صراعاً بين زوج من البط: قبل أن تتضح له ولزوجته الصورة 
فحاة.. 

ومع شهقة زوجته» ضغط (جون) دواسة الفرامل بكل فوته؛ ليوغف سيارته؛ 

وهو يحدق في حيوان ضخم» يسبح في البحيرةء وحديتين تتبعاه في إرتفاع 
وإنخفاض» على نجو متموجء قبل أن يدور ذلك الحيوان نصف دورة؛ ثم يختفي 
وعلى الرغمع من الرعب الذي آصابهماء ومن محاولتهما تكتم الأمرء بلغت القصة 
مسامع المراسل الصحفي (آليكس كامبل). الذي لم يلبث أن نشر القصةء في 
الثاني من مايو في العام نفسهء مطلقاً على ما رآه الزوجين إسم [وحش بحيرة 
شس ] 

وبعد النشر مباشرة؛ فوجی (کامبل)ء مما ورده رسائل وتعلیقات. أن ما حدث 
ليس أول مشاهدة للوحش في التاريخ وأن هناك وقائم مسجلة لرؤيتهء أو رؤية 
أحد أفراد عائلته. مثذ عام 565م وآن تلك المشاهدات قد بلغت ذروتهاء ما بين 
عامی 0 و1800 كما أرسل إلية الكوماندور [إروبرت جولد)» يؤّكد أنه قد 
شاهد وحش بحيرة (نيس) مرتين: في عامي 1871مء 1872م .. 

ثم ظهر تقرير ثم نشره بالفعل؛ عام 1930 عن ثالاثة من الشبان: خرجوا للتفزه 
فى زورق في البحيرة؛ ثم حدث إضطراب في الماء» على مقربة منهم قبل أن 
تخاو قق شخ سجسقن الجا عبار ها ربتعن ا آنه 
لم يلبث أن إنحرف. وإيتعد عنهم؛ دون أن يمس شعرة واحدة منهم.. 

وفي ذلك الصيف آصبح الوحش حديث (بريطانيا) كلهاء وإن لم يدهع هدا 
الكثيرين إلى محاولة رؤيته بأنقسهم.. 

وقي الثاني والعشرين من يوليو؛ من العام نفسةء كان السيد (جورج سبايسر) 
وزوجته في طريق عودتهما إلى [لندن)؛ بعد عطلة جيدة في (هايلاندز): في 
الرابعة عصرأء عندما قوجئًا بالوحش أمامهما تماما في منتصف الطريق.. 
وكما وصفه السيد (سبايسر) فقد قال إنه أشبه لزن شک فال .ارقي 
يسير في بطء؛ وإنة لم يلمح له أية سيقان؛ نظرا لأن سيارته توقفت عند 
فنلدر.. 
ومع توالى الروايات والقصص, بدآت حالة من الحيرة والشك. تقتاب معظم 
المواطنين البريطانيين. تجاه القصة كلها حتى توفمبر؛ من العام تفسهء الذي بدا 
وكأنه يستحق عن جدارة إسم (إعاح الوحش).. 

قفي الثاني عشر من توفمبر. گان (های جراي) جالسا تحت أشغة الشمس 
الدافئة. يتطلم إلى بحيرة (نيس)» عندما لمح الوحش يرتفع فوق الماء؛ على بعد 
هائتى باردة منه فشحسبا.. 

ومن حسن الحظ أن (جراي) كان يحمل آلة التصوير الخاصة بهء وأنه قد إلتقط 
بها صورة للوحش.. 


کے اکآ 


ولم تكن الصورة واضحجة. أو تظهر أية تفاصيل, إلا آن هذا لع يمنع صحيفة 
(دايلي ريكورد) من نشرهاء في السادس من ديسمبر؛ مع تصريح من شركة 
(كوداك) يؤؤكد آنه لم تحدث آية تعديلات في الفيلع السالب.. 

ولكن الأمر إستفز علماء الحيوان. حتى أن الدكتور [جراهام كير) من جامعة 
(جلاسكو) قد رفض الإعتراف بصحة الصورةء وقال أنه ليس بها على الإطلاق 
ما يوحي بأنها لحیوان, یا كانت فصیلته.. 

ثم جاءت صورة الجراح [كينيت ويسلون)ء زميل كلية الجراحين الملكية؛ الذي 
إلتقط أربع صور متتالية للوحش, عندما برز آمامه من البحيرة. تم هرع بالفيلم 
إلى معمل التحميض,» الذى أخرج ثلاث صور محبطة تماماء في حين كانت 
فاأول مرة يظهر الوحش في وضوح: بعنقه الطويل. ورأسه الصغيرء الشبيه 
بالديتاصورات القدمة.. 

وقلبت تلك الصورة الأمور كلها رأساً على عقب» ونشرت صحيفة (دايلي ميل) 
حقوق نشرها؛ لتظهر للعامة في الحادي والعشرين من إبريل؛ عام 1934ح .. 
وعلى الرغم من وضوح الصورة؛ فقد عاد العلماء يهاجمونها في عنف ويتهمون 
صاحبها بأنه يجيد تزييف الصورء وهو لا يملك ما يدافع به عن تفسه؛ أو يدراً 
الشبهات عن سجعنة.. 

والعجيب أن اليقين في صحة الصورة لم يأتى. إلا قى عام 1972ح» عندما 
قامت وؤكالة [ناسا) لأبحات الفضاء بتجسينها وفحضهاء قبل أن تظهر عاذمات 
واضحة. لشعيرات متدلية من الفك السغلى للوحس.. 

ثم توالت الصور والمشاهدات» على نحو أثار أكبر جدل علمي» في ثاذتينات 
القرن العشرين؛ ونشطت السياحة على نحو لم يحدث من قبل: في الفنادق 
المطلة على بحيرة (نيس). بحيث أصبحت مكتظة طوال الصيف.. 

ثم إندلعت الحرب العالمية الثانية؛ فبهت الأهتماح بوحش بحيرة (نيس): وتلاشى 
مع أخبار زحف الجيش النازي. وسقوط دول [أورويا)ء أماح الإجتياح الرهيب 
للرايخ الثالث.. 

وقاتلت ((نجلترا) وقاطت > وقاتلت:: 

وسقطت (آلمانيا] النازية. وراحت الأمور تعود إلى ما كانت عليهء ليظهر الإهتمام 
بالوحش مرة أخرى. وخاصة في عام 1951م عندما إلتقط له حطاب يد عى 
(لاشلان سيتورات) صورة أخرى واضحة.. 

وقي عام 1957م ظهر أفضل كتاب عن وحش (نيس)؛ تحت إسمع.(أكثر من 
أسطورة)ء بقلم (كونستانس) حماس الكثيرين: وعلى رأسهم مدير مؤسسة 
الفواكه (فرانك سيرل)» الذي شاهد الوحش بنفسه عاح 1958ح: فترك حياته 
كلها: وزرع خيمته أمام بخيرة (تيس)» لسيع سنوات كاملة, إلتقط خاذلها أفضل 
عشر صور للوحش, وإحتواها كتابه (سبع ستوات من البجحث عن الوحش في 


127 


وياتي الفد 


128 


ا کن 


نيس). الذي صدر عام 1976م.. 

وي غام 1959ح إلتقط مهندس الطيرا ن تيم دنسدل) أول قیلم سينساثي 
متحرك للوحش» إعتبره الخبراء تحولا خطيراً في دراسة وحش بحيرة (نيس): 
إذ أدى إلى تشكيل ما عرف بإسم (مكتب التحقيق في ظاهرة بحيرة تيس). 
ليتخذ أمر الوحش صورة رسمية؛ لأول مرة قي التاريخ.. 

وقي عام 1957م؛ ومع تطور التكنولوجياء تم إلتقاط فيلم خاص: بأجهزة رصد 
الآعماق؛ لوحش بحيرة (تيس): من قبل مؤسسة [ماسا شوست). ظهر فيه 
بوضو ج مخلوق طویل الرقبة: لك زعنقة أهافية.: سح تتا سطع الاع: مها 

أعتير دلیلا جدیداً لا يتيل الشات على وجود الوحش .. 

وهنا ظهر تساؤل جدید» لم يطرح من قبل.. 

ما دام الوحش موجود فعلا؛ قلماذا ل تيرضده كلل من يزور البعير 2 

وخا الجواب علمیاً للغاية؛ باعشار أن ذلك التوع ف الختاذات المسالة. ل 
يميل فى المعتاد إلى الظهورء وأنه يتميز بشىء من الخجل:» يمنعه من التعاسل 
مع البشر مباشرة ولأنه خجول وهادئ. وغير مؤذي على الإطلاق؛ فهو ينزعج 
بشدة من أصوات السيارات والطائرات: والزوارق الآليةء مما يدضه إلى الاختباء 
والإختفاءء في مكان غير معروف علمياً.. 

ولقد جرت عدة محاولات لإصطياد ذلك الوحش,؛ من قبل جهات وهيئات علمية 
عديدة. ولكنها قوبلت كلها بالغضب والعنف والثورة. وبعداء سافر واضح: من 
کل سكان [نيس). الذين بدا لهم آن إصطياد الي و مصدر رزقهم 
الرئيسي» الذي يأآتي من السياحةء لكل من يتمنى رؤية الوحش 

وعلى الرغم من تطور وسائل البحث وتعددها ایا شذا إل ان اذا 

ل بعل بسعې لاأصططلياد الو خش: الذي فلت مشاشداته اا: منك متتصف 
السبعينات ثم توغفت مع تهاية التمانينات. على نحو يوحى بأن الوحش 
الأسطوري قد لقى أخيرا ما يلقاه كل كائن حي.. الموت.. 

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة لوحش (لوخ نيس) الأسطوريء» إلا أنه ليس 
وحش البحيرات الوحيد» الذي يثير جدل وإهتمام العلماءء فهناك أيضاً وخش 
بحيرة [أوكانا جان) الكندية؛ الثعباني الشكل؛ والذي يطلقون عليه إسم (أوجو 
بوجو)ء والذى يبلغ طوله مائة وثمائية وعشرين متراء وكذلك (ماينبوجو)؛ وحش 
بحيرة (ونيورسيس)» ذو الثلات حدبات والرآس المفلطح, والذي إعترف العلماء 
بو سحو دد عام 1963 وکن الكاثنات العجيبة لا نق يقتصر وجودها على المحيطات 
والبحيرات والبحاز قحسب.. إنها تنتشر في: :اليانشة أنضا:؛: 

وعلى تجو أكثر و 

بكل المقایيس. 


من المكد والطبيعي؛ والمنطقي أيضاء أن يجوز البحر؛ بإنتشاره» وإتساعه. 
وعمقه؛ وكل ما يحويه من سجر وغموض: النصيب الأعظم في كل الروايات 
والوقائم المسجلة. عن الكاثنات العجيبة والغريبةء المسالمة والمتوحشة؛ التي يمكن 
أن تخفيها أعمافه: أو يرسمها الخيال لظلماته.. 

ولكن هدا لم يحرم البو سن تسیب گبیو أيضا.. 

قفى (أفريقيا). ومع منتصف عام 1941ح: وبينما يقوم بعض الصيادين 
البريطانيين برحلة صيد في الادغال؛ فوجئوا بحيوان مفترس ضخم يقع في 
شباگهم .. 

ولقد وققوا ا ڏاهلبن: لنضف ساعة كاملة؛ يراقبون ذلك الحخيوان ادهش 
وهو يقاوم للخلاص من الشباك القوية دون جدوى.. 

وذهولهم هذا لم يكن يعود إلى ضخامته غير العادية قحسب ولکن أيشا إلى 
تركيبته العجيبة. التي جعلته أشبه بمزيج من التمر والأسد معا آو پمظی أدق؛ 
لا هو بالنمر؛ ولا هو بالاسد.. 

وبسرحة: جاء أحد العلماء لفحص ذلك الحيوان: الذي أطلقت عليه حملة الصيد 
إسم (ناندا).. 

ولم يكن ذلك العالم بأخل متهم دولا أمام ذلك التركيب المدهش: ين النمر 
والأسد. فى (ناندا). خاصة وأن علم شندسة الوراثة والجينات لع يكن حتى 
ERE RTE RET‏ 

وحتى لو ناقشنا الأمر من هذه الزاوية. وإفترضنا أن ذلك الحيوان [ناندا]) هو 
تا ج تجربة كه هلهك :زج جات سك بجینات تمر: على الرغم مها سيشعلةك دا 
يتا سن إضافة لفز آكثر غفوضا: افطل اتا قال ك ارا 

فمن أبن آتت جينات التمر للتجربةة!.. 

فما قد لا يعلمه معظم الناس؛ أن النمر لا يمكن أن يظهر مع الأسد في كادر 
واحد. إلا في حلبة السيركء أو أقلام (طرازان) القديمة فحسب» وهذا - بكل 
بساطة - لأن النمر حيوان آسيوي محض,؛» في حين أن الأسد حيوان آفريقي 
شفرقت:: : : 
ولكن دعنا من هذاء فالعالم البريطانى» مع ضعف إمكانياته في ذلك الوشت. لم 
بستطع حتى الاحفاظ بجيفة ([ناندا). حتى تمكن دراسته آكثر فيما بعد.. 
وبهذا وضع نهاية للقصة, التي دونتها الحملة في سجلاتهاء بمنتهى الأمانة 
والدقة.. 

ومن (تاندا] إلى الفيل e‏ » الذي يعد أحد الألغار : التي ا العلماء 
والصيادين قي (الكونغو 

والفيل القزم هذا فيل e‏ النموء ولكن طوله لا يزيد عن المترو ونصف المتر 


ولونه أبيض ناصح البياض؛ ولا يزيد طول أنيابه عن ستة وستين سنتيمترا.. 
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ولسنوات وعقود طوالء ذلك الفيل القزم مجرد أسطورة, يتناقلها السكان , 
المحليونء الذي يؤكد بعضهع رؤيته له بل ومطاردته ومحاولة إصطياده آيضاء 
ثم يضيفون أنه؛ ولصغر حجمهء يتحرك بنشاط مدهش. وذكاء يوق الطبيعى؛ 
بحيث يصعب الظقر به وإفشاصهة.. 
ثم أثار هذا اللفز كله الملازم البلجيكى (فرانسيس) الذي قرا كل ما تم تدوينه 
عن ذلك الفيل القزح؛ وإستمع إلى روايات عشرات السكان المحليين» وحمل على 
دراستها وتشنيدعهاء حتى إستخلص مها ثلأت زوايات. بدت لة صادقة للغاية: 
مما جعله يتخذ قرارهء ويشد رحالهء ليخرج على رأس حملة للبحث عن الفيل 
القزح؛ شي أواتل عام 1937ح.. 
ولا حك يدري» حتى هذه اللحظةء ما الذي فعله (فرانسيس) في حملته, التي 
إستغفرقت عاماً كاملا أو يزيد في قلب أحراش (أفريقيا)» فلم تكن هناك أيامها 
وسائل إتصال معروهة؛ والأفريقيون لا يستخدمون حتى اا الزاجل لتوصيل 
رساتلمم.. 
ثم أنه وهذه هي المأساة الحقيقيةء قد تم تدمير كل ما دونه من مذكرات تماماء 
أثناء ر حلة العودة: ١‏ فی فبراير 1938ح ليس عن عمد ولكن عن إشمال وجهل.. 
وخوف أيضاً.. 
هذا لأن الحملة قد عادت في النهاية. حاملة جلد الفيل القزم ونابيه. على تنجو 
يثبت أنه حقيقة. وليس مجرد أسطورة.. 
ولكن يدون (فرانسيس).. 
قالمسكين حقق الهدف من حملته: ولكنه أصيب بحمى غير معروظة: ليلقى حتفة 
وسط آدغال (آفريقيا)ء دون أن يعود إلى وطنه؛ ليعلن كشفه المثير.. 
وباللجسارة.. 
وظي (أفريقيا) أيضاً. رصد فريق من الصيادين الألمان. عام 1932م حيواناً 
آطلقوا عليه إسع (أوكابي)؛ وطاردوه لثلاثة أياح كاملة. ولكن دون آن ينجحوا في 
الظفر به آبداء. 
و(أوكابي) هذاء كما أجمع على وصفه أفراد فريق الصيد هو مزيج عجيب» من 
الزرافة والحمار الوحشي: فهو يحمل رأس وجسد حمار وحشى» بتلك الخطوط 
الواضحة في جسده» مع رقبة وساقي زرافة.. : 
والأدهى أنه يجمع بين فوتى الحيوائين.. 
ولق سحلت الفرقة كلها ما شافشدتهء ودوت ماب لها الفاقلة للظف بذزكف 
الحيوانء الذى شاهده فريق صيد فرنسي آخر. في المنطقة تشسهاء بعد إحدى 
شر غاا ا 4و1 چات . ` 

ولگنه آيضاً لم يظفر به.. 
والواقع أن (أفريقيا) تعد الأولى إحصائياء في عدد مشاهدات الكائنات العجيبة 
فيهاء وبالذات تلك التي تبدو أشبه بمزيج من حيوانين معروفين آو آكثر: مما 


قے اس ت 


يؤيد. على نحو خيال, تلك النظرية الحديثةء التي تشير إلى أن القارة السوداء 
القامة ا دسا ايا الشاسعة غين الامولة وحمتاظقها الت لخ فيا أكك بي 
منذ آلاف. أو ريما ملايين الستين, كانت يوماً حقل تجارب هائل. لخبراء في 
مذ الوزافةا سن ار اة 

أو حتی من کواب آخری.. 

والفكرة: كما يبدو واضحاء تزيح هم البحت عن السيب الحقيقى لتلك الظاشرة. 
هري الس كله - كاممحاد “عل حخزقات القضاك اتكراكب الأخرج اندي 
لم تقيت فجودهم بخد »فان كانت هناف فشرا ت الأذلة. الى يري بض الفلماء 
أنها تؤكد وصولهم إلى أرضناء وإستقرارهم فيها لبعض الوقت: في أزمنة شغديمة 
تاا 

ولكن هذا يحتاج إلى مقال آخر.. 

أما الآن. فدعنا تنتقل من (أفريقيا) إلى (آسيا). لنرتطم فور إنتقالناء بأشهر 
الأساظين الأسيرية: الا وهي أسطورة القن ولشتا ستعامل هة رة مع نيح 
الت و جن التي التي حدقا ده كي كل 

وعلى الرغم من أن التنين قد جاء ذكره في كل الحضارات منذ بدء التاريخ 
الملسجل؛ ومن آننا نجده فى قضنص الحضارات الأشورية؛ والبابلية وشي 

العهد القديم المسيحى. وكذلك في الأساطير اليونانية والرومانية: والخرافات 
الأفريقية والهنديةء إلا أنه إرتبط في زمننا الحالي بالشرق الأقصى في (آسيا) 
وخدهشا.. 
وبالتحديد» في (اليابان) و(الصين).. 

وقي عصر النهضة الصينية وغندما بدأ الصينيون يدونون علومهم ومغفاهيمهم» 
حول الطاقات البشرية والأرضية, إرتبط كل هذا عندهم بالصور الرمزية للتنين. 
مما آوحى بأآن ذلك الكائن ليس سوي أسطورة رمزية؛ لنفسير أمور أخرى» من 
خلال تركيية حيوانية شديدة التعقيد: 

ولكن المدهش أنه هناك مشاهدات مسجلة,ء لبعض ذوي الأهمية والمصداقية. 
في أزمان قديمةء حول ذلك التنبن؛ وأوصاف لا يمكن حتى تصديقهاء ولكنهم 
يصرون على صحتهاء ويراهنون على هذا بسمعتهم ومصداقيتهم» وإحترامهم في 
وثلك الأوصاف تجتمع على أن التنين حيوان ضخم: له رأس جواد: وجسد وذيل 
آفعی» ومخالب أسد» وجناحي خفاش هائل» وآنه قادر على نفث الثار من قمه: 
والطيران من فمة تل إلى آخري.. 

والوصف كما ترون عجيب وغير منطقي؛ على الرغم هن إتفاقيم وإصرارهم 
عليه وتدوينهم له قي وتاتقهع الرسمية.. 

ولقد عثر العلماء على بعض أنواع السحالي» في (الهند) وشرق (آسيا)» ويمكن 
ن ينطبق عليها الوصف ذاته. باستشاء نفث النيران: والحجم الضخم بالطيع: 
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مما دقع البعض إلى الإعتقاد بأن تلك السحالي الطائرة. والتي يطلق غليها إسم 
[دراكو). أو ما يعني التنين باللفات المحليةء هى الطور الضتيل المتحور؛ من تتين 
الأزمان القديمة. الذي إنقرض وتلاشىء تاركا خلفه أسطورته فحسب.. 

ومن التنين إلى تقرير الجترال الروسي ([ميجائيل إستيفانوفیتش توبيلگس) 
الذي كان يلاحق قوات الجيش الأبيض وسط الجليد. عام 1925م عتدما لح 
رجاله حركة غير عادية: عند أحد الكهوف. فأطلقوا التار تجاهها فورا.. 
وكائت مقاخاة د هة : 

فذق الشي الى تسوا اف بع وة تين ال 1ا 5ا 125 
غجيباً لم ير أخدهم مثيلة من قبل. 

كائن أشبه بالبشر» من حيث القامة وملامح الوجه»ء وتناسق الأعضاءء ولكن 
جسده کله مغطی بالشعر کالقرود.. 

بإختصار كان يبدو أشبه بحلقة الوصل: بين الأنسان والقرد .. 

وبالطبع لم يتمكن الجنيال الروسى من الأحتفاظ بصيدهء وهو يكمل مهمتهك: 
وله آورد الواقعة ت قى تقريره العسكری الرسمي: وكانت هذه هي البداية.. 
بداية سیل ی ایوا ناك ج ۽ گائن عجیب اشر ١‏ يعد اللاأكثر شهرة - بعد التنين 
بالطيع - في عالم اليايسة.. 

إنسان الحليد .. 

الرشيب. 


الجليد يتشابه كثيراً مع البحر, فى أن كليهما يحتل مساحات شاسعة متصلة؛ 
ويحوي الكثير من الغموض,: مع قدرتهما على إثارة أكبر قدر ممكن من الخيال.. 
والحملات الإأستكشافية عبر المناطق الجليدية. بدآت منت مات الستين: 

ولم تتوقف قط حتی يومنا هذا؛ وعلی الرغم من هذا فمشاهدات الكاثنات 
الفامضة محدودة شاا في المناطق الجليدية التي تم العثور فيها: في آواثل 
القرن العشرين. على جثة كاملة مجمدة. لأحد أفيال عصور ما قبل التاريخ. 
والمعروف بإسم ([الماموث)؛ وكان هذا آعظم كشف علمي آيامها.. 

ثم جاء عاح 1921م وخرج (هوارد بيوري)» على رآس آول حملة إستكشافية: إلى 
قمة جبل (إيفرست)؛ وخاض مع حملته الأهوال؛ حتى يبلغوا القمةء و... 

وفجاأةء توقف الكل فى ذهول» عند إرتفاع سبعمائة مثر من سطح الأرض؛ 
ليحدقوا فى آثار أقدام بشرية واضحةء منطبعة على الجليد .. 

ووصف (بیوری) ما رآه وحملته بمنتهى الدغة؛ وقام آحد المتخصصنن المصاحبين 
له: برسم أثر الأخدام» E E O EE NE E EE‏ 
آثار أقدام بشرية؛ ولیست لذب أو دب أو آی حیوان آخر.. 


وقي عام 1925م رأى أحد العلماء عظيم الشبه بالإنسان: يمشى ممتدلا 


منتصباًء على إرتفاع خمسمائة متر. وهو يتوقف كل بضع خطوات. ليلتقط بعض 
التباتات؛. 

Hm NAR‏ ن م بانط ابت صوں واک اق 
مقبولة لذلك المخلوق. مما جعل الأمر يقتصر على التدوين فى السجلات 


الرسمية وحخدهاء. 

وفى عام 1933م فى جبال (الهيمالايا) تمت رؤية إنسان الجليد لأول مرة. 
EET‏ الدذة والوضوج.. 

گان كاتا خم الجقة. اتل الحجم: تصف إنسان ونصف وحش: يميش شى 
الكهوف الجليديةء في الجبال المرتفعة: التي يصعب الوصول إليهاء وهو أبيض 
البشرةء وجسمه مغطى بغطاء سميك من الشعر الأسود» وذراعاه تصلان إلى 
که وة اة “قاف اة ساق قران واضان فده 
طويلة؛ تتجه إلى الداخل. 

وأكد من شاهدوه أنه قوي العضلات عن نحو رهيب. إذ إفتلع آمامهع شجرة 
صغيرة من جذورهاء وحملها على كتفه؛ ليختفي بها وسط الجليد.. 

ومع ذلك الوصف. وعدد الشهود الدين راوه وعلى الرغع من عدم وجود صور 
آو رسوم أيضاًء إتقشر آم [إنسان الجليد)» الى خمل من ذلك الحين إنم 
(بيتي)ء دون أن ندري لماذا هذا الإسم بالذات!!.. 

ولأن شهود الأمر من الرفبان والنساك. الذين يصعب إتهامهم بالكذب آز الوهم: 
EE‏ یدآت الصحف تتاو الوصضفاء » ورسم أذ کا تخيلية ئشان الجليد شذا: 
مع إيراد كل المشاهدات القديمة له وكل ما قرره العلماء بشآنهء عبر ثلاثة عقود 
من الزمن. أي قبل عدة سنوات من تسجيل (هوارد بيوري) لاثار الأقداح؛ التي 
رآها على قمة (إيفرست).. 

وكالعتاد. إنقسم العلماء إلى فريقين» فريق رفض الفكرة بمنتهى العنف. وأنكر 
وإستتكر وجود مخلوق حي» في منطقة شديدة البرودة كهذه» في حين آبدى 
الفريق الآخر إهتمامهء ورغبته في دراسة الأمر أكثر. والحصول على مزيد من 
التأكيدات والشواهد.. ٤‏ 

ومن هذا المنطلق. ويتمويل من بعض الصحف: في (أورويا) و(الولايات المتحدة 
الأمريكية)ء و(كندا). خرجت بعض البعثات الأستكشافية للبحث عن (بيتي). 
نفل الط اكان 

ولكن العجيب ان کل طف اباك لم كز عليه آيدا.. 

فقط عثرت على بقايا آثار أشدام شبه پبشرية: محا الحليد معظمهاء وترك ما 
يكشي لمعرفة أصلهاء ولا يكفي لدراستهاء والخروج منها بنتائج واضجة: وأدلة 
نة فكد 

وبسبب هذاء شدآت آخبار رجل الجليدء ولم يعد أحد يهتم به مع مرور 
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السنوات. وإندلاع وإنثهاء الحرب العالمية الثانيةء وما أعقبه من تطورات سياسية 
وإجتماعية, شفلت الرأئ العام العالمى.. 

حتی الثلاثين من يونيو عام 1969م.. 

فقي ذلك الوقت.ء صدرت مجلة (إناشيونال بولتين)ء حاملة قصة غاية فى الغرابة؛ 
حول إنسان الجليد الذى إتهمته (مينا زوتا) بأنه قد هاجمها وإغتصبهاء وله 
تنج من براننه: إلا بعد أن أطاقت التار عليه » وأصابته في عينه اليمنى.. 

وأثار ذلك الخبر ضجة هائلة قى حينهء و فريقا من العلماء يهرع إلى ([مينا 
زوتا): لفحضها: والعثوز على أية آثار لحتخة ها إدهته:: 

وبالطبع؛ گان الكل متحفزأ لاثبات كذبهاء وعدم صحة إدعاثها.. 

ولگن المفاحاآة گانت من تصيبهم شم ٠‏ 

فالفتاة تحمل بالفعل آثار إعتداء» وآثار مخالب قوية على فخذيها ووسطهاء كما 
أن العينةء التي تم الحصول عليها منهاء كانت غير آدمية بالتأكيد.. 

وگان کل هدا يۆگد آن الفتاة قد تعرضت إلى اعتداء: من قبل مخلوق غير آدمي.. 
ولكنة لا يشت أبداً أن ذلك المخلوق هو (بيتي)ء إنسان الجليد الغامض.. 

وآضرت الفتاة على آشوالها.. 

وأصر العلماء على الرفض,ء على الرغع من تقتهم العلمية في أن الحيوانات 
العادية لا يمكن أن ترتكب هذه الفعلة البشدة.. 

ولكن هذا الخبر نجج في أمر واحد قحسب.. 

في إعادة قصة وأخبار (بيتي) إلى كل الآذهان.. 

ولكن ما فجر القصة إلى ذروتها هو تلك المشاهدات: التي سجلتها بعثة (جون 
إدواردز)؛ فى جبال [الهيمالايا). عام 1979م وعلى إرتغاع أكثر من أربعة آلاف 
و خمستهانك صر ء. 

فعلى هذا الإرتفاع الشاهق رصد رجال البعثة آثار أقدامح كبيرة شديدة الوضوج؛ 
يبلغ طولها ستة وثلائين سنتيمترأء بالتمام والكمال.. 

ليس هذا فشحسب. وإنما سحلت اليعثة آصوات نداءات مخيفة. وصرخات قوية 
تجمع بين أضوات البشر والحيوانات.. 

ولأول مرة؛ تم تصنوير آثار الأقداح البشرية؛ ذات الحجم الهائل: ورصضدها 
وشسجيلها.. 

ويدأ العلماء في فحص كل هذا.. 

وشا لتقد يزرشه: ومقارنشم النسبية: أكد العلماء أن طول (بيتي) يتبغی آن 
يتجاوز المترين وربع المثر على الأقل.. 

ومنت ذلاف الهي حمل (بيتي) اشن نافد اة 

إسم (بيج فوت). أو (إصاحب القدم الكبيرة. » وهو الإسم الذي را ا 
تحثى هذ الاخظة:: 

وشي عام 1983م تم التقاط صورة؛ بعدسة ذات بعد بري كبير جداء ليس لأحد 


أصحاب الأقدام الكبيرة فقحسب. ولكن لعائلة كاملة منهاء مكونة من ذكر. وأنثى. 
و طفل .: 

والعجيب أن لك العاثاة لم تحاول التخفي أو الابتعاد: بال تو قضت للتصوير في 
شدوء وگآنھا قا قت اکا الإفصاج کن وجودشاء. 

أو آنها مصابة بضعف فى الأبصار؛ يمنعها من رؤية مصوريهاء من هذه المساقة 
الشاسعةك.. 

المؤسف أن الصور الاتقطة: من مسافات شانلة گهده: ا تمتاز أبداً بالوضوح 
الكاضي. إل عل إغتبارشا دا ا Ê:‏ قناع الغلماع, Ee‏ ۾ خود 
أصحاب الأقدام الكبيرة أو (البيتي).. 

فحتى هذه اللحظة؛ ومع عدم وجود عينات مباشرة للفحص والدراسة؛ يصر 
بعض العلماء على أن كل ما رآه الشهود. هو بعض الأنواع المتحورة من القردة 
العلياء مثل القردة المردة, أو القرد الكسلان. وغيرهاء خاصة وأن بعض آقراد 
النوع الأخير قد شوهدت على إرتفاع أريعة آلاف متر عن الآرض: كما أن لها 
القدرة على الوقوف منتضبة: والشفز للمسافات قصيرة:. 

ولكن المؤكد آن آثار أقدامها لا تشبه قط آثار الأقدام البشرية.. 

لا من قريب ولا حتی من بعيد.. 

لذاء فقد ظل إنسان الجليد الغامض, أو ذا القدم الكبيرة؛ أو (بيثي) مجرد لغز 
غامض: صن آلغاز الائات العجييةك: حتی پومنا شذا.. 

والسؤال حول: هل يعتبر (بيتي) اشنا شافشا آح آنه مجرد تطور طبيعي؛ Î‏ 
حتی غیر طبیعی؛ لنوع من شرود المناطق الجليدية. سيظل مطروحاً لفترة طويلة, 
لا يعرف مداها إلا الخالق (عز وخل).. 

وسيظلل عذا السؤال: وأسئلة كثيرة غيره» محرد ألغاز شامضة مشيرة وأآهور 
تحتاج إلى أجوبة شافية واضجة.. 

وسيظل العلماء ل ا عن تلك الأجوبة.. 

وعندما يتوصلون إليهاء ستظهر أمامهم كائنات عجيبة أخرق.. 

وألغاز غامضبة جدية.. 

قهذه هي الحكمة الإلهية, لندرك جميعاً أننا لم نؤت بالفعل؛ إلا القليل من 
العردذة والعلم.. 

والقلیل جدا.. 
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he‏ ؤیائی اشد 


| کل“ 

> ف یی تسوا ت 
الآنار البريطاني (هوارد كارتي)؛ وهو يجفف ذلك العرق الغزيرء الذي إنهمر على 
حبهتة وو حهة؛ وهو يقفا تحت آأشغة الشمس الحارقةء فى تلك البقغة التي شادتة 
E EON E RON E E N RE‏ 

كان هذا في العقد الثاني من القرن العشرين: عتدما بلغت حمى البحث عن 
الآثار ذروتهاء وخاصة بعد الكشوف الأثرية المدهشة. التى قام بها الألمانى 
(هنريش شليمان)؛ عندما عثر على بقايا (طروادة). في عام 71م في منطقة 
(هيسارليك). شمال غرب (تركيا) في نفس الموقع الذي حدده (هوميردس)) 
قي ملحمته الشهيرة ([الاليادة)ء وسير (آرثر إيفانز)ء الذي كشف قصر التيه 

في (كريت)ء عام 1900م؛ ليثبت أن أسطورة المينوتوروس لم تكن مجرد خيال 
وكان (هوارد كارتر) يحلم بانضمامح إسمه يوما إلى قائمة هؤلاء الأثريين العباقرة. 
الذين حفروا آسماءهم في تاريخ الكشوف. بحروقا من ذهب هما جعله يحتمل 
الحرارةء والرمال الساخنة؛ والعرق الذي يلهب عينيه؛ طوال عدة أشهر طويلة. 
زاره خاالها ممول حملته اللورد (كاردرقون) مرة واحدة. تركه بعدها للعذاب 
وعاد هو إلى قصره البريطاني العريق. ليتباهى بتمويل أكبر حملة لابحث عن 
اأ الوك 

حتی جاء شهر فبراير 1923ح .. 

في ذلك التوقیت. عثر (هوارد كارتر) على ما كان يبحث عنه طوال الوقت.. 
مقبرة الملك الصغير (توت عنخ آمون).. 

لم یکن (کارتر) آتریا بسیطا آو مغموراء إذ كان يجيا فى (مصر)؛ منذ عام 
0ءم؛ للتنقيب عن الآثار ورسم المناطق الأثرية المعروفة.. 

ولم يكن هذا أيضا أول كشوفه؛ إذ كانت له عدة حفائر فى وادى الملوك. مولها 
بعض المغامرين الأمريكيين. وأهلته لإأصدار كتابه الشهير (خمس سنوات 
للكشوف الأثرية في طيبة).. 

وعلى الرغمع من هذا؛ ققد إنبهر (كارتر).. 

إنبهر بما عثر عليهء وبالكنوز التي رآها في مقبرة (توت غنخ آمون)؛ وببريق 
الذهب الذي يلتمع في كل مكان. حتى أنه أبرق إلى اللورد (كارنرفون)؛ ليحضر 
على الفور: شي حين إنشغل هو برسم كل ما يراه داخل المقبرة.. 

حتى تلك العبارة. التي جذبت إنتباهه وإهتمافه طويلا.. 

عبارة هيروغليفية غير تقليدية. وجدها محفورة على أحد آبواب المقبرة؛ تقول : 
«سيطوي الموت بجتاحيه: كل من يقلق اللكف».. 

أيامها إهتم (كارتر) بالعبارة. وترجمهاء وسجلها.. 


إل آنه لم نشعر نالوق 
ويسرعغة؛ إنشتر الخبر؛ 
وقفزت شهرة (هوارد 
كارتر) إلى الذروة. في 
غالم الياحثين خن الاثار.. 
اللزرد (خارنرقوت].. 
ومع وصول اللورد المغاصر: 
الصحفيون يندفقون على 
المكان كالنمل . 
وع عد سات گامیراتیه 
والتوابيت: والتماتيل.. 
الذي زغلل عيون 
الجميح: حت الحكوعة 
لفن دة فوا انت 
فوجشت؛ أو بدا وگأنها 
فوجشتء بأن القانون يمنح 
اللكتشتة دوعا هان 
عار من آنار: مدا 4 تلفت 
م 2 2 ا 1 E‏ 
وضي حالة (کارتر). كانت 1 
حضبر لها: ونحفا اثرية 
اجا کل ما اة ر أ ا ان 
المقل؛ لو ن تطبيق شاع توت عشخ آمون] 
القانون.. : اي 


لذاء فقد رفضت الحكومة المصرية تطبيق القانون؛ ورفضت منح (كارتر) أو 
(كارنرفون) ولو حلية واحدة» مما ثم العثور عليه في المقبرة.. بل لقد أحاطتها 
غ و ا ل الو اة 
وبالطبع؛ لع يستسلم (كارتر) لهذا وقام بتهريب بضع قطع من آثار مقبرة (توت 


[اإهدازد كارتر] هن 
اشد من عار ضرا 


نظرية لعتة الفراعنة 
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غنخ آمون) إلى (لندن): ولكن كل الآثار الثقيلة بقيت.. 

2 تلاك العيارة الرشييبةك.. 

«ستطوی اموت بجتاحته كل من يقلى الملاف»:. 

NT‏ أن تبقى العبار ES‏ جرد حولك: Es‏ مصری 
قديم. من باب المجاملة؛ أو حتى القناعة الشخصية؛ على أحد جدران مقبرة 
أضت ملرك القراغفة:: 

لولاا ما حدت بعد هدا بقليل. 

فبعد شهرين من هذه الضجة تقريباًء وقبل أن يقد اللورد (كارنرفون) زهوة 
إنتصارهء أو يبتلع مرارة حرمانه من كل هذا الذهب 
جرح الزجل ته جرحاً ضغيراً أقاء'الحلاقة:: 
وبسرعة لم يستوعبها أحد. أصيب اللورد البريطاني 
بحمى غامضة رهيبةء رفعت درجة حرارته إلى حد 
الهذيان. ودفعته إلى الصراخ والعويل طوال الوغت. 
وهو يصرخ بآنه في قلب الجحيم» وبأن ملوك 
الفراعثة يجيطون به يعد أن جاعوا للانتقامح منه 
لأنه فتح مقبرة أصغرهم؛ ودنسها بتواجده البشري 
غ نظا 
ولفترة قصيرة جدأء واصل اللورد هذيانه وصراخه؛ 
ثم لم يلبت أن أسلم الروح: في الخامس من أبريل؛ 
عام 1923م.. 

ومع موت اللورد؛ قى ريعان فوته إستعاد بعض 
التكفين طت اتهارة اخهركة عل رة 
الفرحون الصغيرء وإانطلقوا ينشرون مقالاتهم عنها 
وحولهاء ويريطون بينها وبين موت (كارنرفون).. 
وهنا فقط. ظهر ذلك المصطلح الشهير الذي لم 
يفارق أسماعنا وأذهانتاء وعقولنا يدها خط.. 
مصطلح (لعنة الفراعنة).. 

ډوگما یحدٹ دوما؛ هی كل مرة تنشاً فيها نلعكة 
جديدة: إنتشر المصطلح بسرعة مدهشة. وراح الكل يرددونه؛ ويناخشونه: 
ويفحصونهء ويمحصونه.. 

وكما يحدت أيضاء إنقسم المتابعون؛ بين مؤيد ومعارض للفكرة.. 

المؤيدون أكدوا أن الغراعنة عاشوا عالما عجيبا غرياء ترك لنا الكثير من 
الغوامض والأسرارء التي لم يمكننا كشفها بعد فليس من المستبعد إذن أن 
يخلفوا وراءهة لعنة اء تضیب کل من یدنس قبورهم حتی ولو گان هذا بحجة 
تحقيق كشوف آثرية حديدة.. 


والمعارضون أصروا على أنه لا توجد ركيزة علمية واحدة؛ يمكن أن تيد الفكرة. 
وأنههن المنخافة أن تجرد امن كيدا جرد أن فول حطة (هوارد کارت شد 
لقى مصرعه بحمى غير معروفة.. 

وبين هؤلاء وهؤلاءء وقف (هوارد كارتر)] نفسه؛ يعلن في كل المجتمعات؛ وكل 
المحافل العلمية:؛ أنه لم ولن يمن أبدا بما يسمونه لعنة القراعنة؛ لأنه مستكشف 
شل یم : واه اللامر غشرات المرات: دون آن يصيبهة مكروه واخد.. 

والداهش أن سعدا لم يقنع أحدا:خاضة وآن الات الوفيات: ولوت باسباب 

غير معروفةء راحت تنتشر على نحو ملفت للأنظار بين كل من كانت له علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة؛ بكشف مقبرة (توت غنخ آمون).. 

وعندما هل عام 1929م كان عدد من وافتهم المنيةك صنيم: لسباب غير واصسحة: 
إاثنين وعشرين رجلا.. 

وي العام نفسهء وفي جلسة خاصة: أعلنت زوجة (كارنرفون) أنها أيضاً لا تؤمن 
بلعنة الفراعنةء ولا تصدق أن الموتى يمكنهم هتل الأحياءء بأية وسيلة كانت.. 
وكان من الممكن أن ينهي تضنريخها هذا القضية ويخسمهاء لولا تطرّر مفاجئ؛ لم 
ایا ا 

فقبل أن يكتمل الأسبوع» أصيبت زوجة كارنرفون) بالحمى الفامضة نفسها: 

التي آصيب بها زوجها؛ وراحت تهذي وتصرخ ليومين تقريباء قبل آن تلف 
أنقاسها الأخيرة على فراشها؛ تاركة خلفها أكبر موجة من الرعب» عرفها التاريخ 
الت ك كد اف الق 5 

E IE 

ولفترة طويلة؛ لم يعد هناك حديث للصحافة ووسائل الإعلام؛ سوي عن 
الفزاعنة :وة الفاغةةء 

و ظټرت ی الأسواق کثبه ودراسات وروایات» و حت أفلام سينماثية صاصنة: 
ومن بين تلك الكتب. ظهر كتاب يحمل للمهتمين بالأمر مفاجاة مثيرة للغاية.. 
مفاجآة تقول : إن لعنة الفراعنة لم تبداً مع فتح مقبرة (توت غنخ آمون)ء بل 
كانت هناك قبل هذا بقرن من الزمان على الأقل.. 

ولقد إرتبطت فعلياً بإثقين من مشاهير العلم.. 

أو ريما أشهرهم.. 

غلى الأطلاق. 


۴ 


دات صباح داقی؛ من شتاء عام 74 ويمصضادفة رتبها القدر حتما؛ وأثتاء 
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المصريةء يعتثبره علماء الآثارء فى يومنا 
هذا أعظم كشوف القرن على الإطلاق.. 
فذلك الحجرء الذي أطلقوا عليه إسم 
(حجر رشيد)ء والذي هو من مادة 
البازلت. کان یحوی کتابات بتلذث 
اغات النانادة اة وا ةة 
الديموطيقية؛ والهيروغليفية.. 

وتعود الأهمية الأثرية البالفة لهذا 
الحجر: إلى آنه حت كشفة: كانت 
الهيروغليغية. بالنسبة للعالم كله مجرد 
نقوش منظمة. يسعى العلماء لإسفتاج 
آو إستنباط ما تمنيه؛ دون أن يتمكنوا 

من حل رموزهاء أو تحدید منطوقها: 

پاي خال هن | لأحوال. E‏ تم گشف 
(حجر رشيد). وجد الأثريون أن الكتابة 
اليونانية. هى ترجمة أمينة ودفيقة 
للكتابة الديموطيقية, الموجودة على وجه 
خر هتة.. 

وكان هذا يعتي: من باب المنطق؛ أن 
الكتابة الهيروغليفيةء هي أيضا ثرجمة 
وعلى الرغمع من آن وساتل الأاتصال 
كانت ضعيفة للغاية. فى ذلك الزمن؛ 
شقارنة طا انما بعد شرن ډاحد 
من الزمان, وليس في عصرنا الحالي 
بالطبع» الذي حدث فيه تطور مدهش. 
شی نظم وسال الأتصال. ۳ قي القترة ین مقدمة المقال: و شد السطور: ققد طار 
لخر ال اوا كلها قاتشن علفاعها. ولو مامه لبت فة 
وهم يجدون أمامهم فرصة نادرة: لشف أسرار وغوامض اللفة الهيروغليغية. 
مع كل ما شد يحمله شذا من كشف لتاریخ (مصر] القديمة. وقراعنتهاء وعلوههاء: 
وأسرارها الخفية؛ التي لم يصل العلم الحديت؛ إلى بعضها: حتى لحظتا هذه.. 
ولان (نابلیون بونابرت)» الذی كانت حملته تحتل (مصن. فی ذلك الحین, گان 
مغرما بالعلم والعلوم» ويرغب دوماً في أن يرتبط عصره بالكشوف العظيمة؛ في 
كل المجالات فقد سارع بنقل الحجر إلى (باريس) حتى تتم دراستهء على أيدي 
الخبراء شتالت.. 


i 


وبكل شغف ولهغة الدنياء أقبل العلماء على فحص الحجرء وتدوين ما عليه من 
کتابات ونقوش» تم راحوا يدرسون؛ ويفحصون: ویمحصون: و 

وييأسون أيضا.. 

فالأمر لم يكن آبدا بالسهولةء التى أوحى بها الأمر منذ البدائة.. 

فلا أ خد امتهم كان يعمل فن أن بيدا الترجهةاك. أن اليسن :ام اليسار: أح هن 
آل أو آسشل.. 

ولسنوات وسنوات, وعلى الرغم من كل ما بذله العلماء من جهد» فقد قشلت كل 
نجاو اه لرا اللفة الر و عة ورقف سارها 

حتی جاء (شامبلیون).. 

كان (جان فرانسوا شامبليون) من العلماء الشبان: الذين عشقوا الحضارة 
الفرعونية: منذ نعومة أظافطرهم, والذين جذبهم بشدة (حجر رشيد) وکل سا 
يمكن أن يمنحه من كشوف هائلة. لذا فقد إتخذ قراراً جريئاء بأن يتقرغ تماماً 
لمهمة فحصه. وترجمتهء وكشف أسرار اللغة الهيروغليغية؛ التي ساعد العالم 


كله على الأطلال من نافذة هاثلة؛ على حضارة تعد الأعظه؛ ببن كل الحضارات: 


التي شهدها العالم القديم.. 

ولقد بدأ (شامبليون) مهمتهء وهو في الحادية والعشرين من عمره وتفرغ لها 
تماما؛ وراح يوصل الليل بالنهار. بحتا عن طرف خيط؛ يمكن آن يقوده إلى حل 
اقلق 

تم؛ وعلى خلاف اللآخرين. لاحظ (شامبليون) أن عدد أسماء الوك فى 
التصين اليونانى والديموطيقيء يتطابق تماما مع عدد الخراطيش؛ في النص 
الهيروغايفي: لذا فقد إستنتج من هذا آن الخراطيش تحوي داخلها أسماء 
الملولك.. 

وهن هناء إتطلق (إشامبليون).. 

وبحسبة بسيطةء حدّد أسماء الملوك في النص الهيروغليفي. وترجمهاء وسجل 
حروفهاء وإنطلق منها إلى باقي التصس.. 

وبعد إحدى عشر عاماء وفي عام 1916م توصل (شامبليون) إلى أعظم كشوف 
الزمان» في علع الآثار والتاريخ القديمع: وحل رموز اللغة الهيروغليفية.. 

وفتح أنظار العالم كله على الفراعنة.. 

وخلى ديا الشراعتة.. 

وفي ليلة وضجاهاء أصبح (شامبليون) آعظم علماء عصره وهو بعد في الثانية 
والثلائين من عمره» وآحاطت به الشهرة من كل جانب: وتحول إلى آشهر خبير 
فى لغة الفراعنة, و.. 

وفجاأة؛ ثفخرت في جيه اللهنة.. 

طفعلى حين غرة؛ ودون أسباب واضحة؛ آصیب (شامبلیون) بشلل رباعي؛ وحمی 
غامضة؛ وراح يهذی ویرتجف ثم لم یلبٹ أن فضي نحبه؛ تارا حلقه من يروي 


143 


i 2 5 


هااوسه الأخيرة.. 

وبالمصادفة: كانت كلها عن الفراعنة.. وإنتقام الفراعثة.. 

كان هذا عام 1932م كما يروي لنا ذلك الكتاب» الذي تحدذث عن تاريخ لعنة 
الفراعنة, السابق لإأكتشاف مقيرة (توت غثخ آمون). 

EF‏ پيکتقي الکتاب بربط آشهر عالم آثار بثلاف اللعتة الوهمية: دإنما پسبح معنا 
إلى صا شو أبعد من شذا.. 

الى (تيودور بلهارز)ء أستاذ علم التشريح المرضي؛ ومكتشف أشهر مرض يصيب 
البلهارزيا.. 

ويقول الكتاب آن (تيودور بلهارز) قد قضى شطرا طوياڈ. في حياته القصيرة؛ 
يطارد تلك الدودة القاتلة. التى تخترق أجساد المصريين؛ وتستقر في آكبادهم 
وتدمرهم تدميرا بطيئا منتظما؛ وتسلبهم نشاطهع وحيويتهم .. 

ويعد تلك السنوات. خطرت فى ذهن (بلهارز) فكرة عجيبة.. 

تری متى بدأت (البلهارزيا) في حربها مع اللمصريسة.. 

وفى سبيل إجابة السژالء لجا (بلهارز) إلى أمر لم يخطر ببال سواه قط: إد 
إنتقل بأبحاثه من الموتى المصابين بالمرض. إلى مومياوات الفراعتة القدامى. 
وبالدذات لاف الخاصة بالعمال والمزارع: الدسن لد قشعم روق عملهم للخوض 
فى مياه النيل طوال الوقت.. 

أيامهاء لم يكن لاذثار قيمتها الحالية. ولم تكن هناك تشريعات قويةء لحمايتها 
والحشاظ عليهاء لذا كان من الممكن أن يبتاع ([بلهارز) بعض المومياوات؛ التي يتم 
العثور غليها فى الجنوبء أثناء أعمال الحفر والبناءء وأن يجرى عليها تجاريه.. 
وكان هذا يعني بالطبع نبش غبور القدامىء وإستخراج مومياواتهم. بل وتشريحها 
والتفل بها ايضناء. 

ولقد نجحت تجارب (تيودور بلهارز) إلى حد كبير: إذ أثبت بالفعل أن المصريين 
القدامى أصابتهم (البلهارزيا])» منذ آلآف الستبن. بل وعثر على يعض الديدان 
REYES‏ داخلهم بالفعل .. 

ولكن فجاأة؛ وقبل أن يسجل (بلهارز) تجاربه رسميا وعلميا: آصابته حمى 
ويصرخ ويهذي وتراوده هلاوس عجيبة؛ حول المومياوات؛ التي قام بتشريحها: 
ومتل بھاء و.. 

وهات [تيودور بلهارز)]: اخ 1802م شن تقل قي السابعة والتادنين قبن کرت 


بتلك الحمى المجهولةء التى لم يتم تشخيص أعراضهاء حتى يومنا هذا.. 

وفي هذه المرحلة. لا يحاول الكتاب وضع تفسيرات علمية أو منطقية؛ لما أصاب 
(شامبليون) أو (بلهارز): ريما لأته شغف بمحاولة تأكيد فكرة لعنة الفراعنة: 
بأكثر مما إهتمع بتفسيرها.. 

ولكن هذا كان دآب الجميع؛ في تلك المرحلة الزمنيةء خاصة وأن الفكرة نشسها 
بدت جذابة ومثيرة. خاصة وهي ترتبط بعالم الأسرار والأساطيرء وحمى السحر 
والتنجيم والغموض.. 

ودون آية دلاثل علمية آو تاريخية؛ أعقبت ذلك الكتاب عدة کب آخری» تنسب 
موت عشرات المشاهير إلى لعنة الفراعنة؛ التي صارت صرعة النصف الأول من 
القرين العشرين. 

حتی (پولیوس قیصر)] تفسك إدعوا أن لعثة الفراعنة قد طاردته. وأصابت عقله 
بحمى جنونية؛ دفعته إلى تلك الأفضعال الديكتاتورية. التي إنتهت بمغتله وإغتياله. 
على يد مجموعة من المقريين له وعلى رأسهم ربيبه (بروتس).. 

وأصيب الناس بالضجر والملل؛ من هذه الكتب السخيفة؛ وقرروا تجاهلها فجاة. 
فإنخفضت مبيعاتها إلى حد كبير. وبدا وكأن لعبة لعنة الفراعنة هذه قد بلغت 
نھایتها؛ و 

وفجأة, ظهر كتاب جديد في الأسواق.. 

کتاب قلب كل الموازين» رأسا على عقب 

وبمنتهى العنفا. 


في صيف 1985م وبعد أشهر من البحت,؛ إستقل البروفيسير (روبرت بولارد). 
المتخصّص في تصوير الأعماق. الفوًاصة العلمية (القن) والمجهزة للفوص حتى 
مسافة 13 ألف قدم» تحت سطح المحيط» لإستكمال مشروع البحث عن حطام 
سشينة؛ غرفت منت ثادذنة وسین ا 3 r:‏ 

گانت الغواصة (ألفن) مزودة يائنسان آلي ضسفیر : يکمن شي E‏ خاص شی 
مقدفتها.ورينكن إطلاقه بوساظة خاتدهاء إلى مسافات تعجذ الغوّاصة عن 
بلوغهاء في أعمق الأعماق.. 

وعبر كاميرا صغيرة؛ في مقدمة الآلى [أرجو)ء راح البروفيسير (بولارد) يتلقى 
عشرات الصون لأعفاق الحيط الأطانطيء فيفحصها ويراجغها بمنتهى النحة 
دون آن :ٹر بها :هل ادت آثر لما يبحط كتك 

ثم فجاة؛ بدأ [أرجو) يرسل مجموعة من الصور الإيجابية.. 

صور لم تكن واضحة في البدايةء إلا أنها لم يلب أن إتضحت رويداً رويد 
وأصبحت جلية نقية؛ على نحو إنتقض به قلب (بولارد) بين ضلوعه. وتفجر معه 
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الحماس فى فلوب کل رجل من رجال بعنته الات ت 

هذا لاأن ([آرجو) قد عثر أخيرا على السقينة صوصيع اة 

والاشم. أنها لع تكن سفينة عادية.. 

بال كانت أشهر سشبنة غارفة: ف في التاريخ الحديت كله .. 

کانت (تايثانيك).. 

و[تايتانيك) هذه كانت سفينة عظيمة هائلة. تعتثبر طفرة تاريخية في تاريخ 
صناعة وبثاء السقن: اد أنها أضخم سفينة ركاب شهدها العالم: حتی ی تا؛ یخها: 
إذ بلغ وزنها 52310 طناء : وبلغ طولها 82 قدما وعرضها 94 قذماً في 
المتوسط: كما أن إرتقاعها كان يبلغ ارتقاع مبني من أحد عش طابقا .. 

حتی إسمهاء كان يعني المارد .. : 
و كفت (خايتانيكف) بالضتخامة :ونما أضافت إليها القخامة الغزطة ايحا : 
والتي لم تعرفها سفينة ركاب من قبل ويالذات في درجتها الأول ذات حجرات 
النوم الهولندية. وقاعات الطمام الكبيرة: والصالونات الفاخرة والشترفات 
اأكجتهك.. 


وعتدما تم الإعلان عن تدشين (تايتانيك). تسابق كبار الأثرياء والتجار لحجز 
أماكنهع عليها؛ للفوز بأولى رحلاتهاء التي ستعبر خلالها المحيط» ختى تصل إلى 
الشاطی الامریكى. 

N TET‏ 2م ترقب العالم بمنتهى اللهغة. رحلة (تايتانيك) 
الأولى عبر المحيط, وأحيطت تلك الرحلة بدعاية هاثلة» حتى لقد إصطف آلاف 
الناس» على رصيف ميناء (كوينستون) في (إنجلترا)ء بين مودعين ومشاهدين؛ 
مراقبة السفينة العملاقةء والإنبهار بها ومشاهدة إنطلاشتها الأولى. وعلى متنها 
صفوة الاثرياء ورجال المجتمع؛ وقي قاعها مئات من مسافرى الدرجتينء الثانية 
والقالكة:: 

وإنطلقت (تايتانيك)].. 

إنطلقت تمخر عباب المحيطء في زهو وخيلاءء وصاحبها بعلن في تفال مغرور؛ 
أن سفينة من القوة والضخامة. حثى أن القدر نفسه:؛ لا يمكنه أن يغرقها.. 

ويا لها من عبارة جاحدةء منجنية؛ مهغرورة؛ حمقاء.. 

قفي الرايع حشر من آبريل؛ وبعد أريعة أيام فحسب من بدء رحلتهاء وبخطاً 
ملاحي صغير. إرتطمت العملاقة (تايتانيك) بجبل جليدي ضخم, لم يدر آحد؛ 
حتى هذه اللحظة: كيف لم يره قبطانها وميندسوها وبحارتها.. 

وعلی الرغم من آن السفينة الماردة. كائت مصممة بحيثا يكن عرزل آي قسم 
يصاب منهاء عن باقي أجزاءهاء إلا أن المياه قد غمرتها بسرعة مدهشة: لم 
وإبتسع القدر فى سخرية؛ عندما بدأت (تايتانيك) تواجه ما تصوّر صانعوها أنه 


وطوال إشتي عشرة ساعة كاملة؛ وكم هائل من الرعب. وضطراب ما له من 
حدود: راحت (تايتانياك) تغفرق.. وتغفرق.. وتفرق.. 

وقي يوح 15 آبریل 912م إختفت (تايتانيك) افا کی قاع المحبط الأطلنطي.. 
وكان يمكن ألا نربط بين غرقها ولعنة الفراعنة؛ بآى حال من الأحوال: لولا ما 
نشره أحد الناجين منها فيما بعد مع روايته كشاهد على عملية غرق أشهر 
سقيفة فى التاريخ.. 

فضي شهادته» أشار الرجل بشكل عابرء إلى أن مخزن بضائع السفينة كان يضم 
تابوتا لكاهنة طرعونية؛ إرتبط وجوده بأآحداث مخيفة رهيبةء قبل أن يغرق مع كل 
ما غرق ومن غرق مع (تايتائيك).. 

EFE‏ يو وضع التابوت في شرن البضائم: » ي قاع [تايتانياف): 2 عمال المحرن 
يرون ويسمعون ما أصابهع بالرعب» وجعلهم يطالبون بإعفائهم من العمل أو 
نقلهم إلى وظيفة آخرى: حتى ولو تم تخفيض رواتبهم. أو مضاعقة جهدهم.. 
فما أن يحل اللیل» انوا يسمعون تأوهات الكاهنة ويرون شبحهاء و:.. 
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والواقم أنني شخصياً لا أصدق حرفا واحداً من كل هذاء بل وأشعر معه بالكثير 
من الخيال والتدليس. خاصة وأنه ليس من السهل أن تتواجد امرأة في عالم 
الكهنة: في (مصر) القرعودية.. 

ثم أن أحدا لم يعثر على ذلك التابوت المزعوم قط. بعد العثور على حطام 
(تايتانيك). وکل ما کان على سطجها تقريبا.. 

إلا أن القصة تجد صدى كبير. لدى كل المتابعين لأسطورة لعنة الفراعنةء وكل 
من يسعى لإثبات صحتها آو عدمهاء حتى أنك ستجدها في عشرات الكتب 
والمراجم الخاصة بهذا الأمر.. 

و عنك ها تم سوال البروفيسور أرذبرت بوارد)] عن قصة تابوت الكاأشنة شده: 
جاءت إجابته غامضة للغايةء إذ آنه لم يژكد وجوده. كما لم يؤكد في الوقت 
ذاته المثور على عشرات الأشياء الأخرىء؛ ولكنة لم ينف فگرة تواجده تماما 
وإنما آشار إلى أن عشرات السنين: التي قضتها (تايثانيك)؛ في فاع المحيط 
الأطلنطى: ا ل وا و ا جک اچ ن 
سطلجهاء وقاعهاء ومخزن بضاتعها بالطبع.. 

وخواب اليروفيسور إ (بولارد) منطقي نماما کالفا ت کان مها صن الخشبه 
وليس من الحجر؛ والمومياء ستتلف حتماً. وسط المياه المالحة:؛ وريما تلتهمها 
الأسهاكف نضا 

ففور اللإعاذن عن المثور على حطام السفينة العماافة. تسابق مثات من شواة 
التحف والأثريات؛ لحجز وشراء آي شىء تم العثور عليه داخلها.. 

وهناك شاثعة قوية. تقول: إن احد كبار الأثرياء الأمریکیین شد إبتاع التابوت 
ا وبداخله موهياء الكاشنة بالطبع؛ خشية أن يطالب بك متحف ([نيويورك) 
رسمياًء نظراً لأنه كان مشحوناً لحسابه؛ بالقعل» عندما غرقت (تايتانيك).. 
ولكنها تيقى مجرد سشانعة.. 

تماما ككل ما يرتبط بتلك اللعتة الوهمية المزعومة.. 

فمن المدهش أنه وعلى الرغم من إنتشار املصطلح. ومن آلاف القصص 
والروايات» وأفلام السينماء والكتب التي دارت حوله. إلا آنه لا توجد قصة دقيقة 
واحدة, أو حتى رسالة علمية منطقية؛ حاولت البحث عن الأمر.. 

كل ما حدث هو عملية رصد دقيقة لحالات الوفيات. بين معظم من عملوا فى 
مجال البحث عن الآثار الفرعونية.. 

والفرعونية بالتحديد .. 

فالعجيب أن أحدا لم يتحدث عن آية لعنة: تصيب الباحثين عن الأثار الرومانية؛ 
أو اليونانية؛ أو الأشورية» أو حتى حضارات الأنكاء فى [أمريكا) الجنوبية.. فقد 
إرتبطت اللعنة بالآثار الفرعونية.. 

ويالدين سفوا خلفا الاثار القرعونية.. 


الرحالة الشهير (بلزوني) مثا جاب العالم. بحثاً عن الآثار في مختلف البلدان: 
حقق إنتصارات مدهشة ومثيرة؛ دون أن يصيبه همكروه.. 

ثم جاء إلى (مصر)ء وبدأ ينبش قبور الفراعنة. ونقل قاعدة تمثال (آمون) من 

(الأقصر). وإنتشل مسلة من قاع النيل وأجرى أبحاثا طويلة عن هرم (خوفو). 

بحثا عن مدخلهء وإفتحم المقابر. والمعابدء وإستجرج الجثثء والمومياوات. 

والغظاه.. 

ثم قجأة. أصابه ذلك المرض الفامض,: الذى أصاب معظع علماء الآثار؛ 

فسيطرت عليه حمى لاهبة؛ وأصابه الهذيان؛ وطاردته الهالاوس» حتى لقي 

خطة: فى :مساء القالت سن يمين عام :3823م وهو بعد شن الخاسة ` 

والأربعين هن عمره.. 

تقشن الت :2 

وتن النهاية: 

ولان الات الخ نقهاهة دوا اف كل فن أخقاةة فة الف فة الر وة 

فقد جذب هذا إنتباه وإهتمام البروفيسور الألماني (فيليب فاندنبرج). والذى 

خرج إلينا بتفسير جديد للعنة الفراعنة.. 

ولأوّل مرة. 


× عبر السثوات الطويلةء التي تردد خلالها مصطلح (لعنة الفراعنة). كانت 
معظم الكثب والدراسات. الخاصة بهاء تقتصر على تسجيل ورصد الحالات 
التي إرتبطت بالتنقيب عن آثار فرعونية والتي لاقت مصيرا غامضاء وعانت من 
ی غا مو چ اة اوكا ` 
ثم جاء كتاب البروفيسور الألماني (فيليب فاندبنرج).. 
شديدة الجرأة؛ للبحث عن تفسير علمي لها من خلال مختلف إتجاهات العلم؛ 
بدءا من الكيمياءء ووصولا إلى الأشعاعات النووية.. 
ولقد إهتم (قاندبنرج) كثيراً بتسجيل معظم الحالات. التي أصابتها (لعنة 
الفراعنة). من وجهة نظرهء ثم توقف طويلا عند تلك الحمى, التي أصيبت بها 
معظم الحالات. والتى أدت إلى الهذيان والهلوسة, تم الموت فيما بعد.. 
ومن هناء وضع العالم الألماني نظريته.. 
ونظرية (فاندبنرج) تريط لعنة القراعنة بثلاثة إحتمالات علمية تبدو هي جانب 
منها منطقية ومعقولة؛ إلى حد كبير.. 
الأحتمال الأول هو أن تحوي مقابر الفراعنة؛ وملوكهم على وجه الخصوص. 
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غازات سامة؛ أو عقاقير وأتربة بطيثة المفعول: من إبتكار الكهنة. الذين أخفوا 
دوماً علومهم عن العامة؛ وإن تركوا لثا دلائلهاء من خاذل سر التحنيط,؛ الذي 
حار قية علماء الكیمياء: حتى يومنا هذا.. 

ومن وجهة نظر العالم الألماني, أن الكهنة قد إبتكروا نوعاً من السموم شديدة 
البطء. أشبه بعقاقير الهلوسة. ومزجوها بآتربة المقابر الخاصة باللوك» كوسيلة 
لعقاب کل من تسول له نقسه نبشها آو سرقتها.. 

ریما كانت تلك العقاقير أكثر تأثيراً في الماد کی ؛ إلا أن خواصها 
قد تغيرت تماما عبر آلاف السنين من التخزين؛ ولكنهاء وفي كل is‏ 

تترك أثرها فى دماء كل من يقتحم المقابر الفرعونية؛ ويستنشق ترابهاء نم 

تأثيرها بعد عدة سنوات» على شكل حمى: وهذيانء: وهلوسة.. 

والاأحتمال قد يبدو منطقياً للوهلة الأولى: إلا أن قليل من التفكير فيه. ا 
فر قو مانا إذ أن الله قد قطم شوطا ضما ٠‏ في السنوات العشر 

الأخيرة؛ وأصبح من السهل تحليل أتربة المقابر» ومعرفة كل ما تحويه» بل إنه 
هناك مراكز متخصصة لأبحات الترية؛ يمكنها تحديد مكونات أية عينة من 
الا يى الةة. 

) as 

والكشوف الأثرية ما زالت مستمرة وله نتوقف حتى. الان ولو أن إحتمال 
السموح بطيئة المفعول هذا وارد لتوصل إليه العلم الحديث هوراً.. 

ولکن [فاندبنرج) نتشر کتابه قى سبعيثات القرن العشرينء؛ وقبل آن ييلع العلم 
هذا الحد أو تظهز أجهزة وبرامح الكمبيوتن التي قلبت كل الموازين» رأساً على 


کے ءء 

لن دعن ا تهت طويلا عن الإختهال الأرل: وهل تة إلى الإختال 
الثانيء والأقرب إلى المنطق.. 

ET 

قالبروشسور الآلمانی يفترض أنه كان هناك فيروس قديم. كامن فى آترية مقابر 
مالك القواغتة ` 1 


قيروس ساد في القرن القديمة؛ أو ات الكو اا تى فترة ماء :أو أنهم 
قد ورتوة من حضارة سابقة!ة.. 

وذلك الفيروس يتتقل إلى أجساد من يقتحم المقابر. ويسري شي دمه وأنسجتةه: 
ليقضى فيها فترة حضائته» التي تبلغ سنوات وسنوات» وترتبط بالقابلية 
الشخصية للأصابة. وبقوة فتاعة الجست.القى تختلف من شخص إلى آخز.. 
ؤغندما يبدا ذلك الفيروس المفترض نشاطه يصاب الإنسان المي التي 
تهاجم الخ على الأرجح مسببة الهذيان والهلوسة.. 

والإحتمال هذه المرة منطقى وعلمي تماماًء زيمكتتا هضمه وإستيعابه؛ إلى حد 


كبير وخاصة بعد ظهور فيروس (الإيدز)» الذي يكمن في الأجساد لسنوات 


ا نے 


طويلة بالفعل» قبل أن تبدا أعراضه في الظهور.. 

ثم أن فكرة الفيروس هذه تتناسب مع الحمى المخية: والهذيان, والهلوسة:؛ 
والوقاة أيضا.. 

وكذلك تتفق مع عجز الأطباء عن تشخيص المرض» في عصر لم تكن الأبحاث 
الطبية قد تطورت إلى الحد الاق لكشف مثل هذه الكاثتات الدشقة. 
وإستيعاب طبيعتها وأعراضهاء. ٠‏ 

ولكن تعود بنا الخيوط إلى السؤال الأؤل.. 

لاذا لم يعد ذلك الفيروس يظهر؛ فى الكشوف العلمية والأثرية الحديثة؟! هذا 
السؤال نتركه للبروفيسور الألمانيء ونتركه لعقولناء تدرسه»ء وتناقشه؛ وتحلله.. 
ثم تتوصل إلى نتاتجه.. 

أما نحن,؛ فسننتقل إلى الإحتمال الثالثء فى نظرية (فاندبترج).. 

والإحتمال الثالث مدهش. ومثير للحيرةء ولست أدري حتى كيف وضعه العالم 
الجليلء ولكن يبدو أن إيمانه بالفراعنة كان يتجاوز كل الحدود.. 

فذلك الإحتمال. هو أن ترتبط (لعنة الفراعنة) بتشاط إشعاعي ذري» ظل 
مخقزا داخل مقاب ر لرك لالاف السنن: ينطاق فى وجه كل نين يتبشها:: 
وربما يتفق الإاحتمال مع بعد التأثيرء ومع أعراض الحمى والهلوسة والهذيان. 
والموت فى نهاية المطاف. كما يتفق أيضا مع عجز الأطباء القدامى عن تشخيص 
الحالات. وحيرتهم في مواجهتهاء إلا أنها تضعنا أمام إحتمال جديدء يبدو أكثر 
خالا هن کل فا سبقة.. 

إحتمال أن الفراعنة كانت لديهم مسعرفة دفيةة بالنشاطات الإشعاعية.: وهذا أمر 
غير مقبول على الأطلاق.. 

حتى لو إفترضنا آنهم قد توصلوا إلى تراب اليورانيوم مثلاًء وآن الكهنة قد 
أدركوا أنه يختلف عن التراب العادي» وأن له تأثيرات فتاكة على كل من يلمسه 
أو يستنشقه» فسنساءل بدورها؛ گیف أمكنهم اتقاء ثاثیره عبای یم دون ان تکون 
شل شنم أبحاث: ودراسات: ووسائل مقاومة15.. 

ولو إفترضنا آن هذا قد حدث بالمصادفة: ودون وعی منیم وان يعض المواد. 
الذاخلة فى مساحيق التحثيظ: كانت مواد امشعة فتاكة فأين ذشبت هذه المواد: 
وا غات ا ك ی ايوا اک من افا کن کے ف 
ات413 

ثم لماذا تواجدت فى الكشوف القديمةء ولم تتواجد فى الكشوف الحديثة5! كل 
هذا ينبغي آن يقودنا إلى نتيجة واحدة لا غير؛ مع جزيل إحترامتا للبروقيسور 
(فیلیب فاندبثرج)ء وشهرته؛ وعلمه الغزير.. 

بقودنا إلى آنه لا وجود لما يسمى بإلعة القراعنة]!.. 

ریما كانت هناك حوادث عدیدة؛ ترتبط بکل من نقب عن الاثار قى أزمته 
إنخفضت فيها درجة الوعى الصحىء. إلا أن هذا لا يعنى وجود لعنة أسطورية, 
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صالحة لخيال الكتاب والسينمائيين, ولكنها غير قادرة على إقناع أي صاحب 
وشناء ينبغى أن أضم صوتي لكل الأصوات, التي ترفض. وبشدة: فكرة ([لعنة 
الفراعنة) هذه والتي تستنكر حتى ترديد المصطلح» أو حتى مناقشة إحتمالات 
صبجلكة .. : 

وأهم ما ينبغي معرفتهء في هذا الشآن. هو أن أكثر من هاجم الفكرة: وحارب 
لاثبات زيفها وحمقهاء هو الشخص الذي إرتبط إسمه بمنشتهاء منذ آول مرة 
(هوارد کارتر) شخصیا.. 

فمع شغف الناس بالحدیث عن الأمر وتردیده: كتب (كارتر) عدد كبير من 
المقالات. وألقى مثات المحاضرات وإشترك في عشرات الندوات؛ ليهاجم 
الفكرة ويؤكد أنها محموعة من المصادفات السخيفة, بدليل آنه أول صن دخل 
مقبرة (توت غنخ آمون). أو آول من رصد ما بداخلهاء لو شتنا الدفة؛ ولع تصبه 
أية أعراض» يمكن أن ترتبط با!صطلح.. 

لا أل اؤ خم أو هذيان: أو فلوسنة: 

ولقد عاش (كارتر) حتى عام 1939م في صحة جيدة؛ ودون أن يعائي سوى من 
الأعراض الطبيعية للتقدم في العمر. حتى مات ميتة هادئة في فراشه. وهو 
يواصل إنكاره وإستنكاره لفكرة (لعنة الفراعنة).. 

ولكن العجيب والمدهفش إن احدا لم يشتمح إليه:: 

هذا لأن الفكرة: بما تحويه من أسطورية وغيبيات» قد إستهوت الناس» في 
كل أنحاء العالم. وأصبحت مادة تجارية رابحة؛ ووسيلة لثرويج مثات الكتب. 
والروابات والدراسنات وأفلام السينها:. 

وهكذا أغلقنا جميماً باب العقل والمنطقء وغرقنا حتى النخاع في هلاوس 
وخزعبالات وخرافات. وروایات لا آٹل آو آساس لھا.. 

أو ريما تفعل هذا كجزء من لعنة؛ تلازمنا جميعاً بلا هوادة.. 

تة الشراغدة 
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e‏ کانو مبھورین بها کشفوه من حدوده» التی لم تتجاوز 


أيامها: سوى قدرته على التحكم فى الحواس الخمس الأساسية... 

ثم تطؤر العلم» وأدركوا أنه قادر أيضأ على مزج تلك الحواس بعضها ببعض 
وحتى منتصة العشرينات. عندما كان الغلماء يتصورون أنهم قد پلغوا ذروة 
العلم. كانت معارفهم عن العقل البشرى محدودة للغايةء على الرغم من أنهم 
كانوا يجرون أبحاثهع عن الفص الأمامى» والجسم الصنوبرى فى المخيخ ٠‏ , 
والواضع آنه: حتى زمن قريب للغاية. كان الفص الأمامى للمخ يمتل لفزا علميا 
محيراء لأطباء وجراحى المخ والأعصاب. خاصة وأنه هناك حالة مسجلة؛ لرجل 
أصابه خنجر قى جبهته؛ وانغرس لعشر سنتيمترات كاملة؛ دون آن يژدى هذا إلى 
آی خلل .فی وظاگف جسده.... 

أو عقله.... 

مع تلك الحادثةء راح العلماء يدرسون القص الأمامى للمخ فى اهتمام بالغ... 
ا تسق 2 + + 

وزو 

وخطعوه... 

وحللوه... 

آ د 

وحار العلماء آشتر... 

وأشر.. 

وأکر..: 

وتضاعفت آبحاتهم... 

و شتا ... 

و تضساخشتا... 

والمدهش أن تلك النظطربات كانت أقرب إلى الفلسفة: منها إلى العلم... 
فالقاعدة التی یمن بها كل العلماء؛ هى أنه مامن جزء عبتى: قى جسد الإنسان 
گله.. 

المتمنون متهم وحتى الملحدين ٠٠.‏ , 2 

إذنء فمادام الفص الأمامى موجوداء فله حتما وظيغة ما... 

و ظيقة مسترة: ولكنها هاصة ... للغاية.. 

فماذا يمكن أن تكون تلك الوظيفة.... 


افترض فريق منهع أن الفص الأمامى للمخء هو المستول عن الأحلام ولكن 
الدراسات التی آجریت: على كل من أصيب فصهم الأمامی» أثبتت أنهم يحلمون 
بصورة طبيعية للغاية.. 

وهنا خرج فريق آخر من العلماء بنظرية ثانية.. 

نظرية تفتثرض أن الفص الأمامى للمخ؛ هو المستول عن السمات الشخصية 
للانسان؛ خاصة وأنهم قد لاحظوا بعض التغيرات» فى شخصية من أصيبوا فى 
فصوصهه الأمامية .... 

وارتاح العلماء لهذا التفسير... 

وشناوا أنقسهم.. 


ق بعص ۰ 

n ا‎ 

ولكن فرحتهم هذه لم تكتمل؛ إذ جاء غلماء النفس: ليقلبوا تلك النظرية رأسا 
وبمنتهى العثف. 


علماء النفس البشرية قرأوا ماكتبه وتوصل إليه علماء المخ.... 
ورفضوه... 

ويمنتهى الشدة.... 

فمن متظورشم وؤفقاً لدراساتهم ومشاهداتهم لا يمكن أن تكون السمات 
الشخصية للمرء كامنة؛ فى القص الأمامى للمخ.... 

ولا حتى فى أي فص منه.. 

فالسمات البشريةء من منظورهم» ليست عاماڈ وراثياًء يمكن أن يكمن فى 
قصوص المخ أو الجينات, بل هى أمر متغير. ف ھن ای وقدرات المرء على 
التفاعل معهاء وهو ماتؤكده أبحاهم التى أثبتت أنه حتى التوائم المتماظة, 
يمكن أن تكتسب سمات مختلفة؛ أو حتى متعارضة: و ی لے کے ھا 
واختلاقاتها.. 

وأسقط فى يد علماء المخ والأعصاب... 

فما قائدة الفص الأمامى إكن 5ء 

وشح الحيرةء ثولد 6 نظرية ا خد دل ة2 . 

والنظرية شذه المرة: كانت تعتمد على شقكرة اللتياظل eT‏ 

والفكرة ببساطة: أن المخ قد يتعرّض إلى تلف جزئى» من جراء صدمة أو 
إصابة.. 

وقد يجخسر يفعض خااياه الحيوية... 
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ولأن الخلايا العصبية غير قابلة لنمو أو الالتثام (وفةا للفلوم الحالية)» قالخلذيا 
فى الفص الأمامى ([الصامت) لديها القدرة على أن تحل محل الخلايا التالفةء 
أیاً گانت... 

وك ارتاح العلماء لهذه النظرية وهذا التفسير؛ إذ أنه يقسر غموض الفص 
الأمامى: ويمنحهم تفسيرا مرضياء فى الوقت ذاته. حول حالات التحسن 
والشفاء؛ من إصابات الخ على الرغم من خاعدة عدم التمو العصبي... 

وهدآت الأهور... 


فبسرعة. بدأ بعضهم يتساءل: وماذا لو نزعتا الفص الأمامى للمخ؛ ثم تسببنا 
فی تلف جزئى لخلايا المخ؟!.. 

وقد کان 2 

ففی آمخاخ حيوانات التجارب. تم بتر الفص الاأمامى بأكمله. وإصابة بهض 
ثم انتظر العلماء.. 

ورصدوا.. 

وتابعوا.. 

,  ..ءاولجسو‎ 

وائدهشدا آيضا... 

فالمخ أمكنه أن يستعيض عن الأجزاء التالفة. مع التدريب والتحفيز المستمرين... 
ودوت القص الآماهي... 

وهكذا آشت العلماء خطاً نظرية الاحتياطى المخثزن... 

وفتحوا باباً جديداً للتساؤل والحيرة... 

فاد الهس الاقام لخا سهيراد: 

وعاد البحت عن نظرية جديدة... 

آحد العلماء أشار إلى أن الفص الأمامى للمخ؛ هو المسئول عن الأحلام» وأن تلفه 
يعنى غياب الأحلام» من فترات النوخ... 

ولا كانت الأحلام ضرورية للغاية. فى شخصية الأنسان» وحالته النفسيةء فقد 
اهتمع العلماء بشدة بتلك النظرية: وبدآوا فى دراستهاء وإجراء تجاريهم عليها 
بالفعل:.. 

وهنا انتبهوا إلى حقيقة مدهشة.... 

حقيقة آنهم يجهلون من الأساس ماهية النوم... 

وماهية الأحلام... 

لذا کان من الضروری آن تبدا آبحاتهع من بعيد.. 


لماذا تتاحة.... 

السڈال NETE‏ للغاية قى اليداية... 

والجواب أسهل.. 

فنحن تنام لآن الجسد يجهد. ويتعب» ويستنفد طافته. ويحتاح إلى النوح: حتى 

يسترد عافيتة وفوتةك.. 

هذا هو الجواب: الذى ستحصل عليه من أي شخص... 

وسنقتتع به.. 

تشاهاء.. 

ولكن الواقع أنه ليس الجواب الصحيح, من التاحية الفلمية e‏ 

فكل الأبخاث؛ التى آحراها العلماء. تؤكد أن النوم 3 يستعيد الطاقة. التي 

تفقدها طوال النهارء وأنه لآ يميد إلينا ا al‏ شنها.. 

ریما يدهشك هذا؛ آو تستگره: آو تقضب ا سنك.... 

أو ريما حتى تتيع كاتبه بالتخريف. والتلفيق: ومحاولة الإثارة دون منطق ا 

ولكنه العلم.... 

قالعلح لا شان له اا تاره از نوفده اوسن كرا عليه:. 

العلم يدمن فقط بالأرقام. والحسابات: والدراسات. والتجارب.. 

ولقد أجرى آلاف منها على مسالة النوم تلك.. 

فى البداية. كان القكر النمطى يقول إن الثوم حائة يستعيض بها المقل والجسد 

مافقده من طافة, لذا حسب العلماء طاقة الجسه: قبل وبعد النوح؛ فلم يجدوا 

وحاروا.. 

وارتبگوا.. 

ودآجروا المزيد والمزيد من التجارب والدراسات ا 

ومن أهم تلك التجارب: آنهم أخضغوا E‏ من المتطوعين, إلى حالة صن 

اليقظة المستمرة فى نفس الرقت. الذي تمتعث فيه مجموعة أخرى بنوح منتظم 

ویدات دراسة سقازيك للفريقس ... 

ا ا أفراد الفريق؛ اننا أكثر خمولا. وعصبية؛ وأبطاً 
قى الاستجابة وردود الأقعال» وكأنما فقد حيويته مع فلة النوح... 

ثم حدٿث تطور صدشش..:. 

آقراد الفريق المستيقظ استعادوا حيويتهم فى اليوم الثالت, بل و أصبحوا أكثر 
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حيوية ونشاطأًء من الفريق الذى ينام على نحو منتظم... 

الأغرب ان ملگانټم الأبداعية. وفهاراتهم اليدوية: أ سرت کشر وأدق؛ وشم 
يحاولون االاسشادة بالوقت الطويل: الد حصلوا عاك شم حدذفا ساغات 
التوت... 

وفى نهاية الأسبوع كان العلماء فى حيرة آكبر: وهم يطرحون السؤال نفسه: اذا 
نفاد؟!.. 

قالفريقان تساةيا نے الأداء: س میا الكضة تجاد ا تفظن ولیس گیا توشع 
ا 

تالف سيب خر إذن للت بخلاف استغادة انظاقة..:: 

وعبر بعض التجارب: انتبه أحد العلماء إلى أن الجسد البشرى يشرز مادة 
كلييعغية: شبيهاة بالمورش: آطلق علبھا أسسم ألاندورظتن: ق الور فس الداخلی.۔...۔ 
ولآن الجسم يفرزها بصورة طبيعية؛ فقد افترض بعضهم أن تلك الاندورفينات 
تتراكم فى الجسد, وفى المخ بالتحديد؛ مما يصيبه بشي من التخدير يدهعه إلى 
النوم.... 

ونظريا: بدت الفكرة منطةنة ومعقولة للغايةء...: 

والاندورقينات أصبحت حقيقة مثبتة.... 

وكان هذا يمني حل لغز الثوم أخيراً..... 

ولكن فى العلم؛ النظريات وحدها لا تكفى؛ لابد من التجارب. والدراسات؛ 

وال ختبارات: د 

والاتقلابات.... 

وگان شتا يمتابة صك فة خللكة للعلماء؛ و إضافة مخيرة للفز الكبير:.. 

لعز النوح؛ 4ء 


ظويلة: 


F4 3 #‏ 
مرة أخرى» صدم العلماء» بان ماتصرّروه سبباً للنوح» هو فى الواقع ليس كذلك 


وشكذا عاد اللغر إلى بدايتة.... 

وعاد السؤال يطرح تفسهء مع كم أكبر وأضخم من الحيرة.... 

وسن الترتر آيضاء... 

فالسؤال» الذى بدا بسيطاً مباشراً فى البداية. وبدت إجابته سهلة يسيرة للعامة: 
أصبح من وجهة نظر العلم لغزأء من أكبر ألفاز العقل البشرى.... 

لغز النوم.... 


وه الأبحات التتائية: ضار التوع لغزا أكبر:. 

وآکبر... 

فالتجارب» التى أجريت على البشر, أثبتت كلها أن الإنسان يستطيع الاستغناء 
عن النوم تماهاء لو تم تدريبه على هذا.. 

بل إن بعض الأمراض, ترتبط بعدم القدرة على الوم لسنوات وسنوات..... 
النوح إذن ليس ضرورة حيوية؛ كما كان متصورا من قبل وهذه حقيقة علمية 
مدهشة: على الرغم من كل ماآلفناه وعهدناه وتصسورناه: فى عمرنا وتاريختا 
ولكنه ضرورة نفسية: لا شك فيها: فالذين حرموا من النوم لفترات طويلة؛ 
اوا تاطا ليا مدقا او أ رة اة اراك ال 


والعصبية.... 
وسذا سوا إل السوم الرتمسي» الى دك با ان فير ام القرمي هتا 
القصٍ الأماهى للمخ.. 


قمع حيرة العلماءء وضع أحدهم نظرية؛ تقول إن القص الأمامى» هو المسئول عن 
الاحلام التى ثراود ناء فى مرحلة النوح العميي.. 

وبعد دراسات» حدّد العلماء مرحلة الأحلام هذه بارتجافة الجفون آثاء الثومء 
وراحوا يرصدون هذاء ويسجلونه: ويربطون بينه ويب مراحل النوم الأخرى.... 
ويعد أيبجات مجهدة, تمكن العلماء من قراءة لفة الحضون؛ وشي ليست لغة 
عاطفية كلغة العيون, ولكنها لغة خاصة بالأحلام؛ تحدد ما إذا الشخص يحلم 
حلما جمیلا: م مضطرباً أم یعانی من کابوس عنيف... 

گان من الضرورئ أن تكون هذه هى البدانة؛ لدراسة غلاقة الفضص الأمامى للمخ 
بعالم الأحلام.. 

اها جهو خافن اا هة هاخا ان 
المصابة. وحتى المصابين بأورام فى الفصوص الأمامية لأمخاخهم... 
تجبافة حو اقا تومو الي 

ومرة خر حيبت الثتاد E‏ 

الكل تام... 

واستغرق فى النوح... 

وحلم.... 

وظی متوسطیم: کانت آحاامهم غادية؛ ومنطقية: ومتقاربة... 

كلهم مر باحلام ورديةء ومضطريةء وعانى من بعض الكوابيس والهواجس. يا 
فارق بين ماعليه فصوصهم ألأفافة... 

ودون الخوض فی غالع الأحلام N‏ وهو ما سنتحدث عنه فی موضوع 
لاحق. فقد أتبتت تلك التجارب أن علاقة القص الأمامى للمخ بعالم الأحلام 
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صفر اتسع. ليلتهم كل أبحاث العلماءء بلا رحمة أو هوادة.. 
ویشی القفص الأمامى لغزا.. 
E ET‏ ال علماء الغرب بالبحث عن لاز الفص 
لبفغی کان السوقیت تالزن سات سن متطور خر تماما .: 
منظور التقطوه من التراث الصينى واليابائى؛ ومن الرشبان التبتيين. الذين آثاروا 
انتباه العالم كله فى مرحلة تالية.. 
قالرهبان کانےا و کیو اققا فى ظروف ‏ مناخية غاية فى 
السوءء وبموارد تكاد نكون ملعد | أنهم کانوا یتعایشون مع هذا کله بثبات 
وصبر شديدين؛ ويمارسون نوعا مدهشا من الرياضات الروحية؛ جعليم 
يكتسبون قدرات» لم يكن العلم يتصور أنه من الممكن أن يكضسبها بشر... 
فقي حسما النشرع توعان من الأغضاب والعضاڈت:.. 
نوع إرادی؛ آى آننا نتحكم فيه بإرادتناء مثل حركة أجسادناء وآطرافا: 
و حواسنا ا 
ونوع لا إرادى: أي أنه من المفترض أن حركته لا تخضع لإرادتا: مثل معدل 
النبض, والتنفس. واحتراق السعرات الحراريةء أو ما يعرف بالأيض: وحركة الدم 
قى العروة Î‏ 
ولكن رهبان التبت: برياصضتيه الروحية. وأحسادشم النحيلة. أثبتوا اا 
ا 
e‏ 
تقد ا خضعوا اللا إراديات إلى إرادتيم.. 
جعلوا الللاإرادی» إرادق.... 
بإرادتم... 
وكان هذاء بالنسبة للعلم طفرة.. 
طفرة قلبت الموازين كلها راسا على عقب... 
وبمنتهى العنفا. 


رهبان التبت كسروا كل معلومات العلماءء عن قدرات المخ البشرى. وأتبتوا أن 
طاقاته تفوق کل ما آمکتهم تخیله, خلال سنوات وسنوات وسنوات من العلم 
والدراسة والاختبارات:. 

زلأنهع درسوا كل مليمتر من المخ؛ فقد تصزروا أن تلك الطاقات الجديدة؛ لابد 
وأن تتبع من المنطقة الوحيدة, التى لم يمكنهم سبر أغوارها بعد.. 

القص الاماسي... 


Fr 


ولكن المشكلة أنه لا توجد أية إصابات. فى الفص الأمامى. لدی رهبان التبت؛ 
لدراسة تأثيرها على قدراتيم. ومن المستحيل. قى الوقت ذاته: إحدات إصابة 
صتعمدة شی أحدهم E‏ 

ليس شتاك إذن سوق الت عن وسيلة أخرض لدراسة هذا.. 

وهتا اتجه العلماء إلى دراسة الأمن عبر وسيلة متختافة تماما :: 

رسام المخ الكهريى.. 

جهاز يلتقط الموجات الكهرومغنطيسية للمخء ويقوح بتسجيلهاء على هيئة خطوط 
زمنحنيات. تحدد نشاط المخ فى كل لحظة.. 

فى البدايةء بدآت عملية تسجيل لإشارات المخ لاأكثر من مائة شخص. من 
مختلف الأعمار والظروف. وبعدهاء تم تسجيل الاشارات المخية للرهبان: أثناء 


نشاطاتهم اليومية المعتادة.. 

ثم دخل الرهبان حالة التركيز: وراحوا فيما يشبه الفيبوبة.... 
وانطلقت طاقاتیم العقليك... 

اا2 

وانطلشت.. 


وعلی زسشاخ المخ الکهریی؛ قفزت الإشارات. إلى حد مدهش... 

حد لم تبلغه: حتى فى أشد لحظات الانفعال.. 

ويمتتهى الدهول: راجح العلماء اإشارات الخ شرف ونانية وثالنة.. 

ولم يكن هناك مبرر من الاعتراف؛ بآنيم آمامح ظاهرة مدهشة... 

فآولئك الرهبان النحيلون؛ الذين يبدون وكآن أجسادهم قد اسشزفت من الجوع. 
نقلوا كل طاقاتهمع إلى عقولهم: لينطلقوا بها خارج الحددود.. 

كل الحدود: 

ولان العلماء يحتاجون إلى قواعد وأسس؛ يبنون عليها علومهع ونظرياتهم. فقد 
بدآوا فى دراسة حياة رهبان التبت وتدريباتهم الروحية؛ لمعرفة تأثيرها المدهش 
على العقل. وقدرته على إخضاع الللآإراديات إلى إرادته.. 

وقى هذا السبيل سجلوا مجموعة من التجارب المذهلة.. 

E‏ ج الرهبان تم دفنه؛ فی تابوت تحت الأره: دون تزونده بای طفاح آو شراب 
ودون مصدر للهواء. مع توصیل جسده بجهاز خاص (۴01۷8۲۵71) ؛ لقیاس 
معدل أيضهك؛ و نبضبات قلبه: وتنضسسهة.. 

الد ظل للك الراقي بنا ادت ایام الاج ا جل الةو ير 
العلفاء مظها: شى حياتة كلها.. 

فالتمثيل الغذائى (الأيض). اقش آي EE.‏ السك ماف 
سعرا واحداً فى الساعة تقريباً, ونبضات القلب أصبحت نبضة واحدة فى 
الدخيفة.. 
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EE‏ يلرة... 
وهكذا؛ خرج الراهب من تحت الأرض» بعد ثلاثة آيام كاملة. سليما معافى» على 
الرغم من آن الهواء المتاح ل یگفی آن إسنان عاد لار من ساعتن!!:: 
قدرة مذهلة. تؤكد أن طاقات العقل البشرى هائلةء أكثر مما E et‏ 
گل ها علينا هو أن نستوعب قانون العقل. الذى يتيح له الانطلاق على هدا النحر 
المدسش... 
وهذا r‏ العلماء التوصل إليهء عبر دراسات طريلة. لعقول ونمط حياة 
رهبان التبت: وبذلوا ا رهیبا لربط كل هذا بالقص الأمامى للمخ؛ الذى 
مازال پربکهم وتخيرخم شرا ..: 
کان منتهى أملهم أن يضربوا ف بحجر واحد. وأن يتوصضلوا إلى تفسير 
واأخد للظاهرتي معا.. 
وبعد عامين تقريباًء بدا لهم أنهم قد ثوصلوا إلى نتائج مدهشةء تقول إن الجوعغ 
لفترات طويلة, يقل الجهد الواقع على الجسدء ويطلق العنان للمخ.. 
وبسرعة: خرجت عشرات الكتب؛ التى تؤيد هذه النظرية؛ ووجدت ها ملایین 
المويدين. فى كافة أنحاء العالم. خاصة وأنها تتفق مع هبدأ (جوعوا تصحوا) 
و [المعدة بيت الداء؛ والحمية أصل الدواء)ء وكلاهما يترذد على ألسنة الكافة: 
متك كه الزسان :: 
اغ ال ی غب ا زب القلعبة التأكيدية بات معظم العلماء على نقة: 
من أن اتر نة ج وة ا 
أو قلتقل آنهم تمنوا شداء. 
ولکن المشكلة أن العشل aa‏ على أن يثبت للعلماء أنهم ماأوتوا 

صن العلم ا قلیلا. » وأنهم مهما تصىوززا ik E EFE‏ کی کل 
خطوة... 
فالكشوف العلمية: كما وصفها أحد العلماء؛ هى إهانة مستمرة للذكاء البشري. 
فكلما تصنور الائسان أنه قد بلغ ذروة المعرفة: صدمتة نتيجة علمية جديدة: 
تفسّر نُقطة حيرتة: ا نقاط آخری: کان بتصور آنه قد حل آلغاڑهاء 
زكشت مغاليقها... 
وقي شد المرة: جات الحطلعنة من خارج اجره اتلم ادا 
ومن شاب نحیل أيضاً.. 
شاب شدح ala eka)‏ 
تماماً: 


ف تمر 


یوری جیللر .۔.۔ شاب یهودی ضتیل نحیل: د 
يمكن أن يثير اتتباهك لحظة. لو آنك التقيته فى 
کان غاد رها تشر ی آل فی تات لو 
وقشت تتحدث إليه لثائية واحدة.... 

ولگن يور هذا أثار انتيباه علماء العالم كلثم 
ذات يوم من أياح عاح 1974ح: عندما قدمه عالم 
جليل» من علوح قوق الطبيعيات» وهو البروفيسير 
[آندريا بوهاريتش). فى كثاب باسم (ظاهرة 
جيللر)... 

وعبر صفحات الكتاب» فاجآنا (بوهاريتش) 
بتجربة فريدةء قلبت دراسات المخ كلها راسا على 
تسا هه 

ف (يوزى) هذا يمتلك مقدرة عقلية مدهشة. 
تختلف عن كل ما خبره العلماء من قبل؛ إذ آنه 
يستطيع ثنى آية معادن: مهما بلغت صاڈبتهاء 
ليس ادكه و انما بقل 

شلك و سحل ق 

وكل مايفعله يورى؛ هو أنه يمسك آية أداة معدنية: 
ويتحسّسها باصابعه» بمنتهى الرفق والهدوء. فتلبن ببن أصابعه كما لو آنيا 

مصنوعة من الشمع.... 
وظاهرة هذه لا يمكن أن يرشى بها الفلماء أو يشون وة لإنها امو ايبوف م 
قدرات البشر؛ ويتجاو: حتى حدود الملم والمنطق ٠...‏ ثتى المعادن بقواد 
قم أنه كان هناك الرافضون للأمر. لجرد أن يورى يهودى. والذين آتهموا مؤيديه ا 
بالكفر. والخروج عن العقيدة المسيحيةء ومن ثاروا؛ وهللواء وصرخوا... شکوك عديدة . 
ولكن العلماء لا تعنيهم كل هذه الانفعالات: ولا يمكن أن يتوقفوا عندهاء... 

كل مايعنييه هو الاك الملمى:.. 

EE 

ولقد وافق پورى على الخضوغ لاختباراتهم» قى أى مكان؛ وأى زمان, وأية 

ETS 

ولأنهم متشككون بطبعهم» قزر العلماء بناء حجرة خاصة. من الرصاص: المانح 

للموجات» وفحصوا گل معدن وضعوه أمام يورى. واستخدموا فن هذا أحدت 

أحهزة اختبار مقاومة المواد, ودرسوا القوة الالازمة لشى كل آداة معدنية منهاء 

وسجلوا كل هذا بمنتهى الدقة. ثم أ خضعوا يورى لجموعة ضخمة من الفحوص 

والتحاليل؛ للتيعن من أنه لا يتناول أية غقاقير نتشطة أو مقوية: وحللوا دمه 

وبولهء ولعابهء وحتی تيابه.... 


165 


166 


ثم وضعوه داخل الحجرة الرصاصية:؛ مع أدوات معدنية مختلفة.... 

وأمسك يورى الأدوات. وتحسسها برفق؛ ونظر إليها بمنتخى التركيز.. 

وایشت الأدوات.. 

کل الأدوات.. 

وعلى الرغم منذهول العلماء. فزروا تكرار التجرية. مع مجموعة فحوصات كثيرة 
سل ية :. 

ومرة آخريىء جلس يوري داخل الحجرة امصتوعة من الرصاص. مع مجموعة 
أدوات» من معادن مختلفة. وحسده موصول شذة المرة بأجهزة ترصد دقات قلبه 
وسرهة تنفسة؛ ونشاط مخهء وإفرازات عرقه.. 

ور فاقعلةك.. 

ومرة أخرئ: انشت المعادن.. 

وقى هذه المرة. سجل العلماء كل التفيرات؛ التى مرت ب(يورى) قبل وأشاءء وبعد 
القتى::: 

وجاءت نتائجه كلها مقبولة. بالنسبة لشخص بذل جهدا محدوداً.. 

فیما عدا نتائج رسام المخ الگهريى... 

لقد بدا من الواضح أن نشاط مخ پوری جيللر قد حمق قفزة واضحة: عندما 
بدا ينی تلك المعادن؛ على الرغم من أن ل دا افا ١آ‏ ت 
قرپاد: 

پوری يستخدم عقله إذن... 

وهذا يحتاج إلى اختبارات أكثر دقة: وأششر تحديدا؛ لرصد ذلك الجزء من الخ 
الذى يصدر كل هذه الطاقة فوق العقلية المدهشة. 

ودون الخوض فى تفاصيل سيدركها القارئ مسبقا؛ يكضى أن نقول آنهم شد 
وجدوا أن النقطة الرئيسيةء التى تنطلق منها تلك الطاقة المدهشة, على الرغه 
من اشتراك كافة أجزاء المخ فى الأمرء عى الفص الأمامى.. 

وكان هذا يعنى وضع آول نقطة؛ فوق حرف حاروا فی نطقه. آو تحدید هویته 
طوياڈ... 

ويعنى أيضاً بداية نظرية جديدةء تحدّد وظيفة الفص الأمامى للمخ.. 

ومع بداية الثمانينات» راحت مجموعة من الكتب تغمر الأسواق, وكلها تتحدث 
عن القص الأمامى للمخ, وكونه منطقة انطلاق الطاقات قوق العقلية.. 

ولكن إقرار حقيقة كهذه ليس بالأمر السهل؛ خاصة وأن القوي قوق العقلية 
تقسها مازالت أمرا ينفية ويعرضهة ويهاجمة بمنتهى العف عدذ كبير من 
العلماء التجريبيين؛ الذين يؤكدون أن أمر لا يمكن الجزم به أو تحديد قواعد 
تابتة له! لقلة الحالات فى مضمارة.... 

أما العلماءء الذين يؤيدون هذاه القوي فبرون أن البشر جميغهم يمتلكونهاء: 

ألا أن حياة المدثيةء التى زودت:الائسان بعشرات الوسائل الصناعية الحديدة: 


قد آدت إلى شمو لك الطاقات الطبيسة فى عقوتا وها دا :ه القرة 

A AEE aa 

والصراع بين الغريقين مازال مستمراًء حتى هذه اللحظة؛ على الرغم من أن 
الرافضين لوجود تلك القوى. عاجزون عن تفسير عدة ظواهر فوق عقلية أخرى؛ 
إذ أن جيللر ليس الحالة الوحيدة... 

بل شتاف سالات ..: وحالات.: وخاا ت و 

ولهذا حدیت طويل. 


فی إحدی ليالی نوفمبر ؛ فى عام 1966 م ؛ جلس السوفيتى (نيكولاييف) 
وحيداء داخل حجرة من الرضاص ؛ غير المنفذ للإشعاعات, أو الموجات 
اللاسلكية. فى العاصمة السوفيضسة (موسكو). وقد اتصلت بعقله أجهزة قياس 
خاصةك ا ترصد إشارات مخه. ومعدلات نبضه وثنفسه. وأمامه ورفقة صغيرة 
خف لتوا اي الاك هح وه اللهكة < علجاتف ور مح اة وا ك 
معتى له » راح (نيكولاييف) يحدق فيهما طويلا » دون أن تسجل أجهزة الملماء 
أية تغيرات. فى معدلاته الحيوية... 

وفی الوقت ذاته: کان زمیله (کاتشسکی) یجلس فی ظروف مماتلة فی 
(ليننجراد] : على بعد آلف كيلو متر من (موسكو) ؛ وقد بدا غارقا فى حالة من 
التركبز الشديد» ثم لم يلبث أن التقط القلم أمامه: وراح يخط الكلمات نفسها : 
والرسع ذاته على ورقة بيضاء . ناولها لأحد العلماء المجاورين له وهو يقول : 
چ لست آدري فاالذع يقصدة من هذا العبث: ولكن هذا ما أرسله . 

وأصيب العلماء بالذهول » فى (موسكو) و (ليننجراد) » فى نفس اللحظة ؛ فعبر 
ألف كيلو متر استقبل (كاتشسكى) رسالة عقلية من (نيكولاييف)؛ بمنتهى الدفة 
ونقلها بمنتهى الوضوح: كما لو أن حقله جهاز استقبال لاسلكى فائق التطور .. 
وفى البلدتين السوفيتيتين: سجل العلماء نشاطا زاثدا لعقل (نيكولاييف) ونشاط 
غادی لعشل (گاتشسگی]... 

المرسل إذن أطلق طاقة عقله: والمستقبل استرخى لالتقاطها فحسب... 

وغلى مفساقة الف كيلومترا!.. 

وغرق العلماء فى حالة فائقة من الدششة... 

والحيرة.. 


وانطلق ذلك السؤال؛ الذق فازال يطرح نتسه حت يوتا شدا... 
یغه حدت هذا 5 .. 


بل گیف یمن ان یحدت 5 .. 
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لقد أعلن تلك القصة سالفة الذكرء عالم جليلء يتمتم بسمعة علمية لا تشويها 
شاتية: وشو العالم السوقيتى [فلاديمير فيدطان)] » واحد من أشهر علماء ما قروق 
الطبعيات ‏ وطرحها فى مؤتمر لبحث الظواهر الخارقة للمألوف . عام 1968 

م دون أن يحاول وضع تفسر علمى للظاهرة . وإنما اكتقى بآن أطلق عليها اسم 
التخاطر العضلى عن بعد.. 

أو [التليباتى) .. 

التب آن الخطاع له يكن جديدا بالنسبة لزمرة علماء الظواهر قوق 
الطبيعية: الد حضروا ذلك الوتمر » بل كان اا قدیماً ١‏ لظاهرة فازالت 
فيا : حتى لحظة كتابة هذه السطور .. 

قمع مطلع عام 1862 ح ‏ وبينما انشغل نصف سكان العالم فى الاحتفال 

بأعياد رأس السنة الميلادية ‏ أغلق عالم نصف معروف » يدعى ([ف . مايرز) 
M3¥15(‏ ۴) معمله على نفستةه » وانهمك فى سلسلة من التجارب والدراسات 
المعقدة ١‏ استفرقت تسعة أشهر من عمره » قبل أن يخرج إلى العالع بذلك 
الصطلح الجديد (التليباثى) (إطاةمعاع]) .. 

ولع يتصور (مايرز) آو يتخيّل. ولو لحظة واحدة؛ آن مصطلحه هذا سيير آكبر 
وأطول جدل علمى فى التاريخ كله.. 

تاريخ علم الطبيعيات.. 

وفوق الطبيعيات.. 

وآنه وبعد مرور آكثر من قرن كامل على إطلاقه هذا المصطلح ١‏ لم ينجح شخص 
واحد ١‏ أو جهة علمية - صغرت أو عظمت - فى إثبات أو نفى هذه الظاهرة .. 
وكلمة (تلیباتی)] كما تقول القواميس المتخصبصة ١‏ تعنى [التخاطر عن بعد) ١‏ أ 
انتقال الأفكار ؛ من شخص إلى آخر - أو آخرين - دون استخدام وسيلة 7 


أو هى ببساطة ظاهرة (قراءة الأفكار) . كما بطلق عليها العامة . 

وعلى انوغم من كل ما اثارته ظاهرة (التخاطن عن بعد) :من جدل »وما اطافته 
من خيال العلماء والآدباء ء إلا أن التحارب الجادة حولها لم تبداآ إلا قى عاح 
21خ : عندما فام ثالاثة من علماء جامعة [حروتجن] بسلسلة طويلة من 
التجارب والمشاهدات : ا » أقتتع بك عدد هن العلماء .. 
شهدا 1T‏ ا العلم... 

وهن الفحيب أن تلك RES N‏ :اما إلى طرظی تقيض ١‏ شإما أن 
يويد غا البعض قى حماس ١‏ أو يرفضها اليعضن الآخر قى عناد واصرار؛ يجاور 
حتى المنطى العلمى أحيانا... 

تلل سن مم تايها اسانم لطا سف س انق فك اش 
الأعظم من حياته ١‏ فى محاولة إثبات و جود شذه الظاهرة المدهشة: التى كانت 


اتف 


وساالت تل الاا... 
وعن لسانه» يصف (سينل) تلك الظاهرةء بقوله؛ «إنها تشبه عملية الاتصالات 
اللاسلكية المعروفة ‏ فالعقل البشری يموج بالإشار رات الكهربية ؛ التى تقل دوماً 
بین المخ والأعصاب ١‏ وتريطه بأعظضاء الجسم ١‏ وغندما تيل شنذة الآاشارات ا 
فناسبا » يمكنها أن تنتقل دون الحاجة إلى الأسلاك (الأعصاب) » فتسافر من 
عقل إلى عقل» . 
أما أشهر العلماء فى هذا المجال ١‏ وهو [جب راين) فيقول :«الأمر عبارة 
عن نوع من الشفاظية الروحانية » التى تثيح للروح الالتقاء بالأرواح الأخرى : 
واستنطاقھها عما يدور شي أجساد وغقول آضنحابپا؛ .. 

ولكن الرأى الأخير ببدو فلسفياً و ا تا وا 
السبب رقضه كل العلماء تقريياً » على الرغم من أن (راين) هو صاحب أول 
تجارب مدروسة لفحص الظاهرة ‏ فلقد ابتكر عاح 1934 فى جامعة (ديوك) 
أسلوياً جديداً » يعرف باسم (اختبار أوراق اللعب) » وفيه يحاول الشخص ؛ 
المفترض اكتسابه للقدرة على التخاطر العقلی ؛ استتتاج ترتیپ خمس أوراق لعب 
وقد يبدو هذا الاختبار هيناأ ‏ ولكنه ليس كذلك فى الواقع ؛ فاحتمال استنتاج 
موصضعح ورقة واحدة :او تخمينهك » شو واحد إلى خمسة () آها احتمال استاج 
وصح الآوراق الخمسة هو واحد إل ثااتة لاف وهاثة و خمس وعشرين () 1 
وهذا يجعل التخمين مستحياذ بالطبع .. 
ولعل من أكثر ما يويد وجود هذه الظاهرة » رجل يحفظ كل دارسى الظواهر 
کو الت اة هن طهر شل 
رجل هولندیء یدعی (بیتر هیرگوس) .۰ 
ولهذا قصة أخرى.. 


فی عام 1911 م ؛ ولد الھولندی (بیتر ھیرکوس)ء وظل یحیا کشاب عادی > حتی 
انقلبت حیاته رأسه على عقب فجاة فی عام 1941 م . 

فى ذلك العام كان ([بيتر) يعاون والده فى طلاء بناء من أربعة طوابق ؛ عثدما 
رلت اقدمة ؛ وسقط من الطابق, الرايح ء وتم قله إلى الستشقى فى برهة ٠‏ 

فى العاشر من يوليو 1941 م ؛ حيث تم إسعافه ؛ وقدر له أن ينجو ؛ وآن يغادر 
RIE ERECT‏ 

ولكن شتان ما بين الدخول والخروج .. 

لقد كشف (بيتر) ٠‏ وهو يرقد على فراشه فى المستشفى أنه قد اكتسب خاصية 
عجيبة وهی أنه ما إن يمس شيئا .. أى شى .. حتى تندفع إلى رآسه كل المشاهد 
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والأصرات والآحدات »ء التي عايشها عدا القن جمادا كان أو يونا أو تاتا 


وكاد المسكين يصاب بالجنوب فى البداية .. 

بل لقد تصور آنه فد آصیب به بالضعل .. 

ثم اتضت له حقيقة موسبته الجديدة شيا هشيقًا ٠:‏ 

والعجيب فى ظاهرة (هيركوس) أنه ٠‏ ولأول مرة فى التاريخ اعترفت إدارة 
(اسكوتلانديارد ) بموهبة شخص يحوز صفة قوق طبيعية ١‏ بل استدعت (بيتر 
هیرگوس] إلى إنجلترا] عاح 1951 ح » حیث عاون مفتشيها على حل غموض 
اختفاء الماسة الشهيرة (سكون) » وبعدها استعانت به عدة هيثات بوليسية أوربية 
١‏ وحقق فی كل رة انتصارا ميهرا ٠.‏ 

وعلى الرغم من هذا لم يحظ (بيثر) باعتراف أو تأييد الأوساط العلمية ‏ ولم 
يحاول عالم واحد » ممن آنكروا موهبته ١‏ اختبار وجود هذه الموهبة ١‏ باية وسيلة 
٠‏ حت أن الضصحفية (نورها - لى - براونتج) التى كانت من أشد المؤيدين ل 
(بيتر) ؛ قد علقت على هذا بقولها :«لقد خسروا فرصة مثالية لفحص ظاهرة 
وهی علی حق فی قولها هذا؛ فربما دى فحص (بيتر هيركوس) إلى إماطة 
اثلتاخ عن تلك الظاهرة . 

ولكن يبدو أن البعض يخشى إماطة هذا اللثام . وهذا أيضا صحيح .. 

إن الرافضين لوجود هذه الظاهرة يقولون : إنه لو صح وجودها ١‏ فسيعنى هذا 
أن الأسوار الثى تحيط بالعقل غد تهاوت » وأنه لم يعد هناك مكان آمن لحفظ 
ايد اراز هما بلفة بطو رتيا فالقاغدة الأدلى ءاقن غالن الخايرات مكلا : 
تحظر الاحتفاظ بمعلومات مكتوبة ؛ وتصر على ضرورة حفظها عن ظهر فلب 
بافتراض أن العقل اليشرع هو الحصن الحصن ١‏ الذي يستحيل اختراقه : 

أو نسيانه داخل درج مغلق أو قوق مائدة القمار ء وعلى الرغم من ذلك ١‏ فمن 
يمتلك القدرة على قراءة الأفكار سيعبر أسوار العقل فى يسر وسهولة ودون أن 
يقاتل العمالعة مثل (جيمس بوند) ؛ أو يحتال ويتخابث متل ([أرسين لوبين) .. 

بل قد بتمادي أصحاب هذه المقدرة الفدة ؛ فيفتحون مكاتبي حخاصة ء على غرار 
مكاثب البوليس الخاص » يعلقون على آبوابها لافتة تقول : «هنا أسرار للبيع» . 
قد تبدؤ الصورة خيالية على الورق ١‏ ولكنها ليست كذلك فى نظر العديد من 
العلا :وا جهزة سخابرات القرق والغرب »بل نهم يولرتها اهماما بالفاً , 
وينكبون على دراستها فى سرية ودقة؛ حتى أننا نجد فى المخابرات الأمريكية 
والسوضثية؛ مايعرف باسم (الاستخبارات فوق النفسية) .. 

ولعل القارئ يتصور الآن أننا لو استبعدنا الفريق الرافض من العلماء » فسيتبقى 
مامتا الويدون للظاشرة قجحسب ‏ . 

ولكن هذا غير صحيح .. 


ا ل ا 


الؤاقع أنه ما من عالم - فى الكرة الأرضية كلها - يمكنه أن يجزم أو ينفى 

وحود هذه الظاهرة ؛ بصفة قاطعة ١‏ قبعد استبعاد الراقضي لوحجودها سينقسم 

الباقون إلى قسم أعظم ١‏ يقف على الحياد ‏ غير ميد أو معارض ١‏ آو هو بنتظر 

ما سيتوصل إليه الآخرون ١‏ وسم صغير ١‏ يميل إلى الايمان بوجود الظاهرة : 

ولكنه يلقى سؤالاً آكثر أهمية » وهو يقلب بين يديه نموذجاً صغيراً للمخ البشرى 
من أين تنبع هذه الظاهرة 5 4 

فعلى الرغع من التقدم الطبى والتكنولوجى والتقنى : الذى توصل إليه العالم 

١‏ شی شده السنوات الآخيرة من القرن العشرين ؛ إلا آن آجزاء كبيرة من المح 

البشرع ما زالت غامضة تماما ؛ وما رال ذلك العضو الرخوي البيضاوي ١‏ الد 

يبلغ وزنه التقريبي فى الرجل حوالى رطلين وعشرة أوخیات (آی ما يساوى من 

وزن الجسم تقريبا) يثير حيرة أعلم العلماء 

إذ أن المخ يتكون (تشريحيا) من نصفين او ان ا2 ٍ 

القصن الأمامى والفص الخلشى ثم یجحوڑ کل منهما فضا جدازنا ١‏ وار نتا 
٠‏ فى حين يلتقيان من الخلف عند المخيخ ؛ والجسم الصنوبرى الصغير .. 

ولقد درس العلماء كل حخلية من خلايا هذا المخ » وعرفوا وظيفة كل جزء فيه ؛ 

فيما عدا متطقتين ١‏ توقف أمامهما الجميع فى حيرة ١‏ وهما الجسم الصنويرى 

والفص الآمامى ١‏ فتوصلوا إلى جزء ضتيل من وظائف الأول ؛ وعجزوا تماما عن 

فيم وظيغة الثاني ([مع الإيمان التام بآن الله - سبحانه وتعالى - لم یخلق شیثا 

عبثا).. 

ومع كشف تلك القدرات فوق العقليةء عاد سال خطير يطرح نقسة.. 

هل الفضص الأمامى هو محطة الإرسال والاستقبال التخاطرى 3 .. 

ولم بت الحواب يعد . 

ولن ياتى ؛ لأن إثبات ظاهرة قوق نفسية ٠‏ مثل التخاطر العقلی ؛ گان وسيظل 

عسيراً ؛ لأن العلماء سيعجزون دوماً i‏ بآيديهم ١‏ وتقليبها ١‏ ووضعها 

تحت المجهر وتصويرها ؛ وتكبيرها ١‏ و .. و .. وغلى أن يأتى ذلك اليوم 

[المستحيل) : سنظل نردد قول آحد كبار اا ٠‏ المؤمنين بوجود الظاهرة : 
«ينبغى أن يتوقف العلم عن محاولاته الداثبة ١‏ لإثبات وجود هذه الظواهر ؛ 

ويحصر جهوده فى بحث كيفية الإفادة منھا : حتی لا نگون کمن يقضى عمره كله 

قى فحاولة ات ونه جیا ١‏ تم تتقضی حیاته “فون أن يصع فيها شيا واخدذا 

وإلى أن تخىئ ظاهرة (الشبافي) بالأعتراف: لن يتركف :العلماءعندها طويلا؛ 

قمازالت أمامهم ألغاز باڑ حدود. تكمن داخل قص الخ و... 
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المخابرات السوفيتية: كائت آول من آقر بوجود القوى قوق العقلية. سواء آكائت 
تنيع صن الفصن الآمامئى للمخ؛ أو هن غيرة.... 

کان كل ما يكفيها. هو أن أمخاخ آولئك؛ الدين يتمتعون بقوى فوق عقلية 
تتضاعف إشاراتهاء فی حالات التجلى.... 

ثم أنه لديهم مايعرف باسع» (مشاهدات الأمومة].... 

فقبل حتى الخوض فى احتمالية وجود قوی فوق عقلية؛ لا حظ العلماء وجود 
رابطة عجيبة:؛ بين الأم وأطفالها؛ فقد تكون غارقة فى نوم عميق» ثم تهب منه 
فجاة؛ دون أى مبرر وتهرع إلى حجرة طفلها المجاورة: لتجد آنه يكاد يختى 
بوسادة مهده»؛ دون أن یصدر عنه آدنی صوت!!.. 

وهي واحدة هن الحالات المسجلةء فحاعت َج أهريكية صاثة ميل بعد منتصف 
الليل؛ لتتفقد ابنتهاء التى تقضى فترتها الجامعية فى ولاية آخرى: ووصلت 
لتجدها محمومة. مريضة:؛ وبعد أن تعافت. أبدت دهشتها البالغة مما فعلته 
أفهاء مؤكدة أنهاء خلال منزضها: تمتت لو أن الأم إلى جوارها..: 

وعبر ماثة میل» آی مايزيد عن مائة وستبن كيلومتر. تلقت الأم الرسالة... 
وآتتا۔.۔ 

E E BREA OE E ÊK a a Baik 
خول.القدرات قوق العقلية؛ وإمكانية الأستفادة متها فى أغفال التخابر مثل‎ 
+ شا آ شان اتک وی آغوا ور کدی کو راک وو ایام کا‎ 

ومن أجل هذا الغرضء أنشأت المخابرات السوفيتية؛ قى أواخر الخمسيثات فرع 
خاص: عرف باسم (الاستخبارات فوق النفسية]).... 

وعلى الرغم من أن السوفيت قد أحاطوا فرغ مخابراتهم الجديد هذا بستار 
حديدى سميك. ويذلوا جهدا هاثلا؛ لإخفاء نتائج أبحاثهع فيه فقد كشف 
الأمريكيون آ سرف قى منتصبف ا السشتات... 

قى البداية؛ سخروا من الفكرة كلهاء واعتبروها مجرد تخاريف سوفيتية سخيفة: 
حتى أجروا تجرية واحدة, قلبت موازينهم كلها راسا على عقب... 

لقد فصلوا آنتى أرنب عن صغارهاء ووضعوهع فى غواصة؛ على بعد ستيان 
كيلومتر من الشاطيْ؛ وعمق کيلومتر واحد؛ تحت سطح الماء... 

ثم بأوا فى ذبحهم: واحدا بعد الآخر... 

ففى كل مرة يتم فيها ذبع آحد الصغارء كانت الأرنبة تصاب بحالة من التوتر 
العصبى الشديد. كما لو لأثها تشعر بما يعانيه صغارهاء عبر كل تلك المسافة.. 
وصح دشولهه؛ کرر العلماء التجرنة هرة ثانية وتالنةك.... ورايعة... 

وفى كل مرة كانت النتاثج واحدة... 

هناك اتصال عقلى قائق مؤكد. بين الأم وأبناتها... 


ر اي ص 


وبين بعض البشر وبعضهم أيضاً... 

وهكذاء أنشا الأمريكيون بدورهمع فرع المخابرات فوق النفسية؛ فى مخابراتهم.. 
واتخذت حرب الجاسوسية مسارا جديدا.. 

Si 

والواقع أن دخول المخابرات إلى المضمارء آدی إلى تسارعغ تجار رب القوي ة 

التشتية علخ نحو ملحوظ ياعتبارها قد ا E‏ کا ا 
كل طرف إلى التفوق فيه والفوز بسبافة.. 

وهنا فقطء بدأت تظهر نتائج واضحة ومسجلة للأمر... 

فلأول مرة. يربط العلماء بالفعل» بين نشاط الفص الأمامى للمخ والقدرات قوق 
الغقلية, بوساطة الدقة البالفة, التى تفتةر إليها الحسابات البشرية؛ وتتفوق فيها 
أجهرة الكمبيوتر.. 

وول مرة؛ يلاحظون أن أصحاب القدرات فوق العقلية؛ يتميزون بزيادة طفيضة؛ 
فی حجم الحو يمم الآمامية.. 

ولاول صرت 8 ١‏ توضع قاعدة اوتا العقلية الفائقة. التى تعرقا باسم 
(التليباثى)... فكل حالة. من الاتصال العقلى الفائق. تحتاج إلى طرفين مؤهلين,؛ 
مرل .. ومستقبا. .. ولكى ينجح الاتصال الفائق لايل من وطع المرسل 
ا ل فى الحالة المطلوية؛ لتحقيق شرط الاتصال» إذ لابد وآن يكون المرسل 
فى حالة توتر, أو لهفة لإتمام الاتصال» والمستقبل فى حالة استرخاء تام.. 

هذا لأن الأمر يعتمد عضوياء على هرمونين أساسيين؛ فى الجسم البشرى .. 
الأدريتالين. وهو هرمون يتم انتاجه فى نخاع الغدة الكظرية؛ ويفرز فى 

حالات التوتر والانشعال: ليزيد هن صضغفط الدح» وسرغة التثبض» وحوة انقباصض 
العضالات... 

والکولین استیراز. وهو هرمون ذو تأثير معاكس تماما لتأثير الأدرينالين؛ يعمل 
غل خفن الضخظ: وسترعة التجضن :وإ زخاء العضنلات 

المرسل لابد وآن يكون فى حالة استتغفار (أدرينيرجيا)... 

والمستقبل فى حالة استرخاء (كولينيرجيا).. 

هنا فقط. بحدث الأتصال العقلى الشائق: وهو مايفسر حالات التصال الامومى. 
عندما يعانى الأطفال من خڅطر ماء فيندفم الأدينالين فى دماتهم وتكون الاح 
ثائمة أو مسنترخية: وهو ها ثبت فى كل حالات الاتصال الأمومى الفاق ... 
وبينما يسجل العلماء تجاريهم هذه ويرصدون مستويات الأدرينالين والكولين فى 
الد قفز آحدهم إلى کشف جدید مدهش ... 

كشف وثب بالتجارب العقلية إلى افاق جديدة.. 

آقاق باڈ خلدود: 
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المخ يصدر موجات جاما: عندما يعمل.-٠‏ , , 

العبارة السابقة: على بساطتهاء كانت فتجا كبيراء قى عالم الدراسات فوق 
العقليةء إذ آنها ي ولأؤل مرةء إلى أن المخ البشرى يصدر طاقة ما يمكن 
قياسها وحسابها.. 

ومع أجهزة القياس EN SNE RS‏ صار من الممكن أن يرصد العلماء 
كل تغير فى انبعاث أشعة جاما من المخ مع نشاطاثه المختلفة.. 

ومع مرور الزمنء تطورت أجهرة القياس. وتطوّرت معها وسائل الفجص 
والتقييم.. 

قالمخ يبعث موجات جاماء فى حالة الفضب» تختلف عما يبعثه فى حالة القرح: 
أو الحوف. آوحتى التفكير العميق: وهذا يعني أن قياس موحات حاماء اللنبعثة 
من المخ: يمكنه أن يحدد مشاعر صاحب هذا المخ؛ حتى ولو لم يفصح عثهاء... 
ولفترة طويلة؛ تم التعامل مع الأمر من هذا المنظور: حتى كان أحد المؤثمرات؛ 
فى عام 1988م عتدما قال آحد الخطباء؛ دون أن يعنى سوع التعبير البليخ: إن 
هذا أشبه بقراءة الأفكار.... 

والتقط أحد العلماء العبارة. وعاد إلى معمله؛ وأغلقه خلفه؛ وراح يدرس العبارة. 
ويغكر فيها طويلڈً... 

طويلاً جداً.. 

فلو آن e‏ جاما تتغير بالفعل» مع تغير المشاعر والأحاسيس: فلماذا لا يتم 
وصدها؛ اقرا أفكار الآخرين بالقعل.. 

ومن هنا ومع أجهزة القياس المحدودة. وضح ذلك العالم فرضية جديدة. تقول: 
إن عملية قراءة الأفكار. آو الأتصال العقلى الفائق ([التليباثى)؛ ما هى إلا موهبة 
عند البعض, لرصد موجات جاماء التى تطلقها عقول الآخرين IR‏ 

ولكن فرضيته هذه لم تلق رواجا كبيرا: نظرا لأن حالات الاتصال العقلى القائق: 
کات تحت فى كير ن لحان ناتقعلم فة تفرد 
والأميال... 

إلا أنها كانت بداية لعصر جديد. من عصور الدراسات العقلية وفوق العقلية.. 
فلعدة سنوات تالية؛ راح فريق من العلماء يدرس موجات جاماء التى يبثها المخ 
قى حالاته المختلفةء وطرق الاستفادة متها 

قى ذلك الخنن :كان التظوة لمسکری بیلخ مراحل کيرة وسرعة الظاگرات 
المقاتلة تتزايد .. 

وتتزايد .. 

ونتزايد .. 

ومع تضاعف السرعة. التى بلقت سرعة الصوت (340 سم/ثانية]. أصبحت 
آكبر مشكلة هى رفع سرعة استجابة الطيارين: بحيث يمكنهم رصد الهدف 


والتصويب عليه وإصابته: وهم ينطلقون بهذه السرعة الكبيرة.. 

وكات الشغلة تكسن قفا يخرف اسه ( المفادلة الخضيية):... 

وتلك المعادلة العصبية: هى الفترة التى يحتاجها المخ البشرى الطبيعئ: لإدراك 
ما يواجهه. واثخاذ رد الفعل اللمناسب للتعامل فعة: وهی تختلف من شحخص إلى 
آخر. ويمكن تنميتها بالتدريب والمران المستمر... 

وإلى حد ماء ومن خلال تريبات شافة وعنيفةء تمكن الطيارون من ضبط سرعة 
استجاباتهم:؛ لتوافق مع سرعة طاتراتهم 

ولكن الطائرات تطورت آكثر: وتضاعفت سرعتها؛ فأصبحت ضعف سرعة 
الصوت. ثم لم تلبث أن فاقت هذه السرعة: إلى حد لم يعد من الممكن أو 
المنطقى رفع سرعات الاستجابة إليه؛ مهما بذل الطيارون من جهد ... 

آو ن ادر :: 

وعندئذ. كان لابد من التفكير فى وسيلة جديدة؛ تتيح الرصد والتصويب 
والأصابة؛ قى هذه السرعة الرهيبة.. 

وهنا برزت فكرة أشعة جاماء المنبعثة من المخ... 

وطوال مابقرب من عام كامل. وباعتمادات مالية ضخمة. وإمكانيات متاحة غير 
محدودة. تمن العلماء من تحديد أطوال موجات جاماء التى تتبعت من المخ 
البشري. فى حالات الرصند والتسديد والاصابة: وبدفة متاهية: جعلتهع خادرين 
على صلع آول حهاز تو جيه کت | غاد العصبية إ! لى أقصس حد وگن ++ 
وة حاما.. 

کہ وع على الزاشن وجل انطباعات ډردود أشعال ¥ شد صا ی صد 
هدفاً ماء لتنقل الفكرةء من مخه إلى أجهزة إطلاق النار مباشرة 

بمعنى أكثر وضوحاًء يرى الطيار الهدف» ويقرر إصابته؛ ويصدر ر عقله موجات 
جاماء التى تتفق مع هذه الرغبةء قتنقلها الخوذة إلآى أجهزة الإطلاق مباشرة 
ناقسا ال الف كان تشه إئى اتيب فيج اا عاتن 
زر الإطااق.. 

و ا ا 

سرع الاستجابة العقلية. عبر خوذة ألفاء كانت تفوق سرعة الاستجابة الجسدية 
بخمس مرات على الأقل.. ٠‏ 

وهكذا تحول العقل؛ ولأوّل مرة عملياًء إلى سلاح حربى خطير . 

E E 

ودفع هذا العلماء إلى إجراء تجارب أكثر وأكثرء على خوذة جاماء باعتبار آن 
وسائل استغلالها مازالت كثيرة .. كثيرة للغاية.. 

وغل الرغم سن اعتبارشا سلاا خرييا سرد ê‏ الشات الجونة 
الأمريكرة ذات يوم باغلان کبير عن بی خودة خاها: شى الصضجة الأولى: سن 
آكبر صحفهم» وأوسعها انتشاراًء و 
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وکانت گارنة: 


ذات صباح؛ فى أواخر الثمانينات. تضفر إعلان كبير الصفحة الأولى: لكبرى 
الصحف الامريكية. حاملا اسم شركة ألعاب كمبيوتر شهيرة؛ تبشر زبائنها 
بابتكار وسيلة توجيه جديدة لألعاب المستقبل.. 

ومع العبارات الأئيقةء كانت هناك صورة خوذة.. 

خوذة (جاما]... 

لم تكن غلى نفس الهيئة. التى ابتكرها عليها علماء الجيش والقوات الجوية 
الأمريكية. إلا أنها كانت تعتمد على النظرية نقسها.. 

تحديد رد قعل اللاعب» عبر انبعاثات موجات (جاما) من مخه» ونقلها مباشرة 
إلى أجهزة التصويبا.. 

ومع التطور الجديد. أكدت الشركة المنتجة. أن هذا يمنجها فرصة مضاعفة 
سرغة آلعابها: إلى حد يتجاوز خدرات البشر العاديين؛ ولكنه يمنح متعة لا حدود 
لهاء لمن يردي الحودة الجديدة.. 

وفور ظهور الإعلان فى الصحيفة: تم حجز أكثر من عشرة آلاف خوذة من 
الشركة المنتجة وموزعيهاء خلال ساعة واحدة:. 

وفى الساعة التالية. گان رجال مخابرات الجيش الأمريكى يمائون مقر الشركة 
ويحتلون مكاتبها: ويستجوبون رتيس مجلس إدارتهاء: حول كيفية حصوله عل 
شدا السر الخطير.. 

ولكن إجابة رئيس مجلس الإدارة كانت أخطر بكثير.. 

فالرجل آكد: بالأوراق والوثائق والسجلات. أن علماء شركته. هم الذين ابتكروا 
الفكرة» وضنعوا الخوذة.. 

وأسقط فى يد خبراء الجیش الأمریكى.. 

فمن أعظم سفات العلم. أنه ليس حكراً على أحد.. 

وأن الفكرة الواحدةء يمكن أن تقفز إلى ألف عقل وعقل.. 

ولأن الشركة سجلت اختراعهاء وحصلت على حق إنتاجه وتوزيعه. لم يملف 
الجيش الأمريكى متغهاء وإنما اضطز إلى توقيع عقد احتكار معهاء يجعله 
المشترى الوحيد» لكل ما كانت تتضمنه خطتهاء من إنتاح تلك الخودة المجيبة.. 
ولان الخودذة قد انتشرت. يبن غشرة آلاف مشتيلك: كان لايد من العمل على 
تطويرها بسرعة: بحيت يمحو الجیل التانی منھاء كل امتیاز يمكن آنث يمنحه 
الجيل الأول لمستخدميه.. 

ثم آن سلسلة الملم قد اتصلت؛ خبر قنوات آخري عديدة.:. 

فكاو الك ال كي مه و ورا اة 6 ا 
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تصغیره ودمجه؛ ساعدت کلھا على تطویر وسائل فیاس ورصد موجهات (جاما): 
للوصول بها إلى أقصى قدر ممكن من الدفة.. 

وهكذاء أصيح من الممكن رصد آدق التغيرات فى المشاعر البشرية؛ عبر رصد 
موجات (جاما), التى تتبعث من المخ أثنائها.. 

وشتاء أصبع الجيال ممشا.. 

العلماء يعملون الآأن: على قدح وساق؛ لتحويل الجيل الرابع لخوذة (جاما)ء فى 
القرن الحادى والعشرين,؛ إلى آلة لقراءة الأفكار بالفعل.. 

والمدهش آنه هناك نموذج أولى بالفعل لهذى.. 

خوذة [جاما). يرتديها شخص ماء لتبت كل تغيير؛ مهما بلفت ضالته؛ من مخه 
إلى جهاز رصد مباشرة.. 

واا سلشيا.. 

وبمعاونة فريق من الخبراء: يمكن رصد تلك التغيرات الموجية؛ عبر خطوط 
ومنحنيات. بمكن للمتخصضص قراءتهاء وتحديد معانيها.. 

باختسان: مه شرام آقگار مر دیما .. 

وهذا ليس قمة التطور: قى هذا المضمارء إذ يعمل العلماء الآن على عملية 
مزدوجة؛ عبر استخدام خوذتى (جاما). إحداهما للبث: والأخرى للاستقبال: 
بحيث ترسل إحداهما أفكار مرتديها إلى عقل الآخر؛ فيشعر بنقس المشاعر: 
وكآنه يقرا أفكار صناحبهة.. 

والأمر لن يقتصر على هذاء فالموجات التى تطلقها عقول أصحاب القدرات فرق 
العقلية. يجرى الآن رصدهاء ويرمجتها قى خوذات (جاما). من الجيل الخامس. 
بحیٿ يمكن أن يرتديها شخص عادى قيمثلكف القدرة على التخاطر [التليبائى). 
أو تحريك الأشياء عن بعد (سیگوكينيزيس)؛ أو غيرها.. 

وهكذا تقفز خوذات (جاما) بالبشر؛ من العقل: إلى ما فوق العقل.. بل وربماً 
تفوص فی أعمق أعمافهم أيضا.. 

فمطورو الجيل الخامس. يؤكدون أنهم. فى غضون أعوام فليلة. سيمكنهم 
پوساطتها اختراق عالم الأحلاح.. 

لیس مجازياء ولكن فطلياء. 

و 

ولهذا رواية أخرى.. 


العلماء لم يدركوا أبداً من أين تنيع الأحلام.. 
ولكنهم سجلوا موجاتها.. 
تنجلوا گل ها بیمته المقل اتبشری سن سوجات (جاما): قبل راشا ود 


الأحلام. 

ولأن الإنسان يستيقظ فى الصباح؛ وهو لا يذكر آكثر من خمسة فى الماثة مما 
مر بعقله من أحااأح طيلة ليله فقد ابتكر العلماء وسيلة دفيقة. تعمل على إيقاظط 
التائم. فور الانتهاء من أحد أحلامهء عبر رصد حركة جقنيهء وبهذا يتسنى له أن 
يذكر حلمة.. 

أو معظمه على الأقل.. 

وبهذه الوسيلة؛ تمكن العلماء من تحديد طبيعة الموجات. الثى يبتها المخ مع 
الأحلاح السعيدة, والحزينة.. 

وحتی الکوابيس.. 

ومع تطور وساثل القياس. وأجهزة الكمبيوتر؛ أصبح من الممكن رصد وتصسجيل 
كل هذا بدقة.. 

بل يمنتهى الدقة.. 

وعلى الجانب الآخر, کان فريق آخر من العلماء قد سجّل وبرمج كل انبعاتات 
الخ البخاصة يف#شاعرهة المختلفة.. 

وهكذاء ويعد مؤتمر علمى لتبادل الأضكار والمعلومات؛ نشأت تلك الفكرة 
الحديدة.. 

ماذا لا يتم زرع الأحلام؟!.. 

كانت هناك محاولة سابقة: لزرغ الأفکار فى رس شخص ما؛ باستخداح خوذة 
(جاما). إلا آن تلك المحاولة باءت بالفشل؛ بسبب الإرادة البشرية. التي تصدت 
لاأفكار الدخيلة.. 

هذا بالنسبة لشخص مشظ... 

ولكن ماذا عن النائهة!.. 

هل يمكن برمجة مخه المسترخى. بحلم خاص جدا.. 

حلم سعید: أو حزين.. 

حلم عن رحلة فى لاء مقاد.: 

أو صن فغاهرة شنيرة.. 

أو قضة حب ساخنة:. | 

من الناحية التظرية يدا هذا ممكنا جداء وقابلا للحدوت.. 

بل وللتطوير أيضا.. 

ولقد تمادى أحد رجال الأعمال. فافترض أن المستقبل سيكفل زرع كل أنواع 
الأحلام. ئی اسن ۽ التائم. ورای فی شذا مشروعا استتماريا ضخما: فسارغ 
بتسجيل الفكرة.. 

وهكذاء فى عام 2005م أصبع هناك بالفعل مشروع لزرع ا 

ومشروع یعنی استتمارات» ورل ومزيد من التجارب؛ للتوصّل إلى فكرة 
تتجاوز كل الأحلام.. 


7 


والؤاقع أن التجارت الأرية قن ققح فحاتم ماسوطة:: 

صجيح أنها ليست النتائج المنشودةء الكفيلة بإنجاح مشروع كهداء إلا آنها بداية 
ل2 

والفله جوا ممن خا اتاق 

ولقد كسر الملماء بالفعل حاجز عالم الأحلام السرى: الغامض,؛ والخاص جدا 
جد| + 

وبقى أن يغهموه؛ ويدرسوه؛ ويتفوقون عليك؛ و... 

ويزرعونه.. 

وبقدر ما يبدو عليه هذا من إبهارء فقد رآه العديد من العلماء نوع من العبث. لا 
فبم يفيد زرع الأحلام» فى رءوس النائمين؟!.. 

وهذا القريق يحارب الفكرة فى شدة؛ ويطالب بتطوير خوذة (جاما)؛ 
لاستخدامها فيما يفيد البشر كافةء وليس المرفهين وحدهم.. 

ولكن القريق اعارص كان له رای آخر.. 

فزرع الأحلام ليس وسيلة للرفاهية فحسب.. 

علاج شاف من العديد من الآمراض النفسية؛ وعلى رأسها حالات الخوف 
المرضى المبالغ. أو ما يطلق عليه العلم اسم (الفوبيا)ء و.. 
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جن منا يمكن أن يذغي وبصدق. آنه شخص با مخاوف5! 

علماء النقس يؤكدون أنه حتى أشجع وأقوى الرجالء لا يمكنة آن يدعي هذاء 
ولو فعلها فهو كاذب حتماء وهم يتحدونه أن يجتاز بقوله هدا إختبار جهاز كشف 
الكذب بنجاح!!.. 

هذا لآن ما من مخلوق حى بلا مخاوف.. 

قفی اغمق اعطاق کل نا هتاف خا خوف ها هن شي هاء بختل مشاخة اء 
من عقولتاء آو خلوبناء آو آي مان آخر من آحسادٽاء. 

خوف سجلتة عقو لتا الباطتة: في لحظة ما, ويها ك تيتغد a E‏ 
وفنا وک ا که کے ر اة ك فا )لا اهل ماعا قز 
شرطي منعكس. وعندثذ فقط تسترجع العقول الخفية ذلك الموقف القديم 
وتستعيده وتطلقه فى العقل الواعی؛ و.. 

تخافت.. 

ومخاوف البشر لا حصر لها؛ إذ آنها ترتبط بآي شيء؛ وکل شيء. ویمگن شي 
بعض الأحيان أن تكمن في لحظات أو أشياء لا يمكن أن تثير ذرة واحدة من 
الخوفء في نفس أي مخلوق طبيعي. كملعقة فضية متلا أو نوع بعينه من 
السجاثرء أو دقات الساعة. أو أي أمر آخر.: 

وهذا هو العامل المساعد. الذى يضىء تلك البقعة المظلمة فى أعمق أعماقا. 
ليضجًّر خوفناء ورعبناء وفزعناء وهلعناء وكل تلك المشاعر. الذي تطلق عليه 
القواميس الطبية والعلمية إسع (الفوبيا). 

و(فوبيا) هو مصطاح لاتيني؛ يعني الخوف من شيء ما؛ ويمكن ربطه بكل أنواغ 
المخاوف المعتادة. وغير المعتادة أيضا؛ وعندما يحدث هداء فتحن نشير إلى نوغ 
الثوع المرضي.. جداً.. 

فالخوف من الأماكن اللظلمة أو المغلقة. هو آمر طبيعى» عند الكثير من التاس. 
ولكنه عند البعض الآخر يتحول إلى (فوبيا)ء أو خوق مرضي عندما يؤاجه 
هؤلاع البعض الموقف بإرتماشات عنيفةء وعرق غزير: وأعراض قد تبلغ حد 
التخشب. آي الغيبوبة التامةء أو حتى الموت. فى حالات نادرة ومحدودة.. 

ومن أشهر تلك المخاوف, التي يعرفها ماذيين البشر الخوف من رؤية الدم: ذلك 
الال الخيوي. الذي يجري فى جبروشا؛ ولحمق به قلوبناء وينقي الهواء قي 
رثتيناء مع عشرات الوظائف الأخرى.. 

وإرتباط اللائسان بالدم إرتباط عجيب للغاية؛ فهو يعشقه عندما يجري في ٍ 
عروقه. ویوژّد وجنیته. ويملا قلبه. ویعلن حیویته وقوته ونشاطه؛ بل ویسعی دوما 
إلى أية أطعمة أو مشرويات: يقال عنها أنها قادرة على تقويته؛ ونتشيطه؛ ودفعه 


hay 


أكثر وأكثر في أوعيته الدموية: 
وخاذياه الحية: وحتى نصفا 
ا 

أا لو دق هذا النم خارح 
سخسشل ف : أو ختے خارج أ جساد 
الأقريف فانطامة الرف 
والكارتة: والمصيبة؛ ومصدر 
رغټ والولع: ود 

و[الفوييا) أيضا في بعض 
الأحيان.. 

فالعديد من البشر لا يمكنهم رؤية 
الدح البشري أو حت الحيوانى, 
دون آن ترجف آحسادهم؛ وترتعد 
خاڈیاهم. وتسري في کیانهم 
فغشعريرة باردة كالثلج؛ وتتسع 
عیونهم فی هلح .. 

وبعض البشر قد يصرخ لمرأى 
اللاخ: أو تفشك الوشي؛ أو تنتايك 
الكوابيس لأسابيع طويلة. وكأنما 
زائ وحشا کاسرا.. الأديب البريطائي برام 
شتا IF‏ الدخ یر تب شي أذشائتا ا بالجياة: وفقدانه يعني i‏ الموت ستوگر سۆلف رواية 
الاج و فعا مالساو هدد القوي العام ت اأذهاتة كوا ال 2 
تصور الموت.. 

رتوم ع اطخ 

ولان كل المخلوقات الحية تخشى الموت. فإن عقولهم الباطنة تدقع في عقولهم 

الواعية كل المخاوف المختزنة قيهاء قيبلغ رعبهم ذلك الحد المرضي العنيف 

تلا 

ولابد وأن نستشي هنا الجراحين, والجزارين؛ وعمال وموظفي بنوك الدم؛ وكل 

من يحتم عليه عمله رؤية الدم طوال الوشت.. 

ولكن حتى هؤلاءء تبقى فى أعماقهم لمحة من خوف الدم.. 

وهذا ما أدركه كتاب الرعب» ومخرجو السينما الغربية. عثدما أغرقونا بسلسلة 

من الأفلام حول مصاصي الدماء؛ الذين ينشطون ليلاء ويرقدون في أعمق 

أغفاق فزاننت فار اء تين وها على الأفنة اة تايا ليقرزةا 

فيها أنيابهم. بإعتبارها من آكبر وأغزر موارد الدم» ويمتصون الدماء في شراهة 

ؤنهم: حتى تموت الضحية: التي لا تلبت آن تعود إلى الحياة بعدهاء في هيدة 
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قمضصاص داع ل للا وهكذا . 

والطريف أن كل هذه الأفلام السينمائية قد بنيت على أحدات تلك الرواية 
الشهيرة [دراكيولا) للروائي البريطاني ([برام ستوكر). والتي إستوحاها بدوره 
من سيرة الأمير الروماني ([فلاد بتبيس): والذي سفك دماء آلاف من المحتلين: 
وعرف باسم [مصاص الدماء): وذلك خلال فترة حكمه» ما بين عامي 1456 
و1402ح.. 

وغندما كتب (ستوكر) روايته عام 1897م لم يكن علم النفس قد تطؤّر إلى 
الحد الذي يكفي لتحديد مخاوف الناس بشكل علمي» إلا أنه كان يدرك على 
نحو قطري تماماء أن ذكر الدم يتير الرعب في النغوس.. 

كل النشوس.. 

ولكن الذي ينبفي أن يثير مخاوفنا آكثرء هو أن الحالة التي تحدث عنها 
(ستوكر)ء والتى آصبحت شهيرة ومعروفة؛ فى الأدب والسينماء لم تعد مجرد 
خيال محض» وإنما كشف العلم أن مصاصي الدماء حقيقة.. 

حقيقة طبية معروفة. ومسجلة في عدد كبير من المراجع والكتب!!.. 

فمن بين عناصر الدم: توجد مادة إسمها (البروفيرين)ء وهي ضرورية لنكوين 
وتتبيت مادة [الهيموجلوبين)ء اللأزمة لصلاحية الدح: كمادة لنقل الغذاء 
والأكسجنن إلى خلايا الجسم: وقى يعض الحالات النادرة. يحدث نقص شديد 
في هذه المادة. مما يؤدي إلى الإصابة بمرض غاية في الندرة» من أمراض الدم. 
يسمى (البروفيريا].. 

والمدهش أن المصابين بهذا المرض لهم وجوه شاحبةء أشبه بوجوه الموتىء وتطول 
آنيابهم على نحو واضح؛ كما تكون لديهع حساسية مفرطة لضوء الشمس,؛ 
ولديهم إحتياج دائم للدم» لتمويض النقص الشديد في (الهيموجلوبين) قي 
آجسادشم.. 

وقي عاح 1985م کشف طبیب آمریگی تلات حالات مصابة بمرض (البروفيريا). 
قى عاثلة واحدة. فأعلن عن المرض: وعن أن مصاصي الدماء قد يكونون حقيقة 
ولیس خيالا.: 1 

ومن الطبيعى آن يثير هذا رعب الناس آكثر وأكثر. وخوفهم الغريزي من رؤية 
الدماءء وبالذات دمائهم هم إذا ما نزقت من آجسادهم: لسبب آو لأخر.. 
وحالات (الفؤبيا] المرضية من الدم لا تعتبر الأعلى؛ بب حالات (الفوبيا) 
الأخرىء ولكنها أوسع إنتشاراً وتواجداء في معظع الشعوب والجنسيات؛ 
والديانات.. 

هذا لأتنا جميعاً بشرء تجري الدماء فى عروقنا.. 

آو خارجها.. 

و[إفوبيا) الدم هذه ليست كلها من طراز واحد قبعضها يرتبط بالدماء البشرية 
وحدهاء عندما تسيل بغزارة أكثر من المعتادء والبعض الآخر يرتبط بأية دماء 


نازفة. من أي مخلوق حيء لذا فأصحابها لا يحتملون رؤية حيوان يذبح أو طائر 
وقي حالات آخري: لا يجتمل المريض رؤبة قطرة واحدة من اللح: سواء هن پستر: 
أو حيوان» آو طير. أو حتى حشرة.. 

وهم سالات اکر ندرة: يصاب المرضى بهلح عنيف: إذا ما وفعت آبصارشم 

علی ای شيء بلون الدم. حتى ولو كان قطمة من القماش, أو بقعة فوق لوحة 
تجريدية.. 

ورد الفعلء إزاء تلك (الفوبيا) بختلف فى كل حالة عن آخرىء ومع كل مريض عن 
آخر: فقي واحدة هن الحالات النادرة: اضيب المريض بصدمة عصبية عغتيفة: م 
رؤیه 5 E E‏ سالات E E SE‏ وانتهی به الامر إلى أن 
حتى الألوان التي بل تی یا اللون القرمزي. ابذاك ا 
خالية منهء قاللون البرتقالى تحرّل إلى الأصفر,. والبنفسجي إلى الأزرق: أما 
الوردي والقرمزي» فقد تحولا إلى اللون الأبيض أو الرمادي. 

ولقد إحتاج ذلك المريض إلى علاج نقسى طويل؛ قبل أن يتجاوز هذه (الفوبيا): 
ويعود لروية لون الدح مرة أخرى. ولگنه لم يتخلص من (فوبيا) الدم آبدا؛ ل 

a 2‏ ا س 

الستوی الات ققد خی ا (فوییا) اا E‏ تسغون فى الماثة 


ہن اليه E‏ 


تخل نفسك قى مكان ماء لا ثالغه جيّداء ثم إنقطمعت الأضراء كلها فجاأة 

وو جدت E‏ فلب الظارح.: 

ظلام دامس رهيب» يحيط بك من كل جانب» ويرسم في خيالك عشرات الصور: 
والأوهام» والمخاوف» ويرهف حواسك حتى لتبدو أية حركة بسيطة أشبه بزحف 
ثعبان ساح أو إنقضاضة خفاش قاتل؛ أو فحيح عفريت من الجن: أو.. آو 

كل هذا سيصنعفة عقلك في غلب الظاام» الذي سيجعلاف ترتجف» وترتجضه 
وريما إلى درجة الرعبء. ‏ 

وهنا تكمن (القوبيا):: 

(شوبيا)] الظااح.. 

و(شوبيا) الظادم شلد شی کشر آنواع المخاوف المرصضية إنتشاراء ولقود آستانها: 
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في نظر معظم علماء النفس الأمريكيين؛ إلى خوف الإنسان الغريزي من 
المجهول.. 

آي مجهول.. 

فمند عصور ها قبا التاريخ: کان الانسان يدرك أنه محاط بمکاوف ا حصر 
لها 

مخاذفا من الأغداء وال حوقن: 4 الختوانات: والحقرات السافة و حتى من 
ولآنه لم يدر آبدأً من أين تأتيه الضرية؛ أصبح يخشى كل من حوله.. 

وكل ما حوله.. 

ولأن الظلام غامض ومجهول؛ ووسائله لا تسمح له بكشف ما يحدت داخله: 
قد إعتاد الإنسان القديم أن يخشى الظلام ويخاقه» ويتحاشاه بكل الوساثل 
الممكثة.. 

وريما لهذاء إخترع الإنسان النارء لكي يبدّد بوهجها ما يحيط به من ظلام. 
ویخیف آعداءه؛ ویر طريقه طوال الوقت.. 

وعلى الرغم من تطؤر العلم ووسائل الإتارةء إحتفظ الإنسان بخوفه اللمرضي 
الموروت من الظلام والمجهول. وكل ما يستغلق عليه معرفته أو فهمه.. 

بل ويقول البعض أن تطور وسائل الإنارة قد ضاعف من خوف الإانسان الحديث 
من الظلام. فقد إعتاد مع الوقت أن يجيا في أضرواء مبهرة؛ تحيط به فى كل 
لحظة؛ ؤأن يطؤعها ويطؤرها بضغطة زر واحدة, فيغيّر من شدتهاء وتوشجها 
وإنتشارها.. 

ولأنة قد إعتاد هذا؛ فما آن يعيبط يه الظارح؛ خی ینتاره خوف هرضي تیب 


قيضطرب و بشختط: ويدور حول نفسك: وريما يبلغ مرحلة وض الف اة :+ 


والواقع أن الحداثة قد آضافت إلى البشر عشرات المخاوف. التى ترتبط كلها 

بالظارخ: وخاصنة ت ا د آقادمخ الور عنتة والأشباح: ؛ والغغار يته التي | ستاعدت 

خياله على أن نشصةر عسشرات الأعداء الوهميين. الدين بتحفرون للااتى 
عليه من کل ركن مظلم.. 

ونعجن نساشم کیرا شي زرغ (قوبيا) الظااه قي نغوس أبنائنا وبناتنا: عتدها 

ترو لهم قصص الجن والغفاريت وغيرها.. 

الأسر الطريف: أن بعضن آنواع الحيوانات أيضا ٹخشی الظلاے وتسعی دوسا 

للتواحد في أيه يقعة من الضوع؛ مها يوحي بأن شذا الخوف بالذات له أصول 

شي اڈ رانا وأدمخقا ١‏ شونا HIN‏ 

من الأحياءء ومنقصل في أحيان أخرى؛ وشو الخوف من الأماكن المفلقة.. 

وتلازم الخوف من الظلام مع (فوبيا) الأماكن المغلقة يعود أيضا إلى نخشية 

اللأنسان الشديدة من الموت, إذ تبدو له الأماكن المغلقة أشبه بالقبر؛ فإذا ما 


۴ے 


أضيف إليها الظلام تضاعفت الصورة وک وبلغت حد اللائهيار.. 
وفي حالات عد لكة: ا صسي هشال شو ك المرصي ينون مطبق: ب 
لخمس ساعات فقط: فى أماكن مظلمة مغلقة. و 97% منهم أصابهم هذا داخل 
مصاعد معطلة؛ آقاء حالات إنقطاع التيار ر العرضية.. 
وهلع المصاعد هو الضورة المثظلى. والأكثر اقرا : لمرضى ([فوييا] الأماكن المفلعة: 
قبالنسبة لهده الشنة: يعتبر المصنعد محرد قبر متعحرك. حتى أنه هناك حالة 
مشجلة لمواطن أمريكي؛ ظل طيلة عمره يقيم في أدوار منخقضة؛ أو قي منازل 
مستقلة. من طابق أو طابقين على الأكثر: وكان يرفض العديد من الوظائف 
الممتازة. على الرغم من كفاءته الشديدة؛ لجرد أن الشركات التي تلقى عروضهاء 
نتا ل بعض الطوابق العلياء قي ناطجات جاب شاهقة: وعندها قبل اا 
irê‏ لشركة (میگروسوفت)]: في فرع لها ٠‏ في الطابق الخامس من بناية كيرة: 
ظل طوا فثرة عمله فيها يصعد إلى مكتبه عبر درجات السلم؛ ولم يسنقل 
ابلضعد صرة واحدة:. 
وهناك حالة مسجلة أخرى لريضة شابةء لم تصعد منفردة قي آي مصعد فط 
حتی آنھا گانت تقف إلی جوار أ مضصعد لساعات: حتی یظهر زاگ آخر: 
لتشعر آئها ليست وحدها داخل مصعد مفلق. 
وحتى في وجود رگاب آخریر: EEN SRE EE‏ 
الوقت. أشاء صسود أو شبوط المصسعد؛ وتتسع غيناها في رعب هائل؛ على نحو 
يوحي بأنها تخوض آشد لحظاتها صعوية.. 
وعلى عكس تلك الحالة تادا كانت هناك حالة آخرى: لامرآة فى منتصف 
العمرء ترفض تماماً آن تستقل المصعد؛ فى وجود آخرين؛ على الرغم هن 
خوفها الشديد من الأماكن المغلقةء ولكنها كانت مصابة بخوف آكثر مرضية» من 


الاه 
أي غرياء 

والخوف من الظلام والأماكن المغلقة؛ يقود إلى خوف آخر؛ مشابه أو متلازح؛ أو 
ينتمي إلى المجموعة نفسها.. 


الخوف هن اليحر.. 

والخوف من البحر. وأعماق البحر ينتمي إلى (فوبيا) ذات مجموعة ضخمة 
للغاية؛ آلا وهي (فوبيا) المجهول.. 

فالبحر يمثل لأصحاب هذا المرض مساحة ممتدة إلى مدى البصرء؛ وأعماق 
غامضة مريبة؛ لا يمكنهم رؤيتهاء أو معرفتهاء أو إستتباط ما يدور فيهاء أو 
ينتشر عبرها.. 

وككل مجهول» يعطي البحر للمرضى بهده (الفوبيا] شعور غامض بالخوف 
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وعدم الأمانء خاصة وأن خيالهم يضخم دوماً كل ما يتلقونه من معلومات عن 
أعماق البحر, ويمزج كل هذه المعلومات بمخاوفهم» بحيث يتصورون طوال الوقت 
أن وحشاً سينقض عليهم؛ أو كاثناً مفترساً سيلتهمهم؛ أو حثى دوّامة مفاجئة 
ستبتلعهم» أو تيار قوي سيسجبهم إلى أعمق ا حیث يیموتون مخطقین: 
على نحو یثیر رعبهم: حتی فی آحاڈمهم وکوابیسهم 

والمصابون بهذه ([الفوبيا) لا يمارسون رياضة السباحة أو القوص آنا یل إن 
بعضهم قد يتحاشى رؤية أية أفلام سينمائية. تتحدّث عن البحر وأعماقه. أو 
شراءة آية رواية من رؤايات البحر.. 

وبعض الحالات الخفيفة؛ من ([فوبيا] الأعماق؛ يتمكن أصحابها من السباحة 
والفوص. ولكن في أحواض السباحة فقط, حيث يمكنهم رؤية القاع في وضوح: 
وتحديد كل تفاصيله أو تضاريسه» قبل المجازفة بالغوص في أعماقه.. 

وقي واحدة من الحالات المسجّلةء كانت المريضة ترفض وضع قدميها في أي 
مساحة من المياه» حتى في حوض الإستحمام المنزلي» بل أنها كائت ترتجف 
ارتجافة عنيفة؛ لرؤية أي ی حوض إستحمام ولو گان فارغا تماماً.. 

وفى حالة آکثر عنفاًء كان المريض يرفض تتاول ماء الشرب نفسه: ما لم يكن 
داخل وعاء شفاف» يمكنه من رؤية قاعه في وضوح.. 

وهناك حالة نادرة للغاية: لشاب ولد في آسرة من الصيادين: ظل طيلة غمره 
يخشى مجرّد لمس مياه البحر لقدميه» وعندما حاول أفراد أسرته تخليصه من 
هذا الخوق المرضيء بأسلوبهم البسيط المباشر» حملوه عنوةء وألقوه وسط الماءء 
عل فة م قاض هن الشاظ وغل الرغة سى أن هى التاتاكة ك 
يكن يتجاوز السنتيمترات العشرة, إلا أن الشاب أصيب بفزع شديد. وراح يضرب 
لاء بذراعية بكل رعب الدنياء في تفس الوقت الذي دفن فيه راسه قي شبر من 
الماء: دون سبب معروف على الرغم من محاولة الكل انتشاله؛ حتى لقي فصرعه 
غرقاء أمام عيون الجميع!!.. 

ولقد أصيب الكل بالذهول» وهم يخرجون جثته؛ ويضعونها على الشاطي دون 
آدنى تفسير لما قعله بنفسه؛ والدي يتجاوز حدود كل عقل آو منتطة 

ولكن أي عقلء وآي منطق؛ مع (فوبيا) مرضية5!.. 

لقد فشفلها الشاب ا کانت اات سات وفتل ا من المياه. فسسیته رصب 
شاکل اد دزت هلف خو رة زالعي غعلة تاعا هع كل خرامة الا ر 

رعب (فوبيا) الأعماق.. 

وهذا الرعب يرتبط بنوغ آخر من (الفوبيا).. 

نوع حيواني.. 

حدا. 


(الفوبيا]) هذه المرة من نوع متميّز. ومختلف» وخاص.. 

خاصن حدا..۔ 

(قوبيا) لها أنياب.. ومخالب.. 

(فوبيا) الحيوانات.. 

وريما يتيادر إلى ذهنك. للوهلة الأولى: أن هذا النوع من ([القوبيا). أو الخوف 
المرضى؛ فن الحيوانات. يقتصر على الحيوانات الفيرسة وحدها دون سواشا؛ 
حيث ترتبط في آذهان التاس دشا بالوحشية: والعنف: والدح: والألم: والموت 
اا 

E AS a E 

فالمصابون بهذا النوع من (الفوبيا) يصابون بالخوف المرضيء والفزع» والرعب. 
والهلع؛ وكل المشاعر المشابهة الأخرى. من كل أنواع الحيوانات, المفترسة. 
والأليفة, وحتى الوديعة منها.. 

ومن المؤكد أتك قد إالتقيت فى حياتك حتماً بأحد المصابين بهذه الحالة المجيية. 
وآنك قد ريت من يصاب برعب بلا حدود؛ عند رؤية قط أو كلب منزلي» أو 
أرنب» أو حتى حمار.. ۴ 

ويها ترتبط بعض الحالات بذكرى مؤلةء في فترات الطضولة أو الصا گان 
یداعب طفلاً هرته مثلا فتخدشه بعنف» مما یولد لدیه خوفاً مرضیاً من 
القطط طوال العمر اف کے افد کا يعقر شخصا آخرا ویری الالاح ال شك 
التي يعانيها هذا الآخرء فيخشى الكلاب حتى آخر لحظة قى عمره.. 

ولكن هناك حالات أخرى. لم يجد الأطباء التفسيون في تاريخها كله وحتى 
إضابتها بهذا الخوف المرضى من الحيوانات.. 

کل الحيوانات.. 

وحالات الخوف من الحيوانات تختلف من مريض إلى آخرء ككل أنواع (الفوبيا): 
فهناك مريض يصيبه الفزع؛ عند رؤية حيوان يجري هنا أو هناك أیا كانت 

لو يتك 1 و كان حجمة.. 

وهي . حالات خر ل" يرتيط الخوف المرضي إلا بالحيوانات الحيةء وينارشى 
تماما امام آي خیوان میا پاعتبار أن موته يعني إنتهاء شرو رفا أو فا نکن آن 
يسببه من أذى للآخرين.. 

وشتاك حالة مسجلة عن مریض؛ لع یگن بإستطاعته ا التطظام :إلى عيثي 

آی حيو أن : ويتضور e‏ آنه إذا ما إلتقت عيناه بحيوان ماء قان هذا الحيوان 
سيتحدادء ويستفزةء وسينتهز أآبة فرصة سائنحة للانقضاصض علبة؛ وإاشتراسه باد 
وخهةك.. 

وهناك حالة أخرى لمريضة. كان يمكنها أن تتعامل مع الحيوانات بل اتواعهاء لو 
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أنها حبيسة الأققاص: أو بعيدة عن متتاول ندهاء أها لو لمسها آي خیوان: فھی 

تصرخا وتؤلول. وتبکی. وتنهار: وتقضبی ساعات وشساغات قي ل ذلك الموضة: 

الذي لامسة الحيوان: حتى آنها ذات فرة آزالت جلد تفا ت وا وآلهبته صن قرط 

E TS TNE UT OTE E ET 

مواحهة آية مواقت آخری: بل هو نوع منقصل اا من المخاوف ينمو في 

ظرو فاط تفلف دوما عن الظروف الطيغية. 

وأكبر مثال لهذا هو حالة [(دى لوكا).. 

ودی لوگا) هذا كان رجلا ضخم الجثة. عريض المنكبين» طويل القامة: له ملام 

غليظة صارمة؛ واطراف كبيرة على نجو مقرط, بحيث يبدو غي معطفه الداكن 

أشبه بصورة حية لمسخ [فرانكنشتاين) الشهير.. 

آما وظيفته, فكانت القتل!!.. 

نعم.. كان [دي لوكا) قاتلا محترفاء يعمل لحساب (المافيا) الإيطالية فى 

التلاثينات» ویادزح زعماءها ماازمة الظلل, وننفكت أوامرشم بالا فنافقشة: وبللا تردٌد 

أتظاً قيكضي أن يشير أ حدشم إلى شخض ما حتی يعتبر دي لوکا] شدا أا 

بالقتل, لابد وأن يعمل على ثنفيذه بأي ثمن.. 

ا الرغم هن ان ڏگاء ± (دی لوقا)] کان ا للغابة: قي النواحي, الجسابية 

والإجتماعية؛ والعلمية بالطبع: إلا أنه كان يمتلك ذكاءٌ وحشياً عجيباً؛ فيما 

يختص بعمليات القتل: إد كان يدبرهاء ويخطط لهاء وينفذها في براعة مدهشة: 

حتى أن كل وسيلة لحماية الضحية, لم تكن لتحول بينه وبينها قط.. 

ومن الناحية العملية؛ كان (دي لوکا) قاتلڈ بلا قلب أو مشاعر, یمکنه آن یکمل 

مذبحة بشعةء تسيل لها دماء الأطفال والنساء والشيوخ قبل الرجالء دون أن 

يطرف له جضن أو تهتز في جسده شعرة.. 

بإختصارء كان كتلة من الغلظة والقسوة والوحشية, والقوة إلا لو وقع بصره على 

عبان .. 

آي تعبان".. 

فما آن برعي لوکا) ثعباناً یزحف آمامهء حتی ولو داخل قفص من زجاج 

سمیکاً ومضتاذ للرصداص. حتى تتسع عيناء من آخرهماء ويردجف من خمة 

رأسه حتى أخمص قدميه؛ ويغرقه العرق وكأنما خرج من بحر وتتخشب أطرافه 

كالموتى؛ ويخفق خلبه بمنتهى العنف» حتى 8 يثب من قفصه الصدري بكل 

قوته.. 

ولشد ا شلك وف دی لوکا) شذء بالمضصادظة اليحتة عشتدها خرج 
لتنفيد واحدة من عمليات القتل الإإحترافية؛ تم قوجى بأن الهدف يهوي تريية 

بعض التعابين؛ في أقفاص زجاجيةء في حجرة مكتبه.. 

يومها فشل [دى لوكا) تماما من المضي ولو خطوة واحدة: داخل حجرة المكثب: 


وتراجع بكل رعب الدنياء بل وإنطلق يعدو عبر شوارع (شيكاغو)ء حتى بلغ منزله. 
فوشب تحت أغطية فراشه؛ وراح يرتجف حتى صباح اليوم التالي. وذهنه عاجز 
عن مجحو صورة التعابين؛ وهي تزحةا في تعومة داخل آقفاصها الكبيرة.. 
وإنتبه الضحية إلى ها حدت.. 
إنتبه إلى أنه الهدف التالي للمحترف (دی لوکا). وإلی آن شيطان (المافیا) كما 
کانوا يطلقون عليه؛ مصاب هلع مرضي صن التعابين؛ بكل اتواعها.. 
وي اليوم التالي مباشرةء تسل بعضهم إلى حجرة (دي لوكا). وأودعوا في 
فراشه وعاءٌ یحو عددا هن الأفاعغى الحغيرة.. 
وعاد (دى لوكا) إلى منزلهء وآوى إلى فراشه. ورقد بين التعابين. ثم إنتبه إلى 
وجودهاء و... 
وقي الصباح التالي» عثروا على قاتل لات امن ا2ف میتاً في فراشه. 
وغلى وهه نطرة رغب هائل: تى ليه تمافا: لى الزقم من ان الثابين ليا 
كانت من التوع البسيط غير الشتام:. 
(دى لوكا) المرعب لم يمت بسع الثعابين إذنء وإنما بسبب خوقه المرضي الرهيب 
متها شتت 11 
وهناك حالة أخرى لامرأة وحيدة؛ تعيش قى مزرعة صغيرة؛ في جتوب (فرنسا) 
a Sg‏ حتی آتھا کانت تنفق نصف دخلها السنوي 

عل الشرکات ا للمتخصبصية: شی إبادتهم وظطردشم: ومتعيم فن التستل إل منزلها 
E,‏ 
وعلى الرغم من أن المتزل كان يخلو من أجهزة الإأنذار» ونظم الاأمن والتأمين 
المعتادة. قإنه كان يحوي عشرات من أجهزة الموجات فوق الصوتية. التي تدعي 
بعض الشركات قدرتها على طرد الفئران وأبعادها.. ا 
في كل حجرة؛ وضعت المرأة جهازين على الأقل من هذه الأجهزة. حتى تشعر 
بالأمان» وتبعد عنها الفتران تماما.. 
ولکن من عجائب القدرء أن هناك مثل قديم يقول :«إن من يخشى العفرب 
يراد ولقد قق شذا المثل يبحداضرة: في حالة شدد المرأة بالدات... 
قذات يوم أصابتها أزمة قلبية مفاجثة. أعة ها حالة شلل رباعي؛ کاک 
تقرير الطب الشرعي فيما بعد؛ ومع E‏ أرضاًء وعجزها عن الإتصال بأي 
شخص لمماونتهاء نفذ وقود المولدات. التي تمد منزلها بالطاقةء فحل الظلام. 
وتوففت أجهزة طرد الفثران عن العمل: قإنطلقت بالعشرات نحو المزرخة: 
وكأنما تنتقم من فترة الابعاد الطويلة؛ وهاجمت العجوز العاجزة فى حجرة 
تومهاءوالتهمتها حيةء وصراخها يملا الجوء دون أن يسمعها أحد!!.. الصورة 
تبدو مغزعة للغايةء وستزعج خيالك طوياڈ. إلا أنها لن تصيبك بالخوق المرشي 
من الفتران .. 
أو 
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ولكنها فى كل الأحوال واقعة حقيقية. على الرغم من بشاعتها.. 

واقعة إرتبطت بالخوق المرضي من أنواع بعيتها من الحيوانات» مثل الخوف من 
أسماف القرش. أو الأ خطبوط. أو السحالى. أو الثعابين.. 

والخوف من الحيوانات شديد وواسع الإنتشار» وتصاب به النساء بأكثر مما 
يصاب به الرجالء وهو يشترك في مواصفاته وطبيعته مع نوع آخر من (الفوبيا) 
ا 

نوغ أقل شيوعاء ولكنه أكثر إثارة للإهتمام والحيرة. 

والدهشة أيضهاء. 

الدهشة الكبيرة. 


قي دقة وحسم. وتنسيق وتنظيم ما لهم من متيل وقي إتجاه واضح معروف. 
يزحف دوما ذلك الجيش الصغير.. 

خش الات 

وأياً كانت نوعية تلك الحشرات, فهي لا تتواجد منقردة أبدأً؛ حتى ولو بدا كل 
منها وحيدأًء يسعى إلى رزقه في إتجاه يخصه.. 

فالحشرات تتواجد في مجموعات, وبأعداد غزيرة. فی مجتمعات بعينهاء أو في 
بات د ات سوا تاا : : 
وعلى الرغم من أنه لا توجد إلا أنواغ نادرة للغاية؛ قي الحشرات المفترسة 
للأتسان, ومن أن حجم أضخم حشرةء لا يمكن أن يقارن بحجع أصغر إنسان؛ 
ا أن هناف الات حواري من الجشرات»: 

صحيع أنها ليست الأكثر شيوعاًء بين حالات (الفوييا) الأخرىء» إلا أنها ليست 
نادرة أو #تغلقك.. 

وقبل أن نتحدّث عن هذه (الفوبيا). لايد وأن نفْرق بين أمرين مختلفين تماما 
وهما الإشمئزاز أو (القرف) من الحشرات بأنواعهاء والخوف منها.. 
فالعديدون منا قد يصيبهم الإشمئزاز من رؤية حشرات بعينها! ربما لأنها 
ترتيط فى الأذهان بالقاذورات: أو الموت والجيفة وغیرهاء بدليل ننا لا نشعر 
بالاشمتزاز نفسه تجاء الفراشات مثلا؛ نظرا لألوانها الزاهية الجميلة.. 

أا الخزف ا رضي هوو اهن مخف اما 2 

فكما أوضحناء في حالات (الفوبيا) السابقة: يصاب المريض بالهلع والرعب 
والفزع؛ إذا ضا وفع إصدرةث لی سرلا صر الحشرات: وبخاصة إذا ھا شانتا شدهد 
الخشرات باعداد كييرة1: 

وربما يعود هذا إلى ثقة الإنسان قي أن الحشرات, على الرغم من ضغر وضالة 
أحجامهاء يمكنها أن تصبح قوة ضارية, إذا ما إتحدت» وتآزرت» وإنقضت على 


نجو مثابر ومنظم.. 

وشا ضیح تماما قالنمل ماد یمن أن بهاحم حشرات آخری: تقزكة خا 

بماثة ضعف شي بعض الأحيان؛ ويتآزر للدغها في مواضع شتى,؛ حتى تنهار 

و تسوت وجل هني فاا غاا لك .. 

وشناك عشرات الشبؤات العلمية وروابات الخيال العلمي: التي حاولت تخيل 

ما د بوک وا ابات خان اک رو جاک کیا 

تقاتله: وتحاربه: 4 لسستي لدحرة و شر لصا .. 

وفی كل الخيالات والتشبرات الملمية. كانت الفلبة دوماً للحشرات» بأعدادها 

الهائلة. وإنتشارها في كل أرجاء الأرض, وتتوعاتها التي تبلغ مئات الفضائلء 

ولاق الأنواع.: 

وفعظمتا لم يقرا بشكة الدراسات العامة 1 إل أن يمضنا تخ ا E‏ 
من الخشرات.: 

ومن حسن الحظء أن ([فوبيا) كل أنواع الحشرات حالة شديدة التدرة. حتى تگاد 

تكون منعدمةء إذ أن صاحبها لن يمكنه تفادي كافة أنواعهاء حتی ولو حبس 

تقستله في زعا عشم کا تغولون ٠.‏ 

ولكن هناك (غفزبيا) تجاه آنواع بعينها من الخشرات: وغلى رأسها (قزييا) 

القاگن:: 

قلسيب ماء ترتبط المناكب في أذهان البعض بالرعب والموت والفزع؛ فهي تصنع 

شبكاتهاء وتترقب الفريسة؛ التي تلتصق بالشبكة؛ لتنقض عليها بلا رحمة. 

رتمتص حياتها بلا هوادة.. _ 

وريما يتصور المرضي بهذا النوع من (قوبيا) العناكب» آنهع مجرد حشرات 

صغيرة؛ شد تقع يوما فى شباك العناكب: التى تقض عليها أيضاء بلا رحمة أو 

شوادة.. 

أو أنهم ضجايا بعض الأفلام القديمة؛ التي تحدثت عن عناكب عملاقة, تهاجم 

البشرء وتوقعها في شبكاتهاء ثم تلتهما في مشاهد مرعبةء تفن في تقديمها 

وتصويرها مبدعو (هوليود) ومخرجوها.. 

آو آنه خوف غربزی؛ يرتبط بالموت؛ وکل ما يمكن أن يسببه للبشر؛ آو حتى 

للحشرات الأخرى.. 

و[فوبيا) العناكب هذه لا ترتبط بأنواع بعينها منهاء أو حتى بالأحجام الكبيرة 

دون الصغيرة؛ بل هى ([فوبيا) شاملة. تتعلق بكل أنواع وأصناف وأحجام 

الناكب.. الكبير منها والصغير, والوديع والمفترس» وكل ما يجري على أقدام 

تمان .. 

تناكت شى غد 5اا فة اة ها من اتاك اا امد ارك 

وليس ستة كسائر الحشرات؛ وهى ضرورية ثماماً لإتمام دورة الحياة الطبيعية؛ 

شأنها شأن باقي الفصائل. إذ أنها تفتك بعدد من الأنواع الضارة. وسمها كاف 
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Fi‏ وتاي الد 


لتخدير الفريسة,؛ وقليل منها يفرز أنواعاً من السموم يمكنها قتل البشر!.. 
وسن أسفل مؤخرة الكتلة الخلفية للعناكب» تبرز المغازلء وهي مراكز تكوين مادة 
حريرية؛ تصنع منها العناكب شباكهاء ومنازلهاء وشراكهاء وآكياس بيضها آيضا؛ 
كما تستعمل خيوط العناكب هذه قي صناعة بعض اللات البصرية الدقيقة.. 
وفي بعض الدراسات.» يقول فريق من العلماء أن العناكب تتميّز بحاسة سادسة 
عجيبة؛ وقدرة مدهشة على التنبو المستقيلي: تتمتّل فی فرارها البکز :هن آية 
محاولة لإقتناصها أو السيطرة عليها.. 
ويقول الهنود أن عقل الإنسان يرتبط أحياناً بعقول العناكب» عبر هذه الحاسة 
السادسة الخاصة؛ وأن هذا قد يكون السبب الرئيسي لما يعرف بإسم (قوبيا) 
الشاك 
ولكن هذه مجرّد أقوال بدائيةء لا توجد أية دراسات علمية يمكن أن تؤيدها؛ 
لان الخاسة السادسة فضي حد ذاتها: سواء لدی الائسان آو العتاكبه لم تجد من 
يمكنه إثباتها أو تأييدها بعد في آية مراجع علمية آو طبية.. 
بحث العديد سن الما جن تار واک تتا سیا اتيا مقر 
تا لهذا النوع من ([الفوييا)] ا آن معظم المضاب بها ليست لديهم أية 
ا فى طفولتهم آو حداتتهم؛ تدفعهع إلى خوف مرضي من العناكب: بل أن 
يعضوم يساب بهذا الخوف أو و الهلع القائة تق في فترات الطفولة والصباء؛ ويعضهم 
يمتد به الخوف إلى كل ما يتحرّك بأسلوب مشابه للعناکب» حتى لو كان ينشمي 
لفصائل أخرى أو متباعدة. كسرطان البحر مقلا ٠‏ بل وحتى لو كان في صورة آلية 
أو شيكلية.. 
E EP TE E YE E OO E‏ 
أعمق أعماق المخ البشري» أو أغوار عقلنا الباطن؛ أو يكمن فى مكان غامض 
مجهول من جيناتنا الوراثية.. 
وعدد المصابين بالخوف المرضي من العناكب عديدون وكثيرون؛ ومنتشرون في 
أركان الأرض الأريعةء وفى كل قارات الدنياء حتى في أدغال [أفريقيا)» التي 
تحوي عشرات الأنواع من العناكب» التي تتراوح بين الميكروسكوبيات والشعريات. 
وذات الأحجام الضخمة الرهيبة.. 
وبالنسبة لأنواع [فوبيا] الحشراتء تحتل (فوبيا) العناكب المركز الأول بلا منازعء 
ولا تنافسها سوي (فوبيا) النحل والدبابير.. 
وهذه (الفوبيا) الا تبدو منطقية ومفهومة إلى حد كبير فعلى الرغم من 
إحترامتا وتقديرنا الشديدين للنحل, بإعتثباره مصدرا للعسل» الذى يحوى شفاءُ 
إلا أننا تعلم جيّداً كم تؤلم لدغة النحل» وكم تؤلم أكثر لدغة الدبابير» مما يفشّر 
الخوف المرضى لبعض الناس منهما.. 
وعلى عكس (فوبا) العناكب» يرى العلماء أن (فوبيا) النحل والدبابير مكتسبة 
وليست أساسية. فالطفل قد يضاف النجلة أو الديور: غندها تجوهان حولة: 


بازیزهما المتصل» وقد یکی وننکمش على نفسه: ولکنه إذا ما رآهما ساکنس؛ 
فقد تمتد يده للعب بأيهما؛ مما يعرّضه للدغة مؤلةء کون بعدها هذه 
[الغوبيا). 

وإلى الأبد.. 

و(فغوبيا) النحل والدبابير خد تكون غريزية أيضاء لدی بعض الناس» الذين يعانون 
من حساسية مفرطة, تجاه لدغات النوعين» والذين تكشى لدغة واحدة. لتنتفخ 
وبالسرعة الكافية.. 

والسؤال الحاثر هنا هو كيف يدرك هؤلاء أنهم مصابون بالحساسية المفرطة 
بسع النحل والدبابير. بحيث يصيبهم هذا النوخ من (الفوبيا])؟!.. 

أهي غريزةء آم نوغ من الأتصال العقلي الفائق» آح هو إستبصار خارق 
اللمستقبل؟!.. 

والجملة الأخيرة قد تدهشك. إلا أنها تحمل لمحة من الحقيقةء على نحو فر 
حيرة العلماء؛ على نحو كبير؛ وشم يدرسون بعض الانواع الا خر من شده 
(الغرييا] العجيبة:: 


من أشهر آنواع ([الفوبيا). التي يعرفها العامة من كثرة الحديث عنهاء في 
الروايات وأفلام السينماء (فوبيا) المرتفعات.. 

وسن الطبيعى للغاية أن يبخشى الإنسان المرتضعات» وآن يشعر بالقلق وعدح 
الأمان. إذا ما وقف فى منطقة مرتفعة؛ بحيث تبدو الأشياء ويبدؤ الأشخاص 
تحته في أحجام صغفيرة دقيقة.. 

ومن الطبيعي آيضا أن ينتابه الخوف. إذا ما وقف على حاقة مرتفعة؛ أو طرف 
بثأية اھ3 .: 

ولکن ماڏا لو أنه یصاب بهلع رهیب. إذا أطل من شرفة مرتفعة مؤْصنةء أو حتى 
عبر زجاح سميكف قوي ومصضح:! 

شتا يصبح الخوف من المرثضعات e‏ وھتجاوز ا لكل الحنود الحلبيعية 
والمالوفة: والمهروقة.. 

والمصسابون برضن ا المرتشعات: یشعرون بدوار جرنیف: وشقدان تام لالاتزان: 
وترتجف أطرافهم. وتتيتّس. وقد تعجز سيقانهم عن حملهم أيضاً إذا ما 
تواجدوا في مكان مرتفع؛ أو حتى شاهدوا صورة تم إلتقاطها من مكان مرتضع.. 
وقي واحدة من الإأختبارات النفسية:؛ تع وضع المريض في حجرة خاصةء في 
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Fi‏ فلات الهشة 


الطابق الأرضى: وتم عرض صورة كبيرة؛ على أرضية الحجرة؛ تم إلتقاطها من 

أعلى ناطحة سحاب» وعلى الرغم من أن المريض يدرك جِيّداً موقه» وآن ما 

يراه مجرّد صورةء فقد إنتابته المشاعر نقسهاء التي تنتابه في البتايات المرتغعة 

وإرتجف إلى حد الهلع؛ وإنهار تماماًء وهو يصرخ صرخات رهيبة؛ إنخلعت لها 

قلوب من حوله.. 

المسالة ليست مرتفعات ومنخفضات إذنء انما شى مشكلة نشسية وة 

ترتبط بالشعور: أو بالعلاقة البصريةء بين المخ والجسد.. 

ولقد أجري العلماء تجاربهم على حالات من المصابين بهذا الخوف الرهيب من 

كل المرتفعات. بأن عصبوا أعينهم: وجعلوهم يسيرون فوق سطح شديد الإرفاع: 

فلم يعان سبع وثمانون فى المائة منهم أية مشكلات. إلا بعد رقع العصابة. 

وإدراكهمع آنهم فوق قمة مرتفعة.. 

ولقد دعت هذه التجرية إلى دراسة العصب البصري: والأذن الداخلية للمصابين 

بمرض (فوبيا) المرتفعات. لبحث ما إذا كانت له عاذقة بأيهماء وجاءت النتيجة 
تشير إلى هذا الأحتمال, بنسبة سبعة وخمسبن فى المائة؛ مما جعل من العسير 

الجزم بصحته من عدمها!!.. : 

وشناك حالة خاصبة ا توقف عفد ها الباحون ونا ١‏ من حالات (فوبيا] 

المرتشعات الغانقة: ثقة؛ وهي حالة فلل صساحبها يصاب بذلك الهلع الفائق طوال 

الوقت. دون آن يقلح آى علج فی تخليصه منه: ذهو یصر ذوها على آنه سیلفی 

EE‏ من إرتفاغ غال يوما ماء. 

وطوال حياته» حرص ذلك المريض دوماً على تجنب المرتفعات. فلم يسافر يوماً 

بطائرة؛ ولم يقم أو يعمل في أي مكان مرتفع إطلاقاً.. 

وعلى الرغم من هذاء فقد سقط هذا المريض فجاة: قي حفرة أرضية؛ بلغ 

عمقها ثمانية عشر مترأء فلقى مصرعه في الحال!.. 

لقد سقط إذن من إرتفاع كبير؛ في أعماق الأرض!.. 

ويا لها من مغارخة!!.. 

والمقارفة سنا تقودنا إلى نوع آاخر صر ن آنواع [ ا ٠‏ يعتبر عكس (فوبيا) 

المرتقعات تماماء وإن كان بعض العلماء يعتبرونه مجرّد إشتقاق من هذه ([الفوبيا) 

نقسهاء على نحو آخر.. 

إنه (فوبيا) الأعماق.. 

وای هذه ([الشوبيا]: ١‏ يرنحف اللمريض ويرئعد عند مواجهة حشرة عميقة؛ آو بتر 

سجيقة: ولا يجرؤ حتى على النظر إليهاء وينتابه شعور دائم بأنه لو تطلّع إليها. 

E‏ حتماً.. 

والفريق الذي يتصور أن هذا مجرد إشتقاق من (فوييا) المرتفعات يرى آن 

المريض هنا يخشى المساقات البعيدة. سواء أکانت من مكان مرتقع أو منخفض. 

أو أنه لا يستطيع التطلع إلى أبة مسافقات رأسية طويلةء بأ حال من الأحوال.. 


î‏ سے ال 


ولكن التجارب العملية ترفض هذا المنطق» في كثير من الأحيان, إذ أن معظم 
الحالات المصابة بالخوف المرضي من الأعماق؛ لم تعان من الأمر نفسه مع 
ر وي بحا ورت آخری؛ ا ولك الأعراض إختلفت في 
والشريق اللؤمن بإنفرادية (فوبیا) الأعماق. یری ا يعود ذال ریطها دوماً 
بالموت والقبورء ورؤيتها تسبّب الهلع للمريض. لأنه يتصور آنه يرى قبره بعينه؛ 
وأن جثمانه سيرقد يوما ما في حفرة كهذهء ويهال عليه التراب!!.. 

ولأن البشر يخشون الموت بطبيعتهم. ويكرهون فقدان كل متع الحياة؛ فإن 
عقولهم الباطنة تبغض القبورء وتعكس هذا البغض على العقل الواعي» فى شكل 
(فوبيا) الأعماق!.. 

و[فوييا) الآعماق متلها مثل (فوبيا) المرتفعات: ذات منشاً نفسى بجت بحيث لا 
يشترط تواجد الشخص في حفرة عميقة بالفعل» وإنما يكفي الإيحاء له بهذا؛ 
ا خی إخباو رة آن جر هذا حح تات يكل الأعراض دون آي 
اخطاد: 
وككل أنواع [الفوبيا]. يختلف الأمر من مريض إلى آخر. فبعض المرضی يصاب 
بالهلع من الأماكن شديدة العمق. والبعض الآخر لا يمكنه حتى التواجد في قبو 
منزل» أو في آي طابق تحت مستوى الأرض.. 

وبعض المرضى يمكنه أن ينتبه. حتى وهو مغمض العينين. إلى أنه قد تجاوز 
مستوى الأرض: والبعض الآخر لا يمكن أن يدرك هذا إلا لو تم إبلاغه به. 
والنوع الأول هو الذى يثير إنتباه وإهتمام العلماء آكثر, لأنه يمتلك حاسة تادرة: 
لابد من دراستهاء والبحث عن أسبابهاء ونتائجهاء ووسائل توجيهها والاستغادة 
تماما كحاسة تحديد الإتجاهات؛ والتي يملكها بعض البشر,؛ دون البعض الآخر. 
وتتفاوت شوتها بين من يملكونهاء على تجو يستحى الإهتماح والدراسة بالفعل: 
فبعض الناس يمكنهم تحديد الإتجاهات بدقة؛ حثى لو أغمضت عينيه: وسرت 
به عبر غابة شاسعة؛ فى مسار شديد التعرج والتعقيد» بل ويمكنهم الإشارة 
بأصابعهم نحو نقاط بعينهاء في دقة مدهشة, لو طلب منهم هذا.. والبعض 
الآخر يمكنه الاأتجاه نحو الشمال المغناطيسي بدقة مدهشة: تفوق دقة البوصلة 
نشسټا: دول آية معرقة سايقة بمگان تواجدهم!!. 

ولكن هذه قصة اخری.. 

دعنا هنا نركز أبحاثنا حول (الفوبيا) بأنواعها المختلفةء وتفرعاتها المجيبة. 
وتعقيداتها وآعراضها اللانهائية.. 

وها تحدّشنا عنه يعتبر الأنواع الشهيرة فقط من (الفوبيا). والتي يمكن آن تتواجد 
في البشرء على نحو غريزي أو مكتسب» والتي تتشارك فيها أعداد كبيرة من 
الناس» ولكن هناك أنواع أخرى من (الفوبيا) لا حصر لهاء وكلها أنواع مكتسبة. 
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نشات بسبب واقعة بعينهاء أو موغف أثار رعب الإسان وفزعه» في مرحلة 

أوّلية من حياته. وتبدو اة ومس رة تة لهام اتن راك أوسن: 

وخاصضة عتدما ترئبط بيأشياء عادية أو مصالوفة؛ آو یمگن تواجدها في کل مکان؛ 

کالسچاگر مثا او ا أا أو الأقداح الزجاجية» أو أنواع سيارات بعيثهاء أو 
تى الملاعيق والاشواك الشضية.. 

وهناك إمرأة ظلت طيلة عمرها تصاب بهلع مرضي من عبور أي طريق تعبره 

السيازات. وعندما تم تخليلها تفسياًء ودضها إلى العودة بذاگرتها إلى ستوات 

طفولتها الأولی: تب آنها قد شاحدت:؛ وهی فى الثالثة من عمرها حادثة سين 

لاو فرع ا فسات طا هھ الفاح ن ممرو دقك ال دة 

منزل بعید لیذزف حتى الموت.. 

وعندما تقدّمت هي في العمر طرح عقلها الواعي الموقف كله في بقعة مظلمة 

من مخهاء ولكنه لم ينجح قي محوه من عقلها الباطن؛ الذي يستميد المشهد 

ا گلھا حاو لتا عبور الحطلري فتصاب بالفزع والهلم؛ ا ن سيارة ها 

ستصدمهاء كما فعلت بذلك الطفل من قبل: وستلقى مصرعها متله.. 

وعندما تم التوصّل إلى السبب الحقيقي لمشكلتهاء والتعامل معه بالحرفية 

اللازمةء إنتيت القضيةء وتصالح عقلها الواعي مع عقلها الباطن, ولم تعد 

تفش بور الطرشات.. ٠‏ 

تا تدكا إلى الوا اا خدر ةو الف الحا مو هة النر اة 

الخاصة بمخظت آنواع (القوبيا]:: : 

الفصل الذي لا يتحدّث عن المشكلة؛ وإنما عن الحل. 

عن موجه (القويا) ووساقل التعامل سعهاء وعاكجها :وب 

ولهذا حدیث آخر. 


تكد كل النظريات الجديدة. فى العلم الحديث: أن إسابة آئرء بای سرض ف 
الوجود يحتاج إلى عاملين أساسيين» وهما عامل الؤراثةء وعامل البيئة.. ٠‏ 
ويمفنى آدق. لابن وان تجري الضغيرة الجينية تلن الحامل الورائخ الخاصن 
بالمرض: وآن تحيط به ظروف بيئية؛ مناسبة لظهور المرض وصعوده إلى 
ال 

بلق كدت الأبجات سحة فة التظرات. و تة قشار ك الماملن اء ية 
لا يكفي أحدهما وحده لظهور المرض. ااا وة فو ی يق 
النظريات والأبحاث الجديدة إذن تؤكد أنه حتى (الفوبيا) بأنواعها تحتاج إلى 
عاصل وراتي» في جینات الجسم وإلى ظروق ‏ بيثية مناسية: تضغط على هذا 
العامل الوراثي. وتظهره؛ ليصاب الإنسان بحالة من حالات (الفوبيا). آيا كان 


نوعها.. 
ولتوضيح الأصر آکثر؛ دعونا نفثرض وجود طفلين» تعرضا لراقة واحدة ولتكن 
لدشة التح لا في عامهما الأول: الأول يحمل الجينات المناسية؛ والاخر لا 
كلاهما سيصاب عندئذ بالألم» والذعر. والفزع وسیبگی کثیرا واونا ت 
تمضى الواقعة؛ مع بعض التوزمات والكريمات المرطبة. ومضادات 

رة وینتھي الأضر بأخدهشها: وشو الدي يعمل الجينات بالإأصابة بجالة 
(فوبيا) النحل طيلة عمره فى حه حين ينسى الآخر الأمر تماما وویها تزداد 
مخاوقه المستقبلية من النحل. إلا أنها لن تتحؤّل أبداً إلى خوف مرضي آو هلع 
ق 
التوضل إلى هذا قلب كل موازين العلاج؛ التي كان يستخدمها الأطباء والمعالجون 
النفسيون قديما, للتعامل مع أنواع [(الفوبيا) الجينية.. 
وهذا لا ينطبق على (الفوبيا) البسيطة أو المكتسبة. والتي ما زالت أساليب 
موا جهتها و علا حا متشابهاة: مع ما گان یحدث قدا 
فالخطوة الأولى دوماء هي معرفة تاريخ (الفوبيا). ومتى ظهرت أو نشأت؛ وهل 
تتطوّر إلى الأسوا آم إلى الأفضل: مع مرور الزمن.. 
وبعدها لابد من الغوص في أغفاق الريض: للوصول إلى منشاً المشكلة.. 
وهناك عدة وسائل للقيام بهذا الفوص التفسي الخاص جداًء لبلوغ قاع حالات 
[الفوبيا). إذ أن هذا يمكن أن يتم عن طريق التحدّث المنظم والهادئ مع المريض. 
على شترات فتتظفة: متباعدة أو متقارية؛ وفقاً لنوع وشدة الخالة: حتى يصبل 
المعالج إلى النقطةء التي تفجرت عندها ([الفوبيا). وإيضاحها للمريض» على نحو 
مباشر وهادئ أيضا.. 
وقي معظم الحالات المكتسبةء يمكن أن ينهي هذا المشكلة, إذ ما أن يزيل المعالج 
ا بين العقل الواعي والباطن؛ حتى تتضح الصورة للمريض,؛ وتبدأ قي 

تاد جما الحقيضي. ١‏ بحيث تتحول من عقدة كبيرة إلى مشكلة محلدودة 
8 التعامل معها ومواجهتهاء ببعض العقاقير الطبية؛ أو الجلسات النفسية 
ابلكتضة.. 
وفي حالات أخرى» يعجز المريض نفسه عن تحديد بداية المشكلةء على الرغم 
من المحاولات والمحاورات» لذا يضبح من الضروري الإنتقال إلى مرطة أكثر 
حرفية.. 
إلى التقويع المغناطيسى.. 
والسشوىم امغتاطيسى ليس وشا فن الدحل أو الشسعودةء: بل هو ا علمي ا 
ويرتبط بالعديد من الموامل. أهمها الشخص نفسه؛ فوفقاً للدراسات» ليس كل 
إنسان قابل للخضوع للتنويم المغتاطيسي. فهناك عقول مقاومة بشدة لهذا الأمرء: 
ولا يمکن تنويمها آبداء. 
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اند إذن وأنٍ يوافق المريض على الخضوع للتويم المغناطيسی: وان يستسلم 
معالجه تماماًء رغبة منه قي كشف طبيعة مرضه ١‏ والشضاء اة ا 

والمزية الرئيسية للتتويم المغناطيسي هي آنه يشحذ كل حواس الاأنسان وذاكرته 
ويساعده على إسترجاع تفاصيل دفيقة. من أعمق أعماق عقله الباطن؛ على نحو 
يعجز عن قله على نحو إرادي؛ مهما بدذل من جهد.. 

ولكن هذا يحتم أن يكون المعالج نقسه شديد البراعة: في تعامله مع المنوم 
ففناحليسياء فمنذ سنوات قليلة: كشف أحد العلماء أن المعالج غد يقود المريض 
الخاضع للتنويم المغتاطيسىء» إلى أمور لم تحدث فى عالم الواقع ولكنه هو 
آوحی له بحدوٹهاء دون آن یدری.. 

إذن فالامر يحتاج إلى دقة شديدة.. 

دفة تترك المريض حراء وتسمح بتداعى آفكاره وذكرياته في إنسيابية هادئة 
سحت يتوصضل المعالج إلى قلب المسشكلة. ويقخر الحقائق كلها قي وضوج: دون ان 
يزرع آية آوهاح في عقل مريضه.. 

وشناك الات عديدة سن (الغوبيا)؛ لق عا حها اا عن طریف التنويم 
المغناطيسى. إما بتوضيج المشكلة وعلاجهاء أو بدفع المريض إلى محوها تماما 
من عقله.. 

والأسلوب الأول هو الأكثر دقة وضماناً بالتأكيدء إذ أن مجو المشكلة من العقل 
اسر ستل كماا ياك يحض الغا مظا بني آتها كه تمو إلى البروز بفتة. 
ودون سابق إنذارء بعد فترة تطول أو تقصرء ولكن عودتها ستعيد (الفوبيا) مرة 
آ خر .. 

وربما على نحو أكثر عنفا.. 

وكل هذاء كما سبق أن قلناء يرتبط بحالات (الفوييا) المكتسبة وحدها دون 
تاها 

أما حالات (الفوبيا) الجينية؛ فعلاجها يستلزم ما يعرف بإسم العلاج الجيني. 
وهذا الثوع من العلاج لم يتطوّر إلى الحد الكافى بعد إلا أن الحالات القليلة. 
التي عولجت به آ طت نتاتج صل شش : ئي حاات فرص السكر: والهنموشيليا: 
ونقص المناعة الوراثي وغيرها.. 

والمجال ليس مفتوحا هنا للحديث بالتفصيل؛ عن العلاج الجينيء ولكنه وسيلة 
لإحلال ضفيرة جينية محل أخرى؛ في مناطق الإحلال والتجديد؛ مثل تخاع 
العظاح؛ بخيث تنمو» وتتضاعه وا ا حينية بعيتا؛ بهد 
شثرة محدودة ا الوقت.. 

ونجاح العلاج الجيني لجينى فى الأمراض العضوية. لا يعني نجاحه في الأمراض 
النفسية أيضا؛ 8 آنه ليست هشناك أية تجارب واضحة ظى هذا الشان: على 
الآ س اة ا هود الى كه وة :هيا لا انها 
والأطباء بالنجاح الفائق. وبقدرتها على تفيير وجه العالم طبياً ونقسياً؛ مع مطلع 


اله القائي من القرن الغالي:: 
والأمر الذي يستحق الإنتبام, في هذا الشآن. هو أن معظم حالات (القوبيا). 
التي خضعت للعلاج المكثف. وأقر الأطباء بنجاحهاء وبأنها قد عؤلجت تماماء لع 
يمكن الجزم بأن علاجها سيستمر إلى الأبد.. 

فقي وجود العامل الورائي» قد تتوارى (الفوبيا). أو تنكمش, وتهادن العقل الواعي 
ليعض الوقت,؛ بعد كشف الصدمة البيئية: التى سببت ظهزرهاء ولكنها ثظل دوماً 
متأهبة للظهور ثانية. مع أية صدمة بيئية جديدة.. 

فضي إتنين وثلاتين في المائة من الحالات. إرتدت (الفوبيا) مرة أخرى» بعد ثلاث 
إلى ممن ستو ات سن التهاء سجس واققة واحدة وقد تقل كيرا من الواكةة 
الأصلية: التي كانت السبب في ظلهورهاء غي مرحلة الإصابة الأولى.. 

وإذا ما عادت (الفوبيا). فإن علاجها يستلزم عندئذ وقتاً أطول. وجهداً آكبر. 
تماما مثلما يحدث في لعبة [اليويو). التي يدفعها الأطفال إلى أسفلء ثم 
يجذبونها إلى أعلىء فتدور حول خيطها لترتفع. ثم تعاود الإنخفاض, وهكذا.. 
ولو آنك تابعت (اليويو)ء لوجدت آنه يلتهم في المرة الأولى مساحة كبيرة في 
الخيط» فى سرعة مدهشة: تم يلتهم مساحة أقلء فى سرعة أقل؛ في دورته 
القاة ‏ كدف فن .الثالة د وها مها 

ومن هناء أطلق العلماء على عملية عودة (الفوبيا). وعلاجها لأكثر من مرة؛ إسم 
(مبداً اليويو).. 

ومؤخراًء لجأ العلماء إلى خوذة جاماء التي يبثون من خلالها موجات خاصة.؛ 
تتعادل مع موجات خوقه» وتخمدها... 

ولكنها موّقثة للأسف.. 

ربما لأن المخ سرعان مايستعيد موجاته الأولى؛ ويعود إلى مخاوفه الدفينة.. 
وهذا لا يعني آن (الفوبيا) غير قابلة للشفاءء ولكن يعني حتمية الحرص الشديد 
قى المتعامل مع مريضها بعد العلاج» بحيث يبتعد تماما عن كل المؤئرات: التي 
يمكن أن تصيبه بصدمة بيثية آخري.. 

وقبل أن نختم حديشاء لابد وأن نشير هنا إلى أن أحد الأشبات القويةء التي 
تمنع علاج مرض (الفوبيا). هو نوغ من (الفوبيا) أيضاً.. 

ونا الأظباء.. 

فالمر ص هنا ت بون في الدنيا كلها قدي الأطباء ا وحجرات 
العلاج: والعتاية المركزة. و. 

وسيطول الحديث إلى ما لا نهاية؛ لأئنا نتحدّث عن حالة يمكن أن نضعها في 
ألف صورة وصورة.. 

حالة (قوبيا). 
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بداية القرن العشرين؛ ومع a‏ الکبری, التي آعلنت 
عن وجودهاء عبر الآلات الضخمة؛ والمصانع الممالافة: تفتحت شهية اللائسان 
إلى العلم: وإلى المزيد والمزيد من التقدم العلمي؛ الذي إرتبط في الأذهان. كل 
الآذهان. بالرخاءء والتطور: والانتعاش الإافتصادي ا 
ثم جاء [ألبرت أينشتاين). فى عاح 1905م لينشر نظريته عن النسبية الخاصة 
التي أدهشت العلماء بعض الوقت» ثم لع تلبث أن فجرت قيهع» وقي العامة من 
بعدهم. حالة من الشغف والإنبهار» التي ضاعفت من شعور البشر بالأملء» ومن 
حلموحاتهم الهائلة في المستفبل ٠.‏ 
وعلى الرغم من إندلاع الحرب العالمية الأولى؛ لم يفقد الانسان آبدا آمله في 
المستقبل, وإنما عاش سنوات الحرب يحلم بالسلام» ويما يمكن أن يجلبه من 
إستقرار وإسترحاع.. 
وإنتهت الحخربه وغاد الساتام وتصور الكل أن حلم الرخضي والحضارة سیتواصل؛ 
وأن سنوات الدمار والخراب قد ولت وإنتهت وآن المفنشنل قفا تفا الشير 
من الأمل؛ على الرغه من الأزمات الاقتصادية. والمنفصات التجارية: والمشكلات 
الإجتماعية؛ و 
وإندلعت الحرب العالمية الثانية.. 
إندلعت على نجو يختلف تمام الأختلاف عن الحرب الأولى.. 
فی شده المرة: قات المضباتع قد أ خر جت آسشلحة رهيبة؛ ذات فقدرات تدهبربة 
عالية: وطوّرت أسلاحة قديمة: بحيتث صارت ا ا وقسوة. وقدرة على نتشر 
الخراب والدهار.. 
وفى الحرب العالمية الثائية؛ ساد شعور مختلف تماما.. 
شعور بان الثورة الصناعية؛ التي كانت تحمل الأمل في مستقيل أفضل» هي 
تاا ياكرا الفا والحتف: ۴ 
تايا الشوف.. 
بدآ؛ وراح يتصاعد؛ ويتصاعد؛ ويتصاعد: حتى بلغ ذروته: في السادس من 
أغسطس,» عام 1945م عندما أسقطت (أمريكا) قنبلتها الذرية الأولىء على 
مدينة (إهيروشيما) اليابائية.. 
إنقجار هائل رهيب» أشبهة بشطر عش الغراب العملاق؛ مع تارء ودمارء وخراب» 
ودماء. ورعب لم يشهد العالم لها مثيل؛ منذ بدء الخليقة, ومنذ مولد الحضارة 
التي نعرفها الآن.. 
ومند ذلك الحنن. تلاشى الخلمع.. 
وريما إلى الأبد.. 1 
لم يعد المستقبل يحمل الأمل والطموح واللهغة؛ بل صار مرادقا للخوقف والرعب: 


والخراب والدهار.. 

الكل بات بخقى حرياً نووية جديدة؛ وخراباً مفاجتا: مثل ذلك الذي معا مدينتي 
(هيروشيما) و[ناجازاكي) من الوجود.. 

ولقد تضاعة الخوف والرعب ألف مرة؛ عتدما حصل السوقيت على سر القتبلة 
النووية؛ في ذروة حريهم الباردة مع الغرب» وأصبح على ذلك الغرب أن يحيا 
الفزع نفسه: الذي عاش فيه الا خرون طويلا.. 

ويداً سر القثبلة الإ لنووية ينششر: وينتشر: وأدراكف الكل: بعد تلاتة عقود هن الرمن؛ 
أن إستخدامها سكا آشبه بالانتتحار, وآن آخدا لن يجاول اللحوء اليا آنذا؛ 
إلا كوسيلة للردع النووي شحسب.. 

ومع مولد التسعينات. وسقوط الإتحاد السوفيتى: عاد الأمل يراود الكل في 
المستقبل» وعاد الحلم يطل في العقود والأذهان, ويداعب الطموحات والآمال.. 
ويداً العلع بتطور بعجلة تصاعدية مدهشة؛ ı‏ ختے انتا آ بجا قرا آ عن گشوف 
جديدة ومدهشة كل يوم؛ ولعل أهمها إبتكار أجهزة الكمبيوتر المنزليةء وشبكات 
الكمبيوتر الصناعبة» وشبكة الأتصالات والائترئت: التى إنضمت إلى شبكاث 
الأقمار الصناعية. لتجعل من العالم قرية صفيرة. لا يمكن آن يحدث أمر ها في 
ظرههاء دون أن يعلم به الكلء فى كل الأطزاف. وفي القلب أيضاً.: 

والبعض يقول : إن هذا التطور السريع والمدهش, قد أفقد الناس قدرتها على 
الإندهاش والإنبهارء وأنهم أصبحوا يتوقعون إختراع أي شيء؛ حتى تلك الأشياء؛ 
التى كانت قاصرة فيما مضى: على روايات الخيال العلفي وحدها.. 

بل إن ما يحيط بنا الآن؛ يبدو بالفعل أشبه بتلك الصورة. التي كنا نراها في 
أغلام الخيال العلمي» في الستيتات والسبعينات؛ وريما في الثمانينات أيضاً. 
عندما كنا نتصرّر أن القرن الحادي والعشرين لن يأتي؛ إلا وهو يحمل ذروة 
التقدّء والتطور والرخاء.. 

والسلام أيضا:: 

ولكن القرن الحادي والعشرين أتى. وهو يحمل تطورات علمية شبه خرافية. 
ثگاد تنافس الخيال: ولكنه لم يحمل ننا أي وخاع» أو و ولو نحاشلا ما 
ا وعسکریا ٠‏ فستجد أن القرن الحادي والعشرين قد حقق بالفعل 
تلك الأحلاح؛ التي کائنت تٿراود ايتا القرن العشرين. والذين ولدوا في بدایاته؛ أو 
فوسائل الإنتقال أصبحت أقوى. وأسرع؛ وأكثر متعة وفخامة؛ وأصبحت السيارة 
الشخصية تحوى من المعدات الرقمية: أو الشاشات الإلكترونية. ما لم تكن 
تحظی به طائرات القرن العشرين, أو حتى تحلم به.. 

ووسائل الحفظ والتخزير تلخت شاا ا ١‏ لم تله حت آبثاء الستوات 
العشرين الآخيرة؛ ٠‏ هن القرن السايق .. 

اما ؤسائل الاتصال. فقد قامت تى أخلام الماضى القريب جدا.. 
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تقنية الإستنساخ وحدهاء وكشف خريطة الجينوم البشري. حققت حلم العلماء 
الالمان؛ في آواخر النصف الأول من القرن العشرين. عندما فكروا في إستنساخ 
الفوهلر (أدولف هتلر). وحفظ بعض النسخ منه للمستقبل (ومن حسن حظ 
العالم. أنه لع تكن لديهم أيامها التهنية الكافية لتحقيق هذا).. 

وهفاك تطور مدهش آخرء فى آلات الصناعة. وسبل التقييم؛ ووسائل الإنتاج 
وة 4 E‏ 

ولك فادذا عن الفا 5 

ما الذى يمكن أن يحمله لناء من تطورات جديدة أو مدهشة5.. 

ما الذي یمگن أن نحلم به بشآنه؟!.. . 

الواقع أن العلم لا يتوغف قط والتطوؤر لا يبلغ آبدا خط النهايةء مهما تصور 
الأنسان؛ ومهما خَيّل إليه.. 

ضفي كل عصر؛ وكل أوان وزمان» تضؤّر الإنسان أنه قد بلخ ذروة العلم والتهدم, 
وأنك لیس فی الامکان أبدع مما گان :. 

فعند إكتشاف الكهرباء مثاذ. إنبهر بها العالم كله وقال أحد العلماء حينذاك: 
«لست آدري آي أمر يمكن أن يبلغه العلم: بعد هذا الإكتشاف الرهيب».. 
وفجرت الكهرباء آيامها أحلام العلماءء ورجال الصناعةء وقريحة كتاب 

الخيال العلمي أيضاء الذي تصوروا أن هذه الطاقة الجديدة قادرة على صتع 
المستجياات.. 

بل إن بعضيمع غد تمادى. إلى حد كتابة بعض الروايات الخياليةء حول شدرة 
الكهرباء على إحياء الموتى!.. 

ثم جاءت الطافة النووية.. 

وعاد الكل ينبهر؛ ويحلم ويتخيّل. ويتصور.. 

ويخاف.. 

والآنء وبعد أن أحاط بنا العلم من كل صوب» وسيطر على كل لمحة من حياتناء 
هنذ نفتح آعيننا في الصباح؛ على رنين المنبه الرقمى: وحتى نغلقهما مرة آخرى 
ی المسناء. وقد رشقت متايعة الفشضائثيات عونتًا: پتصور اليعشن نفس التصور 
القديم. بأننا قد بلفنا الذروة. ونه لم يعد في الإمكان أبدع مما كان؛ و.. 

ولكن المستقبل ما زال آمامناء وما زال يحمل لنا الكثر. والكثير.. 
ایشا 

وحتى لا يتهمنا أحد بالإغراق في التفاؤل والخيال» فسنتحدّث عن المستقبل من 
وجهة نظر علمية بحتة.. ومن خلال أبحاث علمية؛ ومحصادر علمية؛ ومراجع 
علمية أيضا.. وعلى الرغم من هذا: قسيحمل نا الحديث عن المستقيل 
مفاجآت.. مفاجات غديدة.. ومثيرة و ' 

وصتشلة.. 


ملايسنا كلها ألوان.. ألوان زاهيةء آو هادئة.ء متألقةء أو خافثة: متداخلة آو 
صنشردة.. 

ولكن المشكلة أن كل هذه الألوان عبارة عن أصباغ؛ تختلف فى تركيباتهاء 
وأنواعهاء ودرجات وضوحهاء وثباتهاء ولكنها كلها مواد كيماويةء تلامس أجسادنا 
طوال الوقت» شتنا آم أبينا وتتعامل مع جلودنا على نحو مباشر, آو عبر 
حواجز رقيقة.. وقديماً في العصور البدائيةء كان البشر يرتدون ثياباً من جلود 
الخو اتات اا ةه 

من مواد طبيعية.. 

ولهذا لم يكن الإنسان الأول يصاب بإلتهاب الجلد.. 

أو أمراضة.. 

أو خساسياتة.. 

لم يكن يعاني من إلتهاب الجيوب الأنفيةء التي تشم ما لا ندركه من رواثعح 
الأصباغ والكيماويات.. 

ولم يكن يعالج من خساسيات الصدر التي إنتشرت في العضور الحديثة»على 
نحو لم يبق له مثیر: 

بل ولم يصب بها قط.. 

وهذا ما أدركه الملماء.. 

وما إنتبهوا إلية مؤخراً.. 

وما أصبح بالنسبة لهم ولنا مشكلة صحية كبرى.. 

فقي كل شيء في حياتنا تقريبا إنتشرت الألوان الصناعية.. 

قن ماڈپنشنا. 

وظغاستا:: 

وشرابنا.. 

وحتی في حلوی آطفالنا.. 

الخطورة تتضاعف وثتزايد» حثى أن العلماء قد بدءوا منذ مطلع ثمائينيات 
القرن ال ا اة ي ا 

كل الألوان الصناغية.. 

فى البداية. كانت حربهم ضد الألوان الصناعية؛ في الحلوع والمشروبات.. 
وعبر حملة دعاثية كبرى؛ نجحت الجهات الصحية في تحجيم إستخدام الألوان 
الصناعية فى الأطعمةء وتم إستبدالها كلها بمجموعة من الألوان الطبيعية. 
الست هة سن مانن ية مقل الفواكه: والخهراواكه والأقجان والأتياف 
O E RR NTT‏ 

ولكڻ بقيت ألوان وأضباغ الملابس.. 

فالألوان الطبيعيةء التي تمنج الحلوى والمشروبات زهاءهاء لا تصلح لصباغة 
الملابس, ولا للحفاظ على تباتهاء إذ أن معظمها إما يذوب في الماء. آو يفسد 
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لدا فقد زاح العلماعء بيحتون عن وسيلة أخري لصباغة المللايس.. 

عاولوا ول اظ مواد صسيفية اة من مستلصات طبيية: 

وريما حققوا نجاحات محدودة؛ قي هذا الشآن.. 

ولكنها لع تكن كافية.. 

آنا 

ثم فجاة: ومع تطور هندسة الوراقة: توصل أحد العلماء إلى نتيجة مدهشة: لم 
تخطر بيال آحد منت البداية.. 

لقد بدا سلسلة من الأبخات والتجازب» مذ أوائل تسعينيات القرن المشرين. 
حول زراعة القطن,؛ وبذرة القطن.. 

في البداية: كان عمله كله يختصر فى تزويد القطن بصفات ورائية جديدة. تيح 
له مقاوسة الفردة وذفعها إلى الإنصضرافاعقه: إلى تبات آ خر 

وتحول مساز الأبحاث كلها.. 

وبعد عشر سنوات في العمل الشاق. ومثات التجارب والإأختبارات والنتائج؛ بدا 
الأمر ETT‏ تماره. : 

بدا الق هه ا موا 

نعم.. لم تعد هتاك خاجة إلى أضباغ كيميائية: أو آلوان ضنتاغية:. 

فالقطن سينمو بالألوان التي نريدها.. 

ا ات الو ضبة.. 

ففي هذا العام سيزرع الفلاحون قطنا أزرق.. 

وفي العام التالي برتقالي.. 

وفيما بليه بنفشسجي .. 

وستصبح حقول القطن نفسها متعة لاناظرين» مع إختلاف الألوان من حقل إلى 


وبالعلم وحده.. 
وقيل آن يدهشك هداء دعنى آحدتك عن سيارة المستقبلء التي ستقودها دون 
وقود آو كهرياء:وإنما :بطاقة مستمدة منك آتت.. 


4 سا ر + ۽ 


شل الت نفس يوماً كم تيل طاقة منخك بالضبط15.. وكم قولت يكن أن 


یخرج منه؟! A‏ 

قدیما كان العلماء يدرسون المخ. بإعتباره جهازا عصبيا مركزياء يتلقى الإشارة 
هن کل اجزاء الجسم» وبر هجها وينسنشها ثم یبٿ إستجاباته ليا مرة آخری: 
إلى كل أجزاء الجسم ايضا: > عبر النخاع الشوكى وما يتصل به من أعصاب.. 
وهدا تعريف سليم.. 

فالخ ليس مجرد سنترال مركزي مرتبط بخيوط حسيةء توصله بأجزاء الجسم .. 
اث كر هن هذا نكتير.. 

قمع شيامه بعمله الذي لا يتوقف ثانية؛ ولا حتى «فمتو» ثانية؛ منذ تگون» وحتی 
بعد الوفاة الرسمية والعلمية بقليل. يستهلك المج طاقة كبيرة.. 

طافة يستمدها من شبكة الشرايس» والأوردة؛ والأوعية الدموية الدقيقة؛ التي 
تنتشر فيه؛ والتى تساعده على القياح بعمله بالغ الحساسية والدقة.. 

ولأنه يستمد طاقة ماء ولأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدت من عدم فمن 
الضروري أن ييث المخ تلك الطاقة مرة أخرى على هيثة موجات كهرومغناطيسية 
معحد و دة :. 

تلك الموجات التي يمكننا تسجيلها؛ عبر رسام المخ الكهربي لترسم لنا تلك 
المنحنيات العلمية الطبية: التي يستعين بها الأطباء. لتحديد حالة المخ وأمراضه. 
ومشكااته المزمنة والمؤشتة.. 

وقلك المحات أيضنا هي سیب النظرية التي تتحدت عن تأثير أجهزة الهواتف 
المحمولة فى المخ. فهي تفترض أن الموجات الكهرومغناطيسية التي تبتها تلك 
الأجهزةء تؤدي إلى شوشرة موجات المخ والتعارض مع خلاياه» مما يؤدي إلى 
خلل لم یتم تحدیده طبیا بعد .. 

والوافع ان شده التعطة شیر 2 للفايةك: مح تفار آراء العلماع خولها: فضي 
الوقت الذي يؤكد فيه الاستاد الدكتور «أحمد صبري» رئيس قسم جراحات المخ 
والأعصاب في مستشفى الملك فهد أن هذا لم يثبت بعد علمياء نجد أن الأستاذ 
الدكتور «محمد علي أحمد» رئيس قسع الفيزياء التجريبية بكلية علوم القاهرة 
والحاصل على أعلى درجة علمية قي العلومء يژكد ويصر على حدوث هذا 
الضرر وان طال الزمن.. 

ويغض النظر عن حدوث الضرر صن عدمه. طقد تعامل العلماء مع الطافة 
الكهرومغفناطيسية الصادرة من الخ بإعتبارها طاقة يمكن إستغلالها ٻشيء صن 
اللحكمة.. 

وشىء من العلم أيضاً.. 

في البداية: إستخدموا طافة الخ لإأضاءة مصياح فير للغاية.. 

وأضاء المصباح.. 

نجع العلماء فى تحويل الطافة الكهرومغناطيسية إلى طاقة ضوئية.. 

وسال لعاب العلهاء.. 
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وأآرادةا الزنك:: 

والمزيك.. 

والمزيك.. 

وفع تطور الالیکترونیات. وابتكار مضخات الاشارات. داعبت العلماء فكرة 
إستفلال طاقة المخ في أمور أكثر أهمية.. 

وأكثر حيوية.. 

رأصبحت القضية كلها هي تطوير مضخات الإشارة» بحيث تلنقط إشارة 
كهرومغناطيسية صفيرة: وتحولها إلى طاقة كبيرة كفيلة بتحريك لعبة أطفال 
ولقد تحقق لهم هذا بالفعل.. 

طفي ملحا لاشطلشال المعاقين في آلمانياء إستخدم العلماء آجهزة خاصة يرتديها 
الأطفال كالخوذات على رءوسهم: لتعمل على تكثيف الطاقة الكهرومغناطيسية 
المنبعثة من آمخاخهم؛ وإستخدامها كطاقة محركة للألعاب التي يلهون بها.. 
ا ال اها 

ولكن المشكلة أن العلماء لا يكتفون: ولا يتوقفون عند آحااميم قط وإنما ينتقلون 
من حلم إلى آخر, ومن طموح إلى طموح.. 

لذا قفد کان نجاحهم في تشغيل لعب الأطشال مجرد بداية لحلع جديد.. 
وگبیر.. 

وقي «ديترويت» فى الولايات المتحدة الأمريكيةء تمت تجرية أول سيارة تسير 
بالطاقة الكهرومغناطيسية للمخ وحده.. 

كل ما عليك هو أن تركبهاء وتضع على رأسك خوذة. تتصل بلوحة القيادة. 
وتضگر.. 

نعم تفكر في وجهتاك. والخوذة تأخذ الطافغة الكهرومغناطيسية التي تيعثها 
أفكارك. وتضخها أو تستخدمها لتسير السيارة بسرعة خمسبن كيلو متر في 
الساعة.. : 
دون وهود.. 

أو يظارية: 

فقبل بال 
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فی (ترگيا] عام 1400ء تم كشف حجر طبيعى: لديه القدرة على جذب بعض 
أنواع المعادن إليهء على نحو سلب لب مكتشفيه» ودفعهم إلى تسميته بإسم 
المغناطيس, ولخمسة قرون تاليةء تم التعامل مع المغناطيسية؛ بإعتبازها ظاهرة 
طبيعية؛ يتميّز بها حجر طبيعي؛ حتى تم التوصّل إلى الكهرباءء وإلى قدرة أي 


ملف كهربي منتظمع» على تحويل الحديد الطبيعي إلى مغناطيس.. 

وفناء إتخذت الغناطيسية مساراً آخر؛ وراحت ترتبط بأمور: لم تخطر قط على 

بال ذلك الذي كشف الحجر المفناطيسي الأوًل.. 

ا TEN‏ في تيار العلم: زاح ح التعامل مع المغتاطيسية يتطور؛ 
يتطور؛ ويتطور.. 

ودؤن أية مبررات علميةء إرتبط إسمها بأمور لاأ تمت لها بصلة: مثل التنويم 

المغناطيسي. والمفناطيسية الأرضية؛ وغيرها.. 

تم كان الكشف الأمظهة: 

فكل شيء - علمياً - له طبيعة مغناطيسية, أو كهربية. وبالذات الجسم البشري. 

الذي يحيط به طوال الوقت» مجال کهرومغناطیسی: لآ یمکن رصنده فحسب: 

ولكن رؤيته أيضاً؛ بوسائل وأجهزة وتقنية حديثة ومتطؤرة.. 

ومع كشف المجال المغناطليسى للجسم البشرى. يدأ الفلماء دراسة جديدة واا 

منذ آكئر من ثلائين عاما.. 

ذؤاهة التفيرات :الفا ية سفتجان الكو البشتر :مج الإغالات ساعن 

ويدا الامر فا 

وإلئ أقصبى حد:: 

فكل لمحة يواجهها العقل البشري» تۇ ثر في مجاله المغفناطيسى الحيوي.. 

کل [تدال: 


وحتى مع الموت» يتلاشى المجال الحيوي تدريجياً بحيث يمكن بوساطته تحديد 
زهن الوهاة تقريبا.. 

ومع تطوّر الدراسات, والنتائج: نشا غلم جدید .. 

علم المغناطيسية.. الحيوية.. 

ولأن المسكريين ورجال الأمن. في الدول المتقدمةء هم أوّل من يفيد من التطر 
العلمي في المعتاد, فقد تحوّلت المغناطيسية الحيوية بسرعة؛ إلى أحد أهم 
اتل قشت :الگذب:: 

فالجهاز القديم. المعروف بإسم (جهاز كشف الكذب) أو و (البوليجراف) أصبح 
مو ضة فد يمة؛ ووسيلة يمن التعامل معها.. 

وخداعها آیضنا:: 

لذا ظهز جهاز قشف الكخذب الختو.. 

فة هان فحن اغالات :البخرة . 

والرصد الحراري.. 
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وتطةرت المجالات المخناطيسية أكثر.. 

وآگثر.: 

وآشتر.. 

ومع بدايات التسعينات: طرح لأوّل مرةء ذلك السؤال. الذي قلب علم المغناطيسية 
الحيوية رآسا على عقب 

فلو ننا نستطيع رصد الإنشعالات البشرية؛ عبر المجال الكهرومغتاطيسي 
الحيوي.. 

فهل يمكننا التأثير فيه آيضا5!.. 

العلماء. الدين طرحوا السؤال» توصلوا عبر مجموعة هائلة من التجارب» إلى 
حقائق جديدة AY‏ 

فكل ما حولناء يذر في مجالاتنا الحيوية.. 

التالاحات.. 

الغسالات الكهربائية.. 

أجهزة التليفزيون.. 

والراديو.. 

ومصابیح النيون.. 

وحتى الجاذبية الأرضية.. 

والمغناطيسية الأرضية أيضاً.. 

كل ما حولنا يريك مجالاتنا المفناظيسية الحيوية.. 

ویفسد‌ها.. 

وتأثیرشا.. 

وبالذات إتجاه المغناطيسية الأرضية. الذى تتفاعل معه البوصلة العادية؛ لتحديد 
الشمال المختاطيسى.. : 

فلو أن الجسم البشري ينام ليا ورأسه في إتجاه الشمال المغناطيسيء تتحطّن 
وظاتفهء ويهدآ نومه؛ وتطيب أحلامهة؛ و.. 

وكان لابد من الإنتقال إلى النقطة التالية.. 

نقطة العلاج.. 

وأيضا بالمغناطيس. 

ولهذا حديٿ آخر.. 


کل جسد بشري له مجال مغناطيسي حيوي» يتميّز به عن آي جسد آخر.. 
وذلك المجال يتغيّر كثيراء فى حالات المرض.. 


رصده آثیت أنه يضطربه ويتغتر: ونتیدل: كلما عائي الجخسد من أبة 
إضطرابات. في هسارد الطبيعي.. 


EES 

وآلوانه.. 

و شدلك.. 

كل عوامله تختلف» بإختلاف نوع المرض وطبيعتهء وشدتة .ر 

TT‏ منتصف التسعيتات: غرق العلماء في ذراسة کل ما يتعلق بارتباط المجال 
الغناطيسى الحيوي بالأمراض.. 1 

ثم بدأوا في التمامل مع الموقف.. 

عبر العلم.. 

ففى الفلزات. يمكن ضبط المجال المغفتاطيسي المضطرب:» بواسطة مجال 
ا آخر: يتم اشتحداثه بدخة: لك الوا المنشود.. 

ماذا لا يحدت هذا مع الجسد البشري أيضاً.. 

ومن الوهلة الأولىء أثبثت التجارب إمكانية حدوث هذا.. 

إمكانية إضافة مجال مغناطيسى ماء إلى الجسم البشري. لضبط مجاله الحيوي 
الأساسى.. 

ولعلاج إضطراباثه.. 

وجاءت النتائج مدهشة بكل المقاييس.. 

فالمجال الحيوي الأضافي. ضبط بالفعل المجال الحيوى الرثيسيء» وساعد قي 
معادلة وهزيمة بعض الأمراض, المؤدية إلى» أو التاشئة بسبب إضطرابه.. 
وعلى رآس تلك الأمراض. جاءت اللأإضطرابات النفسية.. 

والذهنية:: 

فالفضيية:: 

گل حالات التوتر الإنقعالي. واا شاب الذهانء: ت تحسینھهاء آو حتی علاجها 
تماما عبر تعديل المجال المغناطيسي الحيوي المضطرب.. 

ركذلك إضظرابات المعدة:. 

والقَوا 81 العصبي .. 

وعدم إنتظاح ضريات القلب.. 

والالاح الروصاتيزصيةك.: 

وإضطرابات النوح.. 

والعجز الجنسي في بعض الأحيان.. 

وعلى الرغم صما ستجده: من عشرات الدراسات الملمبة الجادة, حول العلاج 
بالغناطيسية. إلا أن التعامل مع الأمر تجارياء أصبح مثارا للضحك والسخرية: 
على كل المستويات.. 
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فمن المستحيل علمياً. أن تنجح قطعة مغناطيسيةء في علاج كل أمراض آو 
اوجاغ آي شمن إذ ان الاسر دشق إلى درجة لا يصلج مها العبك: فاب ارلا 
من دراسة المجال المغفناطيسي الحيوي للشخص, ونحديد نوع وطبيعة إضطرابه 
بالشبط:: 

و بعد شا تاتی ر حل تحدید العالاج.. 

قالجال افاي ى الإأضافي؛ لای وان وان اا ع إحتياحات المجال 
المغناطيسي لكل شخص, بصورة خاصة جداً.. 

أو بمعنى أدق؛ لابد من تفصيل مجال كهرومفناطيسي إضافي. لكل حالة 
صرضية؛ بحیت يتناسب معها دون سواها.. 

شا ها قاله العلم.. 

وها إسستشدههة.: 

وسا تة 

أما العشوائية,؛ أو إستخدام قطعة مغناطيسية غير مدروسة: فهو لن يؤدي إلى 
ضعف إحتمالات الشفاء فحسب» بل وربما يكون سببا في منشاً إضطرابات 
جسدية جديدة أيضاً.. 

أو أعزاض حانبيةء أسواً من المرض الأصلى نفسه.. 

وهنا سنحتاج إلى علاج جديد .. ٤‏ 

ومغتاطيسی جديد .. 

ودراسات خا 

والعلاج بالمغتاطيسية بدأ ينتشر بالفعل» في دول العالم المتقدمة؛ حتى أن آوروبا 
تضم آول مستشفى متخصص بالكامل قي العلاج بالمغناطيسية.. 

أما العلماءء فقد إنتقلوا - كالمعتاد - إلى المرحلة التالية.. 

إلى الثوسّع في إستخدام التأثيرات المغناطيسية أكثر.. 

وآکثر.. 

وأكشر.. 

وسيدهشك أنهم قد وضعوا أول تخطيط. لدن المستقبل المغناطيسية؛ و 
ولننتقل إليها.. 


عالم الفد كله يسير بالمخناطيس.. 
هذه المقولة ستجدها في مواضع شتى: على شيكة الإنترنت, وبالذات فى المواقع 
العلمية:.: 


فمع الكشوف المدهشة: التى توصل إليها العلماءء أمكنهم بناء عالم كامل» يعتمد 
مصباشرة على المغتاطيسية.. 


غعالم تسيز قيك القطارات بسرعة الرصاصة: فوق قضيب معلق واحد: يحمال 
شجنة مغتاطيسية تتساوى مع الشجنة التي يجملها نجويف مللاتم أسشل 


القطار فشتك . . 
فاأن الأقطاب المخطلفة تتجاذب,؛ والمتشابهة تافر فالقضيب سيثنافر بشدة مع 
اأتجويفا 


وينطلق القطار بطافة التنافر المغناطيسية.. 

وهذا النوع من القطارات موجود حالياً في [اليابان) بالفعلء وكذلك في عالم 
(ديزني) في (فلوريدا), بالولايات المتحدة الأمريكة.. 

ولكن الجديد هو أن السيارات انا ستخطي للمنطي | لشسة۔۔ 

ففى غالم المستقبل. ستجد فى الشوارع كلها آلواحاً مغناطيسية؛ أشبه بقضبان 
قطارات منفردة؛ آو بشرائح قوية عريضة؛ وستنطلق فوقها السيارات بسرعات 


شاا قدا اة نها 
وعلى الرغم من تلك السرعة الفائقة» سينخفض معدل الحوادث إلى حد 
فك شش . , 


نهدا آيا تة الا ية 

فكل سيارة» من سيارات المستقبل ستكون لها طرقهاء أو ستحمل رقم الطريق. 
القئ تسير عليه اؤ تحدد مسارها مسبقا. ليقرم كمبيزتز دهيق بترجيههاء 
وتسييرهاء وضمان عدم تعارض مسارهاء مع مسار أية سيارة آخرى.. 
آما عند إشارات المرورء وتقاطعات الطرق؛ فستجد آية سيارة مستقبلية سيتحول 
لوان القاكن إل الها 

اما طرق المستقبل. فلن تتكوّن من الأسفلت التقليدي الذي تعرفة؛ وإنما سيتم 
صتعها من مادة خاصة:؛ لها فدرة على تحمل تلك الف عات الكبيرة: i‏ 
أيضا لزرع تلك الشرائح المغناطيسية الطولية؛ التي تحرّك السيارات, و.. 

وكل ما سبق يبدو لكم بالطبع مجرد فكرة مجنونةء آو خيال علمي بحت.. 
ولكن الواقع آنه ليس هذا آو ذالك.. 

فمدينة المستقبل أصبخت حقيقة غلمية من خلال منطفة تجريبيةء انشانما 
وكالة الطاقة الأمريكية؛ فى صحراء (أريزونا).. 

هتالف ستجه کل ها نخدا فة 

وأكثر قليلا.. 

فالطاقة ریس انی ت الوق سراق ساط کیا اوو 
أيضاً بنظرية التنافر المغناطيسي.. 

آنوار الشوارع.. 

والمنازل.. 

اتاخ 

E 
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لاقل 

والعلماء هناك - ككل العلماء - شرهون: طماعون: لا يكضون.قط بما توصّلوا 
إليهء لذا فهم يسعون إلى المزيد .. 

والمزيل.. 

والمريد :: 

ولأن قدرات المغناطيس محدودة فى النهاية: فقد بدآوا فى التفكير فى المواد 
التي تولد الطاقة المغناطيسية.. 

وظى الصفات الضيزياتية لها.. 

وقي قفزة علمية مدهشة. إتخذوا أخطر قرار؛ في تاريخ العلم.. 

السعي لتغيير خواص المواد:. 

نفس الفكرة. التي حلم بها الكيميائيين قديماً بتحويل التراب إلى ذهب.. 
5ك فكو اواس أل اط ة2 

وهن آ حل العلم.. 

وفى أفران خاصة, تبلغ درجات حرارتها ما يزيد عن خمسة آلاف درجة مثوية؛ 
وا او اف اغا 

وأيامح.. 

وأسابيح.. 

وحاعءت النتائج ضفدهشلة.. 


ما دافا ورا اتقاض اة الك اة وا من ير ق 
الخواص التي تميز كل عنصر عن الآخر.. 

وقيلنا ويعدتا قعل العلماء.. 

والباحتون.. 

والمبتكرون.. 

ويينما إكتفينا نحن بالحفظ. تجاوزوا هم هذاء إلى دراسة المزيد من خواص 
الموادء ومجاولة العثور على مميزات جديدة يهاء. 

ولعقود من الزمان؛ راحوا يدرسون.. 

ویدرسون.. 

ویون 

وفى المكتبات» ظهرت عشرات التظريات. وآلاف الكتب. التي فندت خواص 
الوا حن تارا أا قرلا وة الله 
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آک ےآ راف 


ولكن الملماء - بطبيعتهم - لا يمترقون بالذروةء فى أي فرغ من فروع العلم.. 
حتى المسلمات. يرون آتها ما زالت تحتمل المزيد.. 

والرزید.. 

والمزيد.. 

لذا فقد أخذوا تلك المواد: ذات الخواض المعروفة؛ ووضعوها في أقران حخاصة 
جدأًء وسط درجة حرارة تبلغ خمسة آلاف درجة مثويةء على نحو متصل 
لمباعات.. 

وأياح.. 

واسابیح:. 

وقى البداية ذابت تلك المواد ٠‏ 

و 

وڏایتا:. 

ثم. ومع تواصل الحرارة: أخذت تتكثف.. 


ی ی 
9 


ES 

ومع تكثيفهاء تفبّرت خواصها الفيزيائيةء وتحوّلت إلى عناصر مختلفة.. 
فمع المواد المعالجة حرارياًء أمكن خفض سرعة التوصيل عبرها إلى درجة 
مقبولة. ساعدت على إنتاج المعالجات الكمبيوترية المتفوخة.. 

ريما لم تبلغ نسبة الخقض المشرين في المائة. حتى هذه اللحظة, إلا أن هذا 
بالسبة للعلماء مجرد بداية.. 

بداية تعنى أن الإنخفاض سيزيد مع الوقت.. 

اشح تطور الملوخ الاخري.. 

والمواد الجديدة وبالذات (الفرّات). أثبتت فاعلية مدهشة: فى التعامل مع 
الأنسجة السرطانية. إذ أن تلك الأخيرة تتبخر تقريباًء عند حقنا بالأولى.. 
وهناك مواد جديدة مضادة للمفنطة.. 

وأخري معتادة وجات الرادار.. 

وثالثة تضاعف من متانة ما تطلى بهك.. 

ورابغة تتغبّر ألوانهاء فع تغير إنفعالات الجسم البشري؛ تأثرا بمجاله الحيوي 
لتا 

و 

وسسادسنةك.: 

وستايعك.. 

كل هذا قرأت عنه؛ وتابعته في الدوريات العلمية؛ وعبر شبكة الإنترنت» ومن 
خاال الكتب حديثة الإصدار.. 


Invisible rian 


الرجل الشف كسا 
تخیله د ج ویلز شي 


روايته الشهيرة التي 
تخل دات اله 


ولكنه لا يقارن أبداً بما رأيته بعينیٌ.: 

قفي تجرية (مصرية) مدهشة؛ تم طلاء الهواء بالدوكو (وهو نوع من الطلاء).. 
وشده مقولة علمية حقيقية؛ ولبست مجازية أو عيقة..۔ 

قفي طفرة صدهشة: وبؤساطة التعرضصض الحراري الطويل: أمكرن انتاج مادة لها 
تقس افك الوا .. 

وسن تلف المادة: تم نع طلاء.. : 

ولأن ذلك الطلاء له نفس كثافة المواءء فهو يلق بهء ولا يسقط عنه.. 

وهذا يعنى أن المصريس قد دهنوا الهواء بالدوكو.. 

إستشد هوا المواد تفسهاء فى إنتاج 
طللاء له تأثير مدهل .. 


في الميثولوجيا النرويجية 
القديمة. توجد أسطورة عن 
فارس شجاع؛ بلغت جرأته حد 
مواجهة سيد العالم السفليء وهو 
قزم بشع يمتلك أسلحة رهيبة. 
مكنته من السيطرة على العالم 
آجسع.. 
ومن بين تلك الأسلحةء كان رذاء 
الاقام 

ورداء الأخفاء هذا كما تقول الآأسطورة؛ شو رداء خاص:؛ غندما يضعه أ مخلوق 
علي جسده» يختفي افا عن الأيصار.. : 

كان هذا آول ذكر لفكرة الإخفاء. في التاريخ المعروف. وأول مرة يرتبط فيها 
الإاختفاء بالقوة؛ والقدرة على السيطرة على الآخرين.. 

بعدها جاءت الأساطير الإغريقية الأخيرة. لتروي لنا قصة (بيرسيوس). ذلك 
الشاب نصف الإلهء الذي واجه وحش (الميدوزا). صاحب زاس الأفاعى. والذى 
يحول كل من ينظر إليه إلى تمثال من الحجرء مسلحاً بعدد من الأسلحة, بينها 
و35 الاخقاغ.. 

ومن الأسطورة ووحيهاء كتب (ه.ج. ويلز) راثعته (الرجل الخقي)ء التي كانت 
بداية لسلسلة من الأفلام. التي تتناول حلم الإنسان في الإختفاء. والقوة. وحماية 


ےی 


نفسة من فهاحخميه EE‏ 

وظی روایته: تحدث (ود يلز] عن آحد العلماء؛ الدى ى إيتكر وسيلة مدهشة: لالغاء 
معاملي الااتكسار والاتفگاس عن خسده LE‏ بجیٹ بنجو يتحول إلى حالة الشفافية . 
المطلقة. التي يستحيل معها رصده» آو تحديد موقعة. في حين يمكنه هو رؤية من 
حولةك: والتعاصل صعك. قها يمنجة قوة خارقة بالنسية لبم .. 

ولكن العلماء لا يكتفون بالأحلامء وإنما يعشقون السعيء» لتحويلها إلى حقائق 
علمية وواقعية؛ مهما بدت خيالية وهمية.. 1 

ومن المؤكد أن رواية (ويلز) كانت وما زالت تحفة أدبية رائعةء تعبر عن خيال 
عبقري» بالنسية للزمن الذي ظهرت فيه حتی أن بعضهم يود أنه لم پبحظ 
كاثب من كتاب الخيال العلمي؛ على الرغم من كثرتهم في القرن العشرين؛ بخيال 
قوق ا 

ولكن العلماء إعترضوا بشدة على نظرية 

فمن وجهة نظرهم - العلمية طبعا - سيكون الرجل الحفي؛ الذي ينشاً بهذا 
السات سا عا بائساً يحتاج إلى من يرشده» ويمد له يد العون 
والمساعدة: ولن يصبع أبداً ا جا رقا گھا خاء قى رواية (ويلز).. 

هذا لأن وصول ا إلى درحة الصفر المطلق: بالنسبة لانكسار آو إنعكاس 
الضوء يعني أن الضه ء لن يجد وسيلة للسقوط على شبكية العين؛ مما یعئی أن 
رجل (ويلز) الخفى لن يتمكن من الرؤية أبدأء وأنه سيصبح مجرّد رجل أعمى.. 
ولكن هذا الإعتراض لم يمنح التأثير؛ الدى تركتة رواية (ویلز) فی الأذهان.. 

ولأن فكرة الأخفاء ليست معجزة علمية» فقد درسها العلماء قى جدية تامة: 

وتو صلوا ٠‏ فى منتصف الار بعينات. إلى ظكرة مدهششة. ألا وشي احاهلة آی جسم 
بمجال کهرومغناطيسي؛ یژدی إلى منع إنكسار الضوء أو إنمكاسه» مما يجعل 
الجسم الذي أحيط به خفياء بالنسبة للعين البشرية.. 

وي (فياادلفيا)ء بالولايات المتحدة الأمريكيةء جرت أول تجربة إخفاء عام 
1943م.. 

قفي تابا راف ا انر قا ون الا ب ا ا ا 
إلى حالة الإختفاء التامء وإستخدموا في هذا الموجات الكهرومغناطيسية القوية؛ 
اللي ی آحاطوا بها مدهرة حربية لا ختانيا E‏ عن عبيون العدو: آثتاء الموافم 
البحرية.. 

ولكن التجربة باءت بفشل ذريع.. 

ليس لأن المدمرة لم تختف. ولكن لأن البشر على متنهاء لم يمكنهم إحتمال هذا 
المجال الكهرومغناطيسى الرهيب» الذى أحاط بهم:. 

لقد أصابهم رعب بلا حدود» بلغ ببعضهم درجة الجنون, وبلغ بالبعض الآخر 
مرحلة الإنهيار. وبالبعض الثالث مرحلة الأمراض النفسية العنيشة.. 

بعضهم شاهد مخلوقات عجيبة,؛ والبعض الآخر التقى بآقاربه الراحلين» والبعض 
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الثالث شاهد عوالم آخرى مجهولة.. 
هذا ما قالة الشهودء عن تلك التجرية الرهيية: 
التي أطلق عليها إسع تجرية (فبلادلفيا).. 
وصم قشل التجرية توفقفت مؤغتا محاو لات العلماء: 
اإخفاء الأسلحة الحربية.. 
توقفت حتی بدایات السبعیينات: عندها قزر اعد 
العلماء خوصض التجربة من جديد: مع تقادي كل 
آ ظا EET‏ الأ بعينات الفاشلة.. 
وشي أبحاته الجديدة: آذدورك الرحل أن 
المخلوقات الحية لا يمكنها أن تحتمل المجالات 
الإلكترونية؛ أو التي تدار بالكهرباءء إذ أن المجال 
المحيط بها بقسدها تاها ويوقفة عبصلها: آو 
وهذا يتطبق على كل ما يستخدم المغناطيسيات 
أيضا.. 
وهناء بدأ الرجل تجاربه: حول أجسام صلبة 
وحامدة باه 
كل الآجسام الجامدة؛ أمكن إخفاؤها تماماً: عن 
طرق اشافلتھا: جال کی م کلیس هی 
الرغم من هذا؛ لأن ما إرتبط بهاء من محاذير 
حريي؛ بآي حال من الأحوال.. 
فققط آصبحت صالحة كمعامل إبهارء آد كوسيلة 

2 لحدذب إنتباد العامة وهذا ها خدت بالفعل» عثدةا 
David caopperhld‏ : : 2 م go‏ 
ا ساحر المشاهدين: حتى آنه شد قاح بإخفاء تمتال الحرية نقسه؛ على نحو إتسعت له 
ا ا عيون الكلء في معظم أنحاء العالم؛ دون أن يدرك مخلوق واحد أن ما يراه أمامه 
بفخن خدعه اتغازا غير : & 
فابلة التقسیر حتې پږمتا مو 
هذا . مجزد علم مصحضن.. 

وهكذا نجحث فكرة الإخفاء. ولكنها فشلت في تحقيق أية فائدة علمية.. 
كل ها أفادت به شو ألعاب الحواة والسجرة: الذين إعتادوا إخفاء أشياء 


220 
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العلمين.. 

وظل العلماء: طوال نصف قرن من الزمان؛ يبحثون عن وسيلة آكثر عملية 

وعير وسائل مفقدة متها المرايات الحاكة من كل الإتجاهات والأزياء المزودة 
بكاميرات, تنقل آمامها ما يدور خلفها. والعكس بالعكس, أمكنهم تزييف حالة 
إختشاء وشمية.. وباسنشاء (دافید گوير قيلد | ومن تيعة من السجرة المحترفي 
والهواة أيضاً لم يحاول أحد الإنتفاع بنظرية الموجات الكهرومغتاطيسية هذه 
والتي خف الإهتمام بهاء وبفكرة الإخقاء نتفسهاء حتى أواخر تسمينات القرن 
المشرين: غعتدما عاد الأمر إلى الأذهان فحاأة.. 

هتتهي الحوة.. 

ثم تطورت الأساليب.. 

والعلوم: 

والأفگار.. 

ومع فكرة تطويم المواد وتغيير كشافتهاء وسماتها الفيزيائية. من خلال تعريضها 
لحرارة متصلة؛ تبلغ ما يزيد عن خمسة آلاف درجة مئوية؛ ولفترات قد تبلغ عدة 
شهور؛ عاد الأمل يبرز من جديد .. 

وفي هذه المرة على يد عالم مصري» وأستاذ للفيزياء؛ في واحدة من كليات 
العلوم المصرية.. 

ولأن هذا العالم المصري متخصص في الجوامد الفيزيائية: والفيزياء التجريبية؛ 
والمواد ذات التأثيرات المغناطيسية؛ فقد عمل على تغيير الخواص الطبيعية 
لبعضٍ المواد» عن طربق التسخي لدو حات حرارة عالية جداً ولفترات طوداة 
تنا یجیٹ حصل على مواد ذات خواص حدیدة اساسا وقدرات فغتاهايبسية 
ومن هته المواد وبالاشتراك مع أحد أساتدة كلية الفنون التطبيقية؛ صنع الإشان 
طلاءٌ خاصاء لا بمتص آية درجة من درجات الضوء آيدا.ء. 

وبدون الدخول فى تفاصيل علمية؛ يكفى آن تعرف أن هذا الطلاء الجديدء الذي 
يشبه آي طلاء عادي» يمتلك قدرة مذهلة على إخفاء آي جسم؛ ٠‏ يتم طااوه به.. 
إخشاود اا 

يكفي إذن آن نحضر قطعة قماش كبيرة: ونرشها بذلك الطلاء ثم يرتديها 
جندی ما ليصیح خفيا تماماً.. 

وقبل أن هشوا آو تستنکرواء ينبقي آن تملموا آن شدا فد خد ٿث بالفعل: وان 
النتائج تفوق كل تصور.. 

وهذا يعني آن أصبح بإستطاعتا ات خا خا يعجز آي عدو عن 
رصده. في الأماكن المفتوحة, كالصجاري والجبال.. 

وکل هذا بوساظة طاكم .. 
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iu‏ ياتى الشد 


رڌاء:. 

بواسطة العلم؛ بدأت رحلة تحقيق ما جاء فى الأسطورة النرويجية القديمة.. 
أصبح هناك بالفعل رواد إخفاء.. 1 

رداء من قماش بسيط, يطلى بمادة خاصة؛ فيخقي من يرتديه عن الآبصار إلى 
حك گبیر.. 

التجارب» حتى هذه اللحظةء تخقي ا جسام بسبة خمسين في اللاتة تشريبا. أو 
ما يزيد فليا .. 

وهذه مجرد بداية.. 

وخ ك البداية كو كقافة فاا ذا ها إهكة ت اها لاء اة 

كبيرة؛ فى قلب صجراء شاسعة. إذ أنه سيصبح من المسير أن تلتقطها العيون 
القاخضة.. 

أو حتى غدسات الأقماز الصثاعية:: 

والعلماء لن يكتفوا اا ا ا 

سيعملون حتما على تطويرها آكثر.. 

واککو:: 

وآکش.. 

ويوها ما سيخفي الرداء من يرتديه تماما.. 

وتتحوّل الأسطورة إلى حقيقة.. 

پک ا 

علم تغيير خواص المواد وحده: يمتح المستقبل صورة عجيبة؛ لا يمكننا حتى آن 
نتصورٌها الآن. إذ آنه باب جدید» قادر على تغییر وجه العالم كله وقلب مقاييسه 
ومغاييرء العلمية كلها رأسها على عقب:: 

يكفى أن تعلم أن بعض المواد يتم تغفيير خواصها الآن؛ لتبلغ مقاومتها الصغر؛ في 
درجة حرارة الحجرةء وهذا يعتى إنتاج جيل جديد من المواصلات الخارقة. التي 
اكت تواك وا انات وا لاال دجيو الكوتي آف من الت 
IE‏ 

هل يمكتك أن تتحيّل هذا15.. 

لان 5ا افك اه جلك ان ج عا فت اقااف ها هة 
خيالك الجامح هذا عن تصديقه.. .: 

آټ حن تلصو رة.. 

في سثينات القرن العشرين: بلغ التنافس الصتاعى؛ بين الصين والإتحاد 
السوفيتي ذروته. وراحت كل منهما تحاول إثبات تفوق تقنياتها على الأخرى؛ 
بوسائل شتی _ 

وفي وقت واحد تقريباًء أقامت كل منهما معرضا للمنمنمات الفنيةء بهرنا 
جميعاً؛ إذ قدم الصينيون قي معرضهم حبة أرز. مرسوم عليها خريطة العالم 


بكل تفاصيلها. حتى خطوط الطول والعرض: فرد عليها الإتحاد السوفيتي 
بشطرنج کامل؛ علی رس دبوس!!.. 

وحتى يشت الروس تفوكيم الحستاعي.: أشدوا إلى الصسي: فی آ حل شم أغيادها 
السنوية؛ شعرة من الصلب. طولها متر كامل: كدليل على مدى ما وصول إليه. 
في تكنولوجيا الطرق والسحب.. 
وتقَبّل الصينيون الهدية السوفيتية بصدر رحب ثم أرسلوا إلى الروس شعرة 
مماتلة: مثقوية من منتصفها بكامل طولها!.. 
وتايعنا تجن ما ÎظLial‏ عليه إسم خرب المتمتمات, ورحنا نض جات ونشنكدر: ل 
لفن القخاء ك كج ةا آنا 
لك إستضفزضم.. 

إستفْر طبيعتهم الفلميةك: اوتحدی علمهم وعقليم: ودفعيم إلى إبداع قرخ حديد 
من العلم والتكنولوجيا؛ تحت إسم (تكنولوجيا المنمنمات).٠‏ (ناتو تكنولوجي).. 
ولأن الهدف الرئيسي لتكنولوجيا المنمنمات. هو تصفير n‏ إلى أقصى 
درجة ممكنة. فقد حصل العلماء على تمويل ضخع لمشروعهم هذاء من كل 
اليات الستاس ةة اة السك ةة 
وبالذات العسكرية.. 
وهَفْد السبعيتات: بدت تکنولوجیا المنمتضات تؤتي تمارها: من خلال ظلهوږر 
أجهزة حديدة: ضفر ا وآکثر كفاءة؛ فی الأدوات المنزلية بالتحديد؛ مثل 
أجهزة الصوت, والتلفاز, والتليغون. وغيرها.. 
أما فى مجال الفضاء. فقد ساعدت تلك التكتولوجياء على تصفير حجم الأقمار 
الصناعية. ووزنها بالتالىء من طنبن؛ إلى طن واحد» مع مضاعفة الإمكائيات 
ثلاث مرات على الأقل.٠‏ 
تع بدآت عجلة التطوير تدور؛ بسرعتها التصاعدية, كالمآلوفء وبسرعة. فوجشا 
فى الثمانينات والتسعينات بأجهزة تلفاز فى حجم الكف. وأجهزة تسجيل أقل 
ججهاء واتفى ون القن الجافى إلى تراظن قم اة كا 
وإمكانياته عشرين هرة.. 
وق ذلك اللخسان:ظهرت الدؤاقن الساتكرثة الطبومة: وا جيزة انلانلكن 
الصغيرة ثم التكنولوجيا الرقمية. والأشياء تصغر 
تضفر ۔. 
وجاء علماء آخرون» وإخترعوا أجهزة قياس آكثر دقةء ووسائل تصنيع آكثر 
حيويةء وأصغر حجماًء وأصبح التلفاز في حجم ساعة اليد وظهرث أجهزة 
الكمبيوتر اليدوية. وأجهزة التليفون الخلوية؛ التي راحت بدورها تتطور.. 
وتتطور.. 
وتتطور.. 
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وقي القرن الحادي والعشرينء بلغت تكو لوجيا النمنمات Ea‏ ساعد 
على أن يصبح حجم القمر Se‏ اليد ووزنه لا يتجاوز المائة 
جرام وقدراته تزيد آلف مرةء عن قدرات القمر الصناعى الأوّل؛ الذي بلغ وزنه 
الطتن.. 

ومع هذا الحد من تكنولوجيا المنمنمات» أصيح من الممكن أن تحمل في يدك 
جهاز تليقون خلوي صغير الحجم؛ يحوي بنك معلومات؛ والة تصوير رقمية: 
ومسجل رقمي» وعشرات الأشياء الآخري.. 

أما ساعة اليد؛ ققد وضعت فيها شركة يابانية شهيزة كل هذه المميزات: دون أن 
تفير حجمهاء أو الكثير من شكلها الخارجي.. 

ويالتسبة لعقك واخحد تبتسی ۱ تعتير شتا التطر: تسا ل لقا هة 

ا ال سن گاشاء 

هن وخهة نظر العلماء علي اللأقل.. 

فمن أهم ممیزات كل عالم» أنه طماغ.. 

رپھا يسعده التوصّل إلى كشف علمي خطير.. 

ولكنه دا یسعغی إلى الزند.. 

والزیل.. 

والمزيد.. 

لذا فقد أدار العلماء عيونهم إلى ما أطلقوا عليه إسم القطب الأحادى: أو 
(مونويول).. 

ووفقا لأبحاثهم التي حققت الكثير من النتائج: حتى لحظة كتابة هذه السطور. 
يبدو آن المنمنمات ستصل إلى مستوى جديد .. 

مستوی یفوق گل خيالك.. 

آلف مرة. 


فمن الناحية الملمية؛ ويناءٌ على تجارب فعلية؛ ونتائج إيجابية؛ أصبح العلم قادرا 
على تصغير كل شىء لأكثر من أريعمائة مرة!! 

بل إلى ما هو أصغر من هذاء. 

العلع إستطاع آن يجعل مبنى إرتفاعه أريعمائة متر. ينكمش إلى متر واحد» دون 


أن يفقد بناءه الخلوي الداخلي.. 
ليس البناء وحده» وإتما الإتسان.. 
والا یا 


ی .سے ر آ 


ف ساس الأسلحة والمعدات.. 2 

لا تستتقکر هذا أو تنکره. أو تبادر بإعتباره مجرّد هزل» وتذكر أننا لو حاولنا 
التنبة بالهواتف الخلوية؛ التي يمكنها نقل الصور الملونةء منذ عشر ستوات 
اقخسبه لاتيفتا الكل بالقبل والكذبه وإختلاق الأهون. 

فالعلم اليوم يدرس ما يعرف بإسم (التوحيد القطبي) أو (عاوم )0۸٥‏ أو 
[(القطب الأحادي) لو شنا الدقة. وفكرة هذا الأمرء بإختصار شديد» هي إزالة 
القراغات الخلوية والذرية: من الكائنات الحية والالات: بحيث يتم إختصار 
ا غلا 31 الت اغات الخلوية والذرية: هي التي تحتل المساحة الأعظم» من 

آي شم :ادرا أن ازالثها نعلي إتخقاض حجم الحسم؛ إلى درجة يصعب 
تضنوزشاء. 

بإاختصارء يمكن للعلم» فى غضون عامين أو ثلاثةء آن يقوم بتصغیر جیش کامل: 
بكل أفراده ومعداتهء إلى ما يكفي لوضعه في حقيبة شخصية بسيطة؛ ونقله 
إلى عة اتيت فهك إعادكة سات إلى ههه اللىي ليقن ره من داخل 
المدف ولییں من خارجه!.. 


ا ن العلم في تصغير الطيور والحيوانات؛ بحيث تحتاج إلى فدر ضئيل 


ا 

وعندما يكتمل نموهاء وثبلغ الحد المطلوب. يتم إعادتها إلى حجمها الأصلي» بعد 

أن إنخقضت مصروفات تربيتها وتسمينها إلى أدنى حد ممكن.. 

تكلفة النقل والشحن أيضاً ستبلغ حدأ لم يحلم به أكبر عقل إقتصادي في 

التاريخ, فالاآلات والمعدات الضخمة يمكن تصغيرهاء لتصبح في حجم لعب 

الأطفال؛ ونقلها في حقائب يد صغيرة:؛ ثم إعادة تكبيرها فى مواقم العمل.. 

وحتى مشكلة الآأسكان؛ وتزايد أعداد المواليد؛ ستصيح عديمة ه القيمة.؛ ١‏ لي جود 

تكنو لو يا مدغلة. قادرة على إستيعاب كل سكان (الصين) مثا ٠‏ في فدان واحد 

من الأرض » في أية منطقة بسيطة.. 

فشكلة مياه الشرب يشا ستنتهی تماما اد أن قطرة صاء واحدة ستكفي أسرة 

لعدد ساعات طويلة.. 

عشرات المشكاآت ستنتهى وتتلاشى. ققط عندما تبلغ تكولوجيا التصغفير 

والقطب الأحادى مبلغها.. 

والمدهش آننا لن ننتظر عشرات السنبن: حتى يصبح هذا اتخنا واش 

کل ما نحتاجه هو أعوام خمسة. على أکثر تقدیر.. 

المهم أن تتاح لنا تلك التكنولوجياء عندما تكتمل. 

فكمها إعتدناء يضر الفسكريون دوماً على الا حتشاخل لانقسنهم بأ تظور 
تكنولوجي» يصلح كسلاح قريد؛ قى الحاضر آو في المستقبل القريب» أو حتى 

البغيد ؛ پاعشار أن مقتضبات الأمن لها الأولودة 5 قبل أ صر آخر.. 


حتى لو كان هذا الأمر هو رفاهية الدئيا كلها.. 

عزاؤنا الوحيد هو آن هذا سيحدت لفترة محدوذة قخسب» كما حدت لكل 
الإبتكارات الهامة من قبل. فأفضل وأروع ما في التطؤر العلمي. هو أنك لا 

ولا تتطيم آن تحتكره أيدا.. 

فالقواعد العلمية واحدة, والعقول الملمية متشابهة, والميدآ العلمي يقول: إن 
البدايات المتشابهة تصنع نثاثج متشابهة.. 

وكل الأبحاث تيدأ على نحو علني.. 

وكلهاء في زمننا ذا ,يتم تشرها عر ك3 الإ نجرب 

لكل متصفحي شبكة الإنترنت.. 

وکل عالم ي الدتيا كلها .. 

وها دامت البداية معروفة. فهناك عالمع اخر سيلتقط طرف الخيط. ويبدا 
آيحاتة پدوره؛ هي نقسن الوقت الدي سيشعلها فيه عالم ځان, و ثالت: ورايح.. 
وخاال عام واحد على الأكثر. ستصبح هناك قاعدة علمية ضخمة؛ تبحث الأمر 
تنفسة» وتتصل ببعضها البعض؛» وتعاون لتطوير الفكرة. وتحسينهاء وتفويتها.. 
والجهات العسكرية. مهما بلغت قوتها؛ لا يمكنها أن تحجب العلم» أو تحتكره؛ آو 
تو قف تخوره .: 

لذا قالعلم سیتطور: ويتقدح؛ ويمنجنا غي کل عام.. بل وفي كل أسبوع فكرة 
جدیدة: أو کشفا جدیداء فادرا علی قلب حیاتنا کلھا رآسا علی عشبا 

بمعنی آدق. لو آنك حاولت أن تتخْيّل ما سیکون عليه العالم: بعد عشر سنوات 
قحسب من الآن, على ضوء المعلومات المتاحة. والتطورات العلمية المحتملة: 
لوجدت أن هذا أمر عسير للغاية.. 

قالعالم سيكون سخطفاً تماء الإختلافة عن عالم اليو حتما:: 

ولكن هذا لن يعني أن العلم خد بلغ مبلغهء آو وصل إلى أفضل ما يمكن الوصول 
إلية.. 

نفتكون ستاك وما تر إلى لتقل 

وسيظل التساؤل المثار حوله قاثماً.. 

التساؤل عا إذا كان ما يحمله لنا المستقبل حقيخة أح:. 

أ خيال! 


کر ت سے سے یب 


م 


س کا کے از کے ےج ج کی س کر ر کے لے غ کم کی ی سے ا کے ےم کی سی ا ل اا ناتقا 


کے س ا 
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والمقصود بالعبارة آنه فى كل مرحلةء من مراحل التطور العلمي» يتصور الإئسان 
أنه قد توصل إلى كشف سر من أسرار الكون: ويبنى كل تطوره وقناعاته على 
ما توصل إليهء ويبدو له أنه بهذا قد طك العديد من الألغاز. وأحاب العديد من 
التساؤلات: التي حيرته طويلڈ... 

ثم يمضى الزمن.... 

ويأتي القد.... 

وتتطور العلوح والمعارف.. 

كل العلوم... 

وگل المعارف.. 

ومع التطوؤر؛ يتوصّل الإأنسان إلى نظريات وحقائق جديدة؛ تحل جزءاً استغلق 
عليه من قبل؛ وتجیب تساؤلا؛ حار طويلا فی البجحث عن جوابه... 

ولكن المشكلة أن تلك الحقائق نقسها تهدم الثوابت التي بني عليها معارفه 
گلھا... 

وهكذا تتغير التوابت: وتختلف القناعات؛ ويضع الإنسان قواعد جديدة... 
ولأنه لا يتعلم الدرس» فهو يثق تماما فى قناعاته الجديدة. ويبنى عليها كل 
حقائقه وأبجدياتك و... 

وتطوز جديد... 

وتدور الدائرة مرة أخرى... 

والمشكلة هنا لا تكمن في العلمء ولا غي الإنسان نفسه: ولكنها تأتى فى إطار 
الحقيقة الأزلية: التى تؤكد ننا لم نت من العلم إلا ظليلا... 

قمادامت الحیات تمضی, قالعلم معها سیآتی... 

ويتطور... 

ولشفير... 1 

قفي القرن الثامن عشر مثلا وضع أستاذ الفيزياء الانجليزي سير (إسحق 
نيوتن). نظريثه الشهيرة عن الحركة والجاذبيةء و الثي تعفرف حثى الآن باسع 
قوانین نیوتن... 

وهال العالم كله للعبقري» واعتبره فلتة من فلتات الزمان, وأصبحت قواينه هي 
الثابت الأساسي» فى كل الدراسات الفيزيائية والكونية... 

تم تطؤر الزمن؛ وآتى الغد... 

ومع الغدء وفى بداية القرن العشرين. أتى (ألبرت أينشتبن)» ليضع نظرية 
التشة الخاف. 

والواقع أن نظرية أينشتين هذه كانت تحفة رائعة؛ وخاصة عندما فسرت العديد 
من ألغاز الكون. وبخاصة ما يتعلق بنظرية الائفجار الكبير... 

ونظرية الانفجار الكبير هذه لمن لا يعرفهاء هي نظرية خاصة يمنشاً الكون؛ 


وتفترض أن الكون كله كان كتلة واحدة ملثهبة؛ ذات طافة عالية, تم تفجرت تلاك 
الكتلة. وتناترت بفعل الانفجار. لتصنع الكون كبهء بمجراته ونجومه وكواكبه 
وتوايعك.. 

والنظرية ليست بهذه البساطة: إذ تحوى العشرات من التفاصيل العلمية 
الدقيفة. الخاصة بالجاذبية: والطرد المركزي: والأفق الكونى؛ وغبرها؛ مما 
يحتاج إلى مجلد كامل لشرحه. ولکن كل ما يهمنا منهاء هي أنها کانت نسر 
متشا الخون ست الثانية بد الأولئ. وحتى الان 

آما الثانية الأوئى» فلم يجد لها العلماء أى تعليل غلم حتى الاآنْء؛ 

وجيت :اطع بالطيح أن هذا آ خب E,‏ 
الأولى. هو الخلق الألهى نفسهء وهذا أمر لا تقفسير علمي له.. 

ولگن هذا پوشعتا شى ي الخطاً نقسه. الذي وفع فيه آينشتن: ae‏ 
عیفر بتك الشكة... 

لقد حشر قناعاته الدينية فى علعة... 

وقبل آن تقر اخنك هداد هوا ننظر إلى اقسا 

كان من الممكن أن يخلقنا الله سبحانه وتعالى كما خلق آدم» من طين مباشرة !ا 
أنه (سبحانه)» جعلنا نأتى عبر منظومة؛ ون نطفة فعلقة وهكذا.. 

وآرادنا آن ننتبه إلى هذاء وندركة» وندرسه!؛ لآن قي دراسته طريق إلى الإيمان به 
و 

المهم أن أينشتين ٠ NTE‏ لتفسير منشاً الكون؛ وهى نظرنثه 
هذه کان يحتاج إلى ثابت ما لقیاس کل سا حولك... 

وفی آي علم أو تقييم؛ لابد من وجود ثابت ما ا نستطيع آن تقول إن هذا 
اليخل طول أو قسين مك ٠‏ ما لم يكن لدينا ثابت طولي» نحدّد معه الأطول 
والأقصر.. 

وفی نظريته. وضع أینشتين الضوء كثابت قياسي» باعتبار أن نتاثج من سبقوه 
کانت تؤكد أن سرعة الضوء لا ثتفير» سواء كنا نبتعد عن مصدره» أو نقترب 

صا + ءء 

وهكذاء ولأوّل مرة في علم الفيزياءء وفى نظرية أينشتين» أصبحت سرعة الضوء 
هي الثابت الكوني؛ الذي يقاس عليه كل شيء.. 

ومذ ذلك لحن قامل كل الملا زاليا خن مم سرغة الضرة باعتبارها خابت 
أساسيء وينوا كل قناعاتهم وآبحاثيع على هذاء لما يقرب من قرن من الزمان... 
ولابد وأن نعترف هناء أن هذا قد قفز بالعلم قفزة كبيرة جدأًء وخل عشرات 


الألغاز... ولكن ليس كلها.. 
هذا لأن أينشتين» وهو يضع نظريته؛ حشر فيها قناعاته الشخصية والدينية.. 
ولهذا قصة.. 


ا23 


ویآتۍالقد ا 
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عندما وضع آينشتین نظريته. كان الايمان السائد هو آن الکون آيدي سرمدي. 

با بدابة اه نهابة... 

وشده القناعة ت ت ا الكون ثانا ١‏ لایتمدد آو ينکمش. ٠.‏ 

ووققاً لنظرية الانفجار الكبير: ومع غياب المقاومة وعوامل الاحتكاك» يكون من 

الطبيعة أن يتمدد الكون باستمرار: مع موجة التضاغط, الناشئة من الانقجار. 

والتی لا بمكن أن تتاڈشى؛ غبل مليارات السنين.. 

ولكن التمدّد هذا يضح أينشتين في مأزق كبير.. 

قالتمدد؛ آي تكد لا تمن أن بستمر إلى أبد الآبدين.. 

فکل تمدد» ینتهي حتماً برد فعل انکماشي... 

تماما متل الخيط المطاطي» يمكنك أن تجذبه. فيتمدد إلى مسافة طويلة إلا أن 

هذا تخت ارت ادت هة أ ريبش قوة لش 

وهذا يالضشبط ها سيحدث للكون لو آنه يتمدد . 

لن فا تارشن اما ج خاغاة اتخ اتن ةة 

لذاء ققد لوي العبقرى الألمانى يعض معادلاتهء وآوحد علافة بين فوة الطرد 

المركزيء وقوة ادي الام ليصل إلى نتيجة تقول: إن الكون ثابت. إلا أنه 
فی عا ر35 بم : 

الا السايفة سيدو بو مجيرة ة ومتتافقضة الدهالة الأولي؛ ولك تستطيع 

شهم تناها بان تضم ها غيل قی راحة يدك ٠‏ وتم يدك أمامنكف فی ثبات... 

فى هذه الحالة. ومع تجاهل حركة تدفق الدماء في عروقاك, واختلاجة أنشاسك. 

ستجد أن يدك في حالة ثبات» على الرغم من الجهد الذي تبذله؛ للمحافظة 

على قرد: يدت اة الت يضتظ بها :الجسم الثقيل على راحظلك د 

وخرجت نظرية أينشتين. وبهرت العلماء كلهم وأقنعتهم.. 

إلا عالم واحد . 

أليكسندر فريدمان: الروسى المولد؛ والدارس في جامعة كامبريدج انتبه إلى هذا 

الخطا الحسابي؛ ف نظرية أننشتص؛ ونشر فقا يسح قية يعض معد تة 

ليصل إلى النتيجة العلمية الواضحة؛ وهى أن الكون سيتوقف عن الثمدد فى يوم 

ما ثم ییداً مرحلة الارثدادء بعد مليار سنة أخرش.. 

وغور نشر القال: غه اينشتص بشدة» وکت ل a E‏ 

غاضباء فيه من الثورة أكثر مما فيه من العلم... 

فار دتا الذن خر أن آ ساد e‏ عن انهكد كفشكة :الخطا: 

ضفو به يثور عليه بمنتهى الشدة والعنف..: 

ويكل ألمه ومرارتهء أرسل قريدمان رسالة عتاب رقيقة إلى أينشتين؛ يوضح فبها 

وجهة نظره.. 

ولأن أينشتين عالم فذ؛ ققد خضم للأمر هذه المرةء واعترف في مقال تال بان 


وهشكذا تعدلت التوابت وتغيرت... 

ونشاً تشسیر جدید ... 

وبعد قرن كامل من الزمان. وبينما كان الدارس (جواو ماكيويجو) يراجع نظريات 
فيزياء الكون؛ خطرت بباله فكرة عجيبة.. 

لشد تم حساب كل المعادلات الكونيةء باعتبار أن الضوء هو الثابت الكوني 
الأساسي. وعلى الرغم من هذاء فمازالت هناك نقاط غامضة عديدة؛ فى 
نظریات الكون؛ وامور لھا کن سو ها اذا ل أن الثابج يسن كاقا؟. 

گان اشتراضا جريتاً إلى حد الجتون إلا أن ملك عقل ( ماگيويجو) بشدة: فقضى 
عمره كله لدراسة الفكرة المجنونة... 

وفی كل لقاء علمي, كان العالم يشير إلى نظريته الجديدة الخاصة بتغير سرعة 
الضوءء و التى آطلق Variable Speed of Light ;Îî 5L lale‏ . 

ولقد استنكر العلماء كلهم فكرته. وسخروا منهاء ووصفوا مصطلح بأنه إ۷ 
Silly‏ باعتبار نفس الحروف... 

وكان هذا الرفض آشوا طا قلغا بة: 

الام وا قد اما او وا ار ف شاه رة (ماگيويجو) 
هدح اشم ثابت شی قتاعاتیم... 

الثابت الكوني..... 

ولگن (ماکیويجو) لم يستسلم: وانما واصل آبحاته: مع زمیل شارکه آفکاره وجنوج 
الجامح» وهو (آندى ألبريخت): وراح الاقان يجاهدان لإثبات صحة نظريتهما: 
التى تتعارض مع كل | 1 ات القيزيانية الأساسية.. 

ولم يكن الصراع هيناً أو بسيطاً.. 

إلا أنه لم يضع هباء... 

مع الأفكار. والمعادلات. والحلول كان لابد وأن يدخل الأمر دائرة الضوء. 

وأن ينتقل من الغازضة التامة. إلى الاتقسام بين التقكيرء وإعادة الحسبابات؛ 
E‏ 

اة یا 

ثم بدأت النظرية الجديدة تجد مستمعين: ومضكرين» ومناقشين... 

ومۋيدين أيضا... 1 

وھکذا اتقلبت الأسوں كلها رآسا على خقب.. 

وبدأ عصر علمي جدید.. 

واا 

کا ا سك ٣ک‏ اا 

قفن الممكن آن تخل النطربة الجديدة عشرات الالغاز ٠.‏ 

وتخلق خشرات آخری . 

وا خر + 


233 


234 


وآخری... 


مشر ات مخ آلغار ستير الطلفاف وتلق تداك ةة وريا فقو إلى قل ية 


خرب آشوی؛ وأدقٍ وأبسط.. 
نظرية توجد حلولا جديدة.. 


وتخد يات حديدة . 
عفدا تائ العقد. 


3. نبیل ضار وق 


الفهرس 


e E N O RAE قلسفة الخيال‎ 
E E E NO AR لعية حينات‎ 
SG CL تقب فى الزمن‎ 
N التجربة الرهيبة‎ 
a e O TT الذی رأی القد‎ 
8 E E RARE E الانقجار الغامض‎ 
O EE NOE تلك الكاثنات المجيبة‎ 
r O oT فوق العقل‎ 
LOLS NT SL فوبیا‎ 
ADT المستقبل .. حقيقة آح خيال‎ 


1 - على حافة العلم 
کتاب يبحث في ظواهر لم تذکر في أي کتاب عربي 


2- خلف أسوار العلم 
أول موسوعة عربية متخصصة فقي ظواهر ماوراء 
الطب عة 


3 - خطوة الزمن 
رواية من أدب الخيال العلمي 


4 - و شدث العلم ! 
كتاب بكشف بالادلة أكاذيب أعتقد البشر أنها حقائق 


5 - موسوعه الظلام 
أول موسوعة عربية متخصصة قي عالم الرعب 


6 - هادم الأساطير 
نحو موسوعة تكشف الحقائق 


7“ الأن نفتح الصندوق 


مجموعة قصصية من أدب الرعب 


8 - حدث في الكويت 
أول كتاب يبحت في ظواهر غامضة و غرببة 
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9 - الحاقةه 
أحدات علمية تقع علي الحافة 


0 - قصتي مع اللوفر 
دليل ساخريشرح لك كيف تقضي 4 أيام في باريس 


للطلب والمزيد من المعلومات 
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التطور العلمي. عبارة تصفه بانه: "إهانة 
مستمرة للذكاء البشرى".... 

والمقصود بالعبارة آنه. في كل مرحلة. من 
مراحل التطور العلمي. يتصور الإنسان أنه 
قد توصل إلى كشف سر من أسرار 
الكون. ويبنى كل تطوره وقناعاته على ما 
توصل إليه. ويبدو له أنه بهذا قد فك 
العديد من الألغاز وأجاب العديد من 
التساؤلات. التي حيرته طويا.. 

ثم بمضى الزمن.... و يأتي الغد.... وتتطور 
العلوم والمعارف. 

1 كل العلوم.. وكل المعارقف. 


